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المجلس العسكري يقاوم ضغوطا متزايدة لنقل السلطة ويرفض استقالة نائب شرف

مصر: اقباط يدعون لاسبوع غضب ويتوعدون بالانتقام
القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام عبد البصير:
بات المشهد المصري امس غارقا في الفوضى والغموض 
والتوتر، بعد انباء عن رفض المجلس العسـكري استقالة 
عرضتهـا عليـه حكومـة عصـام شـرف، وكذلك اسـتقالة 
نائب رئيـس الوزراء الدكتور حازم الببـلاوي، كان بادر 
بها احتجاجا على اسـلوب تعامل النظـام مع المتظاهرين 
الاقباط، ووقوع خمسة وعشرين قتيلا واكثر من ثلاثمائة 

جريح فيها.
حسـين  المشـير  أن  الماليـة  بـوزارة  مصـادر  وأكـدت 
طنطـاوي، رئيـس المجلـس العسـكري رفـض اسـتقالة 
الدكتـور حازم الببـلاوي، نائب رئيس مجلـس الوزراء، 
ووزير المالية. وقالت المصادر إن المشـير رفض الاسـتقالة 
التي تقـدم بها الببلاوي، ظهر الثلاثـاء، وأقنعه بالعدول 
عن الاستقالة، موضحة أن الببلاوي عاد إلى مكتبه مساء 

امس، ليمارس عمله بما يؤكد تراجعه عن قراره.
وفـي غضون ذلـك يقـاوم المجلـس العسـكري الحاكم 

وسـط  للمدنيـين،  السـلطة  لتسـليم  متزايـدة  ضغوطـا 
اتهامات بالفشـل فـي ادارة المرحلـة الانتقالية وتعريض 

امن البلاد ووحدتها الوطنية للخطر.
وطالب البرنامج العربي لنشـطاء حقوق الإنسان، في 
بيان له الثلاثاء، بإقالة حكومة عصام شـرف و»تشـكيل 
حكومـة ثـورة تنهـض بالأعبـاء الملقـاة علـى كاهلهـا في 
الانتقـال بمصر مـن النمـط السـلطوي الاسـتبدادي إلى 
النمط الديمقراطي الحر وتطهير جميع قطاعات الدولة من 
الفاسـدين والمحسوبين على النظام السابق»، معتبراً «أن 
حكومة شـرف لم نلمس لها وجـوداً ولا تأثيراً ولا فاعلية 
طـوال فترة وجودها». وأعلن «اتحاد شـباب ماسـبيرو» 
القبطـي في مصر الذي كان قد دعـا إلى مظاهرات الأقباط 
أول أمـس الأحـد في القاهـرة أنه سـيعقد اجتماعا لبحث 

تداعيات أحداث ماسبيرو والانتقام لضحايا الاحداث. 
وقـال الاتحاد إنه سـيعقد اجتماعا عقـب انتهاء صوم 
الأيام الثلاثة الـذي كان المجمع المقدس قد دعا إليه جموع 
الأقبـاط فـي الداخـل والخـارج لبحـث تداعيـات أحداث 
ماسـبيرو .  ودعـت منظمـة قبطية في المهجر الى اسـبوع 

غضب احتجاجا على المواجهات الدامية مساء الاحد.

رت النيابة العسـكرية المصرية، مسـاء الثلاثاء،  و قـرَّ
ذمـة  علـى  يومـاً  عشـر  خمسـة  لمـدة  متهمـاً   25 حبـس 
التحقيقات في أحداث الاشـتباكات الدامية التي شـهدتها 
القاهـرة الأحد بـين الاقباط والجيـش، وراح ضحيتها 24 

قتيلاً و327 مصاباً.
وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة المصرية إن المتهمين 
الموقوفـين اشـتركوا فـي أعمـال التخريـب والاعتـداءات 
على أفراد من القوات المسـلحة وإحـراق ممتلكات تخص 
الجيـش المصـري تتمثـل فـي آليات وسـيارات عسـكرية 
خـلال الأحـداث التي اسـتمرت منذ الخامسـة من مسـاء 

الأحد الماضي إلى ما بعد منتصف الليل.
في سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ 
أمس فـي القاهـرة والمحافظـات، ووضع إجـراءات أمنية 
غير مسـبوقة لتأمين الكنائس والمساجد الكبيرة والمرافق 
العامـة الحيويـة والخاصة بفرض حراسـات إضافية من 
مجندين سـريين خـارج الكنائس، وتزويدهم بالأسـلحة 
للتصـدي لأي هجوم، وأعـدت مئات الأكمنـة على مداخل 
ومخارج المحافظات، فيما كشفت مصادر بوزارة الداخلية 
عـن أن عدد المصابين فـي مواجهات ماسـبيرو تجاوز  68 

مصابـاً وقـررت الـوزارة خـلال السـاعات الماضية وضع 
جميع قواتها في حالة استنفار دائم.

وتقـدم نشـطاء وحقوقيـون ببـلاغ إلى النائـب العام 
ضـد أسـامة هيـكل، وزيـر الإعـلام يتهمونه ببـث تقارير 
فـي التلفزيـون المصري تحض علـى التكريـس للطائفية 
وتحرض الموطنين على الخروج للدفاع عن جنود الجيش 

الذين يتعرضون للقتل على أيدي الأقباط.
ورفض وزيـر الإعلام أسـامة هيكل اتهـام التليفزيون 
المصـري بالتحريض علـى الأحداث التي شـهدتها منطقة 
ماسـبيرو يوم الأحـد الماضـي وتغطيته لتلـك الأحداث.. 
واصفا تلك الاتهامات بأنها باطلة ويقصد بها الإساءة إلى 

التليفزيون المصري.
وقال هيـكل إنه تم تشـكيل لجنة إعلاميـة محايدة من 
الخبراء مـن خارج اتحـاد الإذاعـة والتليفزيـون لتقييم 
التغطية الإعلامية في تلك الأحداث وذلك خلال الفترة من 
الساعة السابعة من مسـاء الأحد الماضي، وحتى الساعة 
الثانية من بعد منتصف الليل، مشـيرا إلى أن هذه اللجنة 
سـتقوم باسـتعراض كافة الشـرائط سـواء من قبل قناة 

النيل للأخبار أو القناة الأولى.

■ واشـنطن ـ وكالات: قـال مسـؤول أمريكـي 
السـلطات  ان  الثلاثـاء  امـس  محكمـة  ووثائـق 
لتفجيـر  مزعومـة  مؤامـرة  أحبطـت  الأمريكيـة 
واشـنطن  فـي  والسـعودية  إسـرائيل  سـفارتي 
الولايـات  لـدى  السـعودي  السـفير  واغتيـال 

المتحدة.
وحددت الشكوى الجنائية التي كشف النقاب 
عنهـا فـي المحكمـة الاتحادية فـي نيويورك اسـم 
الشـخصين الضالعين فـي المؤامـرة وهما منصور 

اربابسيار وغلام شكوري.
وقالت المسـتندات ان الرجلين من أصل إيراني 

في حين يحمل أربابسيار الجنسية الأمريكية.
وذكرت شـبكة «سي.إن.إن» نقلا عن مسئولين 
أمريكيين لم تكشف عن هويتهم أن عملاء إيرانيين 
اشـتركوا مع عصابة مخـدرات مكسـيكية لتنفيذ 

الهجوم.
من جانبـه قـال وزير العـدل الأمريكـي إيريك 
اعتـرف  محتجـزا  إيرانيـا  ان  الثلاثـاء  هولـدر 
بالضلوع في مؤامرة لاغتيال السـفير السـعودي 
لدى الولايات المتحـدة وقدم معلومات عن ضلوع 

جهات في الحكومة الإيرانية.
واعلـن هولدر فـي مؤتمر صحافـي ان منصور 
عربابسـيار وغلام شـاكوري متهمان بالمشـاركة 
في هـذه المؤامـرة «بقيـادة عناصر فـي الحكومة 

الايرانية».
اعلـن مسـؤول فـي البيـت الابيـض الثلاثـاء 

انـه تم ابـلاغ الرئيس الاميركي بـاراك اوباما منذ 
حزيران/يونيو بوجود مخطط تقف ايران وراءه 

لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة.
وقـال تومـي فييتـور المتحـدث باسـم مجلس 
الامن القومي انه «تم ابلاغ الرئيس بهذا الموضوع 
فـي حزيـران (يونيـو) فطلـب مـن ادارتـه تقديم 
كل الدعـم الـلازم لهـذا التحقيـق. ان افشـال هذا 
المخطط يشـكل نجاحا كبيرا لقوات الامن واجهزة 

الاستخبارات»الامريكية.

غزة ـ «القدس العربي» 
 من اشرف الهور:

 أكـد متحـدث مـن الجنـاح العسـكري لحركـة 
الثلاثـاء  امـس  (حمـاس)  الإسـلامية  المقاومـة 
التوصل لاتفاق مع إسـرائيل بشـأن صفقة لمبادلة 

اسرى فلسطينيين بالجندي جلعاد شاليط.
وقال المتحدث أبو عبيدة ان حماس تعكف على 
إتمام الترتيبات الفنية لاتمام الصفقة خلال ايام.

وتحدث أبو عبيـدة في الوقت الذي عقدت فيه 
الحكومـة الاسـرائيلية اجتماعـا طارئـا لمناقشـة 
الاتفـاق لاطلاق سـراح الجندي المحتجـز في غزة 

منذ حزيران/ يونيو 2006. 
واعلن مسؤول حكومي اسرائيلي كبير لوكالة 
فرانـس بـرس ان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو دعا مسـاء الثلاثـاء الى اجتماع 
طارىء للحكومة لمناقشـة «عرض جدي» لاطلاق 

سراح الجندي جلعاد شاليط.
وقـال المسـؤول «دعا رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو الـى اجتمـاع خـاص للحكومـة الليلـة 
السـاعة 20:00»، مضيفـا ان الاجتماع سـيتطرق 
الـى «احتمـال اطلاق سـراح جلعاد شـاليط، وما 
كان رئيـس الحكومـة ليدعـو الى اجتمـاع مماثل 
لو لم يعتقـد ان هناك اقتراحا جديا مطروحا على 

الطاولة». 
واكـدت مصـادر عسـكرية وامنية اسـرائيلية 
لوكالـة فرانـس برس ان هنـاك عرضين «جديين» 
مطروحـين لتناقشـهما الحكومة. وقالـت المصادر 

«هذه المرة الامر في غاية الجدية». 
مـن جانبه قـال صـلاح البردويل القيـادي في 
حمـاس لـ»القدس العربـي»، ان «حماس حصلت 
علـى 90٪ مـن شـروطها للافراج عن شـاليط»، 
مضيفـا ان الصفقـة «سـتتم علـى الارجـح نهايـة 
الاسـبوع»، فيما قالت مصادر اخرى ان اسـرائيل 
وافقـت علـى الافـراج عـن 15 اسـيرا  فلسـطينيا 
مـن 40 يعتبرون مـن كبار الاسـرى كانت حماس 
طالبـت بالافراج عنهم ضمـن الصفقة، اضافة الى 
اسـرى اخرين. وحول طريقة تسـليم شاليط قال 
البردويل لـ»القدس العربي»، ان «شـاليط سيتم 

تسليمه بالتنسيق مع الاخوة المصريين».
ان  العربـي»  لـ»القـدس  مصـادر  واضافـت 
«انجـاز الصفقة تم عبر وسـاطة مصريـة، خاصة 
وان الوسـيط الالماني الذي تحفظت عليه حماس 
زار مصر الاسـبوع الماضي»، وتابعت المصادر «ان 
الجهاز العسـكري لحركـة حماس هو من اشـرف 

على اتمام الصفقة بالتعاون مع المصريين».
المكتـب  رئيـس  ان  المصـادر  قالـت  ذلـك  الـى 
السياسـي لحركـة حمـاس خالد مشـعل سـيلقي 

خطابا لاحقا ليكشف عن تفاصيل الصفقة.

اتهام إيرانيين بالضلوع في مؤامرة 
لتفجير سفارتي تل ابيب والرياض 
واغتيال السفير السعودي بواشنطن

اكدت الحصول على 90 بالمئة من شروطها
حماس واسرائيل تعلنان توقيع الاتفاق

على مبادلة أسرى بالجندي شليط

تقارير: الأسد يعكف على وضع دستور جديد 
مقتل سبعة في حمص واعتقال 115 في حي الخالدية

■ باريـس ـ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ وكالات: واصلت قـوات الأمن السـورية امس الثلاثـاء حملتها ضد 
النشـطاء المنادين بالديمقراطية في محافظة حمص وقتلت قوات الامن سبعة أشخاص على الأقل، بينما 

أشارت تقارير إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد يعكف حاليا على وضع دستور جديد للبلاد. 
وتحدث محمد سـعيد بخيتان الأمين القطري المسـاعد لحزب البعث الحاكم عن «مشروع قرار رئاسي 

(سيصدر) خلال يومين بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد». 
وقـال بخيتـان لصحيفـة «الوطـن» الحكومية إن عمـل اللجنة بهـذا الصدد سـوف يتم بنهايـة العام 

الجاري. 
وأضاف أن الوثيقة الجديدة سوف تطرح بعد ذلك للاستفتاء عليها. 

في الوقت نفسه واصلت حصيلة القتلى الارتفاع، وقال ناشط يقيم في لبنان في وقت سابق امس إن 
دوي قصف وطلقات نار سمع في ساعات مبكرة من صباح امس الثلاثاء في أحياء بمحافظة حمص، كما 

استمرت عمليات الدهم بحثا عن النشطاء المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد. 
وقال لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن 115 شخصا جرى اعتقالهم في حمص امس. 

(تفاصيل ص 5)

اعتبر ان سيطرة الثوار على المدينة لن يلزم قواته بمغادرة ليبيا
«الناتو» مندهش من تصميم وصمود الموالين للقذافي في سرت

لندن - «القدس العربي»:
عبر الجنرال رالف جوديس الثاني من سلاح 
الجو الامريكي المشارك في عمليات الناتو على 
ليبيا، عن دهشـته من صمود المقاتلين التابعين 
للقذافـي في مدينة سـرت، حيث قال في مقابلة 
هاتفية مع صحيفة «نيويورك تايمز»، ان الامر 
مثيـر للانتباه «كيف اظهـروا صمودا ومقاومة 
شرسة» على الرغم من سبعة اشهر من القصف 
للمقاتلـين  اللوجسـتية  والمسـاعدة  الجـوي 
مـن المعارضة، واضـاف قائلا «لقد دهشـنا من 
التصميـم الذي ابدته القـوات المؤيدة للقذافي 
ممـا يعني في هذه اللحظـة انهم لن يجدوا لهم 

مخرجا». 
ويواصل مقاتلو المجلس الانتقالي عملياتهم 
فـي مدينـة سـرت التـي احتلـوا فيهـا مواقـع 
متقدمـة، ويقـوم المؤيـدون للقذافـي باحتلال 
اسطح المباني، وكما تقول الصحيفة يستفزون 
الاهالـي الخائفين وهو ما يعقـد عمليات الناتو 
لحمايـة المدنيـين. فالغـارات التـي تقـوم بهـا 
طائـرات الناتو حـذرة مـن اسـتهداف المباني 

التي يحتلها قناصة الكتائب المؤيدة للقذافي. 
ونقل عـن احد قـادة الناتو قولـه، ان قدرة 
الناتـو للتأثيـر على مسـار المعركـة محدودة، 
مشـيرا الـى ان القتـال الان هـو بـين القـوات 

الميدانية على الارض. 
سـتيفن  البريطانـي  الجـو  مارشـال  وكان 
دالتون من سـلاح الجو البريطاني قيم الوضع 
قبل اسـبوع قائلا ان «ما فعله الناتو هو تهيئة 
الظـروف للمقاتلين للاسـتفادة منهـا ولاثبات 

انهم قادرون على بناء نظام سياسي ناجح». 
وعلـى الرغم من ان النظام السـابق لا يزال 
يسـيطر على جيـوب للمقاومـة في بنـي وليد 
وسـرت، الا ان جوديـس لا يعتقـد ان الوضـع 
قابـل للانتشـار فـي مناطق اخـرى فـي ليبيا، 
مؤكـدا ان الناتو سـيواصل عملياتـه مهما كان 

الوضع. 
واعلـن رئيـس اللجنة العسـكرية في حلف 
الاطلسـي الثلاثـاء ان سـقوط مدينـة سـرت 
سيكون مرحلة حاسـمة في النزاع الليبي لكنه 

لن يلزم الحلف بانهاء عمليته.
واعلن الاميرال جيانباولو دي باولا رئيس 
اللجنـة العسـكرية فـي حلـف الاطلسـي فـي 
مقابلة مع وكالة فرانس برس في بروكسـل ان 
«سقوط سـرت سـيكون لحظة حاسمة بسبب 
الاهميـة التـي اكتسـتها المدينة، مسـقط راس 

(معمر) القذافي». 
لكنـه اضاف «هذا لن يكون العامل الوحيد» 
الذي يأخذه حلف الاطلسي في الاعتبار لوقف 
عمليـة «الحمايـة الموحدة» الجويـة والبحرية 

التي انطلقت في نهاية اذار/مارس. 
(تفاصيل ص 7)

رئيس المجلس الانتقالي
الليبي يزور سرت 

معتصم القذافي لا يزال موجودا في سرت

■ سـرت(ليبيا) ـ رويتـرز: قـام رئيـس المجلـس 
الانتقالـي الليبـي مصطفى عبد الجليـل بزيارة مدينة 
سـرت امس الثلاثـاء حيث تحاول القـوات الحكومية 
سـحق آخر جيوب المقاومة من القوات الموالية للزعيم 

المخلوع معمر القذافي.
وقال مراسـل لرويتـرز بالمدينة وهي مسـقط رأس 
القذافـي ان عبـد الجليـل اعتلى ظهر شـاحنة في حين 
كان مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي يرددون «ليبيا.. 

ليبيا» ويطلقون النار في الهواء احتفالا.

■ ســرت(ليبيا) ـ ا ف ب: اكد مقاتلــون تابعون للنظام الليبي الجديد الثلاثاء 
انهم جمعوا «شــهادات عدة» من اسرى تحدثوا عن وجود معتصم القذافي احد 

ابناء الزعيم الليبي الفار في مدينة سرت.
وقال احد قادة قوات المجلس الوطني الانتقالي موســى بكر لمراســل فرانس 
برس «ثمة احتمال كبير ان يكون (معتصم) هنا. لدينا شــهدات عدة من اســرى 
اكــدوا وجــوده. لقــد شــوهد قبل اربعــة ايام فــي مستشــفى ابن ســينا» اكبر 
مستشــفيات المدينة.  واضاف «لقد اصيب بوهن كبير، ولكن يمكن التعرف اليه 

بسهولة وهو يتنقل في سيارة مدنية». 
واوضح الضابط بكر انه يستند الى شهادات من نحو ثلاثين مقاتلا من قوات 

القذافي تم اسرهم الثلاثاء من جانب الثوار الليبيين. 

رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل يتجول في احياء يسيطر عليها الثوار في مدينة سرت

ناصر جودة يزور طرابلس وكوسا في عمان وجنرالات أردنيون قريبا في الحلقات الاستشارية لحكام ليبيا الجديدة
 الاردن ينضم للدول المتحالفة مع الناتو ضد القذافي بالمطالبة بحصته من كعكة «اعادة الاعمار»

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

الانباء التي يتداولها السياســيون والناشطون في عمان عن قرب 
تعيين شخصية عســكرية اردنية بارزة مستشارا للمجلس الانتقالي 
الحاكم الان في ليبيا لا تخرج بكل الاحوال عن الترتيب الذي ســربته 
امس الثلاثاء صحيفة «العــرب اليوم» الاردنية المحلية، وهي تتحدث 
عــن صرف جواز ســفر اردني لمديــر مخابرات معمــر القذافي ووزير 

خارجيته الاسبق موسى كوسا.
ولم يصدر بعد في عمان اي تأكيد او نفي رسمي لقصة تخصيص 
جواز ســفر اردني لكوســا الــذي يمكن اســتثماره لاحقــا كمهندس 
«معلوماتي» واســتخباري يفيد في ترتيب ودعم العلاقات المتسارعة 
بــين الاردن الرســمي والحــكام الجــدد فــي ليبيــا، فالرجــل مخزن 
معلومات وعمان منذ ســقطت طرابلس من يد القذافي اصبحت طرفا 
في مســألة ليبيــا الجديدة عبر لافتة عريضة اســمها «المشــاركة في 

اعادة الاعمار».

واللافتــة الاخيرة قد لا تقف عنــد حدود توفير حصــة للمقاولين 
والمســتثمرين والمهندســين الاردنيين للعمل في ســوق ليبيا الجديد 
المتعطــش للاعمال والخبــرات، بل  قد تمتد لتشــمل  الخبرة الاردنية 
المميــزة والمطلوبة دوليــا في اعادة بناء اجهزة الامــن ودعم التدريب 
العســكري وتوفير الامن والاســترخاء للشــعب الليبي في ظل عهده 

الجديد.
وعليــه ومن باب التحليل السياســي يمكــن القــول ان الانباء عن 
توفير ملاذ آمن في عمان لموسى كوسا بعدما استنفدت قطر ما تريده 
منه وارســلته الى الحضن الاردني الدافئ تتزامن - نقصد ترتيبات 
كوسا - مع زيارة وزير الخارجية ناصر جودة الحالية لطرابلس لكي 
يكرس نفسه من اوائل الوزراء العرب الذين يزورون ليبيا المحررة من 

زعيمها الاسبق وملك ملوك افريقيا معمر القذافي.
وجودة في طرابلس ليس مكلفا فقط بهندسة البنية الدبلوماسية 
للعلاقات بــين البلدين فهو حاضــر لكي يتأكد مــن ان مصالح بلاده 
الاقتصادية والاستثمارية  وحصتها من اعادة الاعمار موجودة على 

الطاولة تحت عنوان اعادة الاعمار.
بمعنــى اخر سيســعى الوزيــر الاردني، حســب سياســي اردني 
مخضرم للتأكد من حصة الاردن فيما تبقى بعد ان تقاســم الكبار في 

اوروبا الحصة الوافرة مع حكام ليبيا الجديدة.
ويمكن بوضوح ملاحظة ان جودة الذي ســيبقى على الاغلب لاعبا 
مســتقبليا فــي الواجهة الاردنيــة حتى اذا ســقطت حكومته الحالية 
زار ليبيا فورا بعد حصول مســتجدين، تمثل الاول بالزيارة التي قام 
بها لعمان محمود جبريل المســؤول البــارز للمجلس الانتقالي الليبي 
ومهنــدس الاتصالات الدولية ضــد القذافي، فيما يتمثــل الثاني في 
تسريب الترتيبات الاردنية - القطرية الثنائية الخاصة برمي موسى 
كوسا لاحضان عمان حتى يمكن توفير ملاذ امن للرجل بعد خدمات 
ما بعد الانشــقاق عن القذافي اولا، وحتــى تمتص عمان بخبراتها ما 
تبقى من معلومات وخبرات الرجل لدعم الاستقرار المفترض في ليبيا 

الجديدة.
ولذلك وبعيدا عــن الاعتبارات الاخوية وعبــارات المجاملة العربية 

المعتادة يمكن القول ان قطار العلاقة بين عمان وحكام طرابلس الجدد 
انطلق والجانب الاردني يأمل بتوفير عوائد تفيد بازمته الاقتصادية، 
بحيــث ينصرف الناس عن حديث الاصــلاح والربيع العربي، فعمان 
وبســبب الملف الليبي اســتعادت العلاقات مع قطر واحتاجها الناتو 
لوجســتيا، وثمة ادوار مؤسســة على خبراتها مســتقبلا في السوق 
الليبيــة وطموحهــا بــان تجلــس دوما الــى الطاولــة بعدمــا تكفلت 
باحتواء الجدل حول دورها الامني والعسكري المفترض في «تحرير 

طرابلس».
لكــن الامــر قــد لا يقــــــف عنــد هــــــذه الحــدود فاهتمــام عمان 
البراغماتــي بالكعكــة الليبــيـــــة، وبوقــف حرب الجزيــرة مع قطر، 
والاســتعداد لانجــاح الدخــــــول للنــادي الخليـــجــي قــد يتطلــب 
وجود طبقة من المســؤولين والسياسيين المناســبين للمرحـــلة.. من 
هنا تحديدا يقفز اســم المبعــوث الدولي للازمــــــة الليبـــية عبد الاله 
الخطـــيب على الواجهة في الاردن كمرشــــح قوي لتشكــــيل وزارة 

جديدة.

اجتماع بين ايران والكويت 
والسعودية لحل مشكلة 
ترسيم الحدود البحرية

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الخارجيـة الكويتـي الثلاثـاء ان ايـران 
والسـعودية والكويـت اتفقـت على عقد 
اجتمـاع لحـل مشـكلة الحـدود البحرية 

الشائكة التي تعود الى عقود خلت.
وقال الشيخ محمد الصباح في مؤتمر 
صحافي فـي الكويت في اعقـاب اجتماع 
مع نظيره الايراني، «انه امر فني بشـكل 
عـام ولكـن نحلاتـاج لقرار سياسـي من 

ايران والسعودية والكويت». 
واضـاف الوزير الكويتـي «تم اقتراح 
ان يكـون هنـاك اجتمـاع ثلاثـي ايراني 
سـعودي كويتـي وقـد وافقت ايـران من 
حيـث المبـدأ» دون تحديـد موعـد لهـذا 
الاجتمـاع.  واكد الشـيخ محمـد الصباح 
ان لقـاءه مـع وزيـر الخارجيـة الايراني 
علي اكبر صالحي ركز بشكل كامل تقريبا 
على مشكلة الحدود البحرية التي تعرف 
بمشـكلة «الجـرف القـاري» التي تشـكل 
«شـوكة في خاصرة العلاقـات الايرانية 

الكويتية». 

فتوى دستورية اردنية 
تسقط عضوية مسؤولين 
يحملون جنسية مزدوجة

■ عمـان ـ يـو بـي آي: قـرر المجلـس 
الأردن  فـي  الدسـتور  لتفسـير  العالـي 
مسـاء الثلاثـاء إسـقاط العضويـة فورا 
عـن أي وزيـر او نائب او عـين او موظف 
بدرجـة وزيـر يحمـل جنسـية مزدوجة 
تطبيقـا لنـص فـي التعديل الدسـتوري 
يمنع حملة الجنسـية المزدوجة من تولي 

المناصب العليا في المملكة. 
وقال رئيـس المجلس العالي لتفسـير 
الدسـتور طاهر المصري مسـاء امس في 
أقـر  المجلـس  ان  صحافيـة  تصريحـات 
بـأن كل مـن يحمـل رتبـة وراتـب وزيـر 
ويحمـل بالوقـت ذاتـه جنسـية أخـرى 
تسـقط وظيفته فورا حتى لـو تخلى عن 

الجنسية غير الأردنية. 
وجـاء قـرار المجلـس العالي ليحسـم 
الجـدل الذي اندلع فـي المملكة حول هذه 
القضيـة مع سـريان نصوص الدسـتور 
الحالـي  الشـهر  مـن  الاول  فـي  الجديـد 
والتي تمنع المادة 75 منه حملة الجنسية 
العليـا  المناصـب  تولـي  مـن  المزدوجـة 
فـي الدولـة بمـا فيهـا عضويـة الحكومة 

ومجلسي النواب والأعيان.

الجزائر تقول انها قدمت 
معلومات مكنت بعض الدول 
من إحباط عمليات «إرهابية»

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قـال المديـر 
العـام للشـؤون القضائيـة والقانونيـة 
بوزارة العـدل الجزائرية، محمد عمارة، 
امـس الثلاثاء، ان بلاده قدمت معلومات 
هامـة لبعـض الـدول مكنتها مـن إحباط 

عمليات «إرهابية» وشيكة.
نظمـت  نـدوة  خـلال  عمـارة  وقـال 
بالتعاون مع منظمـة الأمم المتحدة حول 
التعـاون الجزائـي الدولـي فـي  آليـات 
مجال مكافحة الجريمة المنظمة بالعاصمة 
الجزائريـة «إننـا أنقذنا أرواحـا في عدة 
تضمنتهـا  معلومـات  علـى  بنـاء  دول 
ملفات أمنيـة زودتها الضبطية القضائية 
الجزائريـة فـي مكافحة الإرهـاب بفضل 

التعاون القضائي بين دول العالم».

عادل الجبير
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قـال  أ:  ب  د  ـ   ب  ف  ا  ـ  باريـس  ـ  كابـول   ■
مسـئولون إن سـتة مـن رجـال الشـرطة الأفغان 
وزعيمـا قبليـا قتلـوا اليـوم الثلاثاء إثـر انفجار 

قنبلة على جانب طريق في جنوب أفغانستان. 
وقـال بيـان للمكتـب الإعلامـي لحاكـم إقليـم 
قندهـار «إن زعيمـا قبليـا وطنيـا وذي نفـوذ هو 
الحاج عبد الوالي الذي كان يشـغل منصب نائب 
رئيس مجلس التنمية بالمنطقة استشهد اليوم في 

انفجار قنبلة على جانب طريق». 
وأضاف «إن ستة من رجال الشرطة استشهدوا 

أيضا في الانفجار». 
وقال البيان إن الانفجار وقع بسبب لغم زرعه 

«أعداء للحكومة مسلحون». 
من جهة اخرى افرج عـن اربعة موظفين افغان 
يعملون في منظمة اكتد الفرنسـية غير الحكومية 
التقنـي  التعـاون  المسـاعدة فـي مجـال  (وكالـة 
والتنميـة) بعد ان خطفهم «مسـلحون» في ولاية 
فاريـاب شـمال افغانسـتان، كمـا اعلنـت المنظمة 

لفرانس برس الثلاثاء.
ان  «تؤكـد  انهـا  بيـان  فـي  المنظمـة  واعلنـت 
موظفيها الاربعة الذين خطفـوا امس (الاول) في 
ولايـة فاريـاب الافغانيـة افرج عنهم وهـم بكامل 

صحتهم». 
وكانـت المنظمـة اعلنت صباحا ان «مسـلحين» 
اقدمـوا على «خطـف اربعة من موظفينـا الافغان 

(الاثنين) عصرا في منطقة فارياب». 
وتابعت ان الاربعة خطفوا «في طريق عودتهم 

من تدريب صحي ينظمونه في مسجد». 
مـن جهتـه، اتهـم مسـاعد قائـد الشـرطة فـي 
المتمرديـن  بروانـي  بشـريار  باريـالاي  الولايـة 
الاسـلاميين بأنهم المسـؤولون عن الخطف. وقال 
لوكالة فرانس برس ان «المنطقة التي خطفوا فيها 

ينتشر فيها عناصر طالبان». 

الافغانيـة  الحكومـة  طالبـان  حركـة  وتقاتـل 
وحلفاءهـا فـي الحلف الاطلسـي منذ طـردت من 

السلطة في اواخر 2001. 
ويعمد مسـلحوها الـى خطف افغـان واجانب 
يعملـون لصالـح منظمـات غيـر حكوميـة. لكـن 

عمليـات الاختطاف الشـائعة في افغانسـتان قد 
تكون من تنفيذ عصابات مجرمين. 

وفـي 2010 اختطـف اربعـة عاملـين محليـين 
يعملـون مع اكتد طـوال ثلاثة اسـابيع في منطقة 
اخرى من الولاية نفسـها، قبل الافراج عنهم. وتم 

اختطافهم لخلاف محلي. 
وتتخـذ المنظمـة مقـرا فـي باريس وتاسسـت 
العـام 1993 وتنشـط فـي حوالـى 30 بلـدا. وفـي 
افغانسـتان تركز عملها في ثماني ولايات شمالية 

حيث توظف 885 افغانيا و15 اجنبيا.

الافراج عن اربعة افغان يعملون في منظمة فرنسية غير حكومية خطفوا في افغانستان

مقتل 6 من رجال الشرطة الأفغان وزعيم قبلي في انفجار
■ نيويـورك ـ كابـول ـ يو بـي آي ـ دب ا: أظهـر تقرير جديد 
صـادر عن بعثـة الأمم المتحدة فـي أفغانسـتان «أوناما» وجود 
أدلـة قوية تفيد بارتكاب أعمال تعذيب منهجية ضد المحتجزين، 

ومن بينهم أطفال، في عدد من السجون الأفغانية.
وقالـت رئيسـة قسـم حقـوق الإنسـان بالبعثـة جورجيـت 
غاغنـون فـي حـوار مـع إذاعـة الأمم المتحـدة إن التقريـر جاء 
نتيجـة متابعـة ولقاءات مكثفـة أجريت في الفترة بين تشـرين 
الأول (أكتوبر) وآب (أغسـطس) الماضيين مع نحو 400 محتجز 

ومدان.
وأضافت «وجدنا ان حوالي نصف عدد المحتجزين قد عذبوا 

إما بيد الإدارة الوطنية للأمن أو الشرطة الوطنية الأفغانية».
وشـددت علـى ان «الطريقـة التـي عوملـوا بهـا تتفـق مـع 
التعريف الدولي للتعذيب وهو الإصابة بألم شـديد جسـدي أو 
نفسـي بيد مسـؤول في الدولة من أجل الحصـول على اعتراف 

أو معلومات».
وقالـت غاغنـون ان جمـع المعلومـات اللازمـة للتقريـر تم 
بالتعـاون مـع السـلطات الأفغانيـة التـي سـمحت لبعثة الأمم 

المتحدة بدخول جميع منشآتها.
وذكـرت ان الحكومة الأفغانية عمدت، بعد تسـلمها التقرير، 
إلـى وضـع خطـة عمـل تتضمـن خطـوات لإنهـاء بعـض تلـك 
الانتهـاكات بما فيهـا إقالة عدد من المسـؤولين أو تكليفهم بمهام 
أخرى. يشـار إلى انه في أوائل أيلول (سـبتمبر) الماضي أوقفت 
قوات المسـاعدة الدولية «إيساف» تسليم المحتجزين للمنشآت 
التي ذكر التقرير انها شـهدت وقـوع أعمال تعذيب منهجية، كما 
بـدأت القـوات تطبيق خطـة تتضمـن إجـراءات إصلاحية قبل 

استئناف عمليات تسليم المحتجزين.
ووجدت البعثة أدلة «دامغة» على ان 125 سـجينا، أي ٪46 
مـن 273 سـجيناُ تمـت مقابلتهم في سـجون الأمن قـد تعرضوا 
لأسـاليب اسـتجواب ترقـى إلـى حـد التعذيـب وأن التعذيـب 
يمـارس بصـورة منهجية في عدد من منشـآت الأمـن في أنحاء 

أفغانستان.
وقـال التقريـر «إن جميع المسـاجين الذيـن تم تعذيبهم على 
أيدي قـوات الأمن قالوا إن التعذيب وقع خـلال التحقيق وكان 
يهـدف إلـى الحصـول علـى اعتـراف أو معلومات، وفـي معظم 
الحالات أوقف المحققون التعذيب حالما قدم المعتقلون المعلومات 

المطلوبة أو اعترفوا بجرائمهم»، كما أشارت أوناما إلى أن أطفالا 
دون سن 18 تعرضوا للتعذيب.

بالإضافة إلى ذلك تعرض أكثر من ثلث المعتقلين في سـجون 
الشرطة إلى معاملة ترقى إلى حد التعذيب أو غيرها من المعاملة 

القاسية والمهينة.
ووصف المعتقلون أساليب التعذيب مثل التعليق من الأيدي 
بسلاسـل والضـرب والصدمـات الكهربائية والعنف الجنسـي 

وغيرها من أشكال التعذيب.
وذكـر الممثل الخـاص للأمين العام في أفغانسـتان سـتيفان 
دي مسـتورا، أن التقرير يشـير إلى أن المعاملة السـيئة ليسـت 

مؤسسية أو سياسة حكومية.
وقـال ان «التعـاون الـذي أبدتـه القـوات الأمنيـة ووزارة 
الداخلية مع أوناما يشـير إلى أن الإصـلاح ممكن ومرغوب فيه 
أيضـا كما أعلنت الحكومـة عن إجراءات إصلاحيـة لإنهاء هذه 

الممارسات التعسفية».
وأضـاف ان «أونامـا ترحب باهتمام الحكومـة الفوري بهذه 
القضية واتخاذها الخطوات الضرورية لوضع تدابير إصلاحية 
ووقائية». ورفضت الحكومة الأفغانيـة امس التقرير ووصفته 

«بالمزاعم الكاذبة». 
وقالـت وزارة الداخلية في بيان لها «الـوزارة ترفض جميع 
المزاعـم المتعلقة بتقريـر الأمم المتحدة الذي يقول أن السـجناء 

يتعرضون للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة». 
كمـا رفضت التقريـر إدارة الامـن الوطنية  التـي تعد بمثابة 

وكالة الاستخبارات في البلاد. 
ورغـم أنهـا ذكـرت أنهـا ترحب بمثـل هـذه التقاريـر إلا أنها 
رفضـت «الاتهامـات غيـر الدقيقة بشـأن قيـام القـوات بصعق 

المحتجزين ونزع أظافرهم والتهديدات بانتهاكهم جنسيا». 
ومن ناحية أخرى رحب متمردو طالبان بالتقرير. 

وقالـت حركـة طالبـان في بيـان لهـا إنهـا أرادت «أن تعرب 
عـن قلقهـا البالـغ لـلأمم المتحـدة ومنظمـات حقـوق الإنسـان 
بشـأن  تعذيب السـجناء». وقـد علقت قـوة المسـاعدة الأمنية 
الدوليـة (إيسـاف) مؤقتا عملية نقـل المحتجزين إلـى 16 مركز 
احتجاز منذ مطلع شـهر أيلول (سـبتمبر) الماضـي وذلك بعدما 
ابلغتها مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان بالمعاملة السيئة التي 

يتعرض لها المحتجزون في مراكز الاعتقال. 

تقرير دولي يفيد بحدوث عمليات
تعذيب منهجية في سجون أفغانية

طفلات افغانيات في احد الصفوف الدراسية في كابول

المتحـدة  الأمم  توقعـت  ا:  ب  د  ـ  كابـول   ■
امس الثلاثـاء زيادة إنتاج الأفيون بنسـبة 61 
٪ هـذا العام في أفغانسـتان بالإضافة لزيادة 
قيمة المحصول بمقـدار الضعف وذلك على نحو 

وصفته الأمم المتحدة بالمقلق. 
وقـال مكتب الأمم المتحـدة المعني بالمخدرات 
والجريمـة إن أمراض المحاصيل تسـببت العام 
الماضـي فـي خفـض الانتـاج بمقـدار النصف و 
زيادة في أسـعار بلغت أكثر مـن ثلاثة أضعاف 

منذ عام 2009. 
وقـال جـان لـوك ليماهيـو ممثـل المكتب في 
أفغانسـتان « لا نسـتطيع أن نتجاهـل الأربـاح 
الهائلة التي يحققها غير المزارعين للافيون مثل 
التجـار و المتمردين مما يعزز بـدوره من أعمال 

الفساد والجرائم و الاضطرابات». 
وذكـر المكتب فـي تقريره السـنوي أن حجم 
إنتـاج الأفيون بلغ هـذا العـام 5800 طن متري 

بارتفـاع عن حجم انتاج العام الماضي الذي بلغ 
4600 طـن متـري في حـين ارتفع سـعر الأفيون 
الجـاف مـن 169 دولارا للكيلوجـرام عام 2010 

إلى 241 دولارا. 
وقد تم إنتاج أفيـون بقيمة 605 مليون دولار 
في أفغانسـتان العـام الماضي.ويقـدر أن تصل 
قيمـة إنتاج الأفيون هذا العـام 4ر1 مليار دولار 

بزيادة نسبتها 133 ٪. 
وتأتـى زيـادة الإنتاج و الأربـاح على الرغم 
مـن الزيـادة المتواضعـة التي تقدر بــ7 ٪ في 
المنطقـة التي يزرع بهـا نبات الأفيـون إلى 131 

ألف هكتار عام 2011. 
وجديـر بالذكـر أنه يتـم اسـتخدام الأفيون 

لتصنيع المخدرات مثل الهيروين والمورفين. 
وتنتـج أفغانسـتان نحـو 80 ٪ مـن إنتاج 
العالم من الأفيون الذي قال تقرير الأمم المتحدة 
أنه يمثل 9 ٪ من إجمالي الناتج المحلى للبلاد. 

ويشـار إلى أن معدلات الفقر في أفغانسـتان 
تزيـد مـن زراعـة الأفيون الـذي بـدوره يؤدى 

لانتشار الفساد والصراع المسلح. 
وجـاء فـي تقريـر الأمم المتحـدة أن « ارتفاع 
سـعر بيع الأفيون بالإضافة إلى تراجع أسـعار 
القمـح ربمـا كانـا وراء تشـجيع المزارعين على 

استئناف زراعة الأفيون». 
ومـن بـين الأسـباب الأخـرى التـي سـاقها 
المزارعون للاسـتمرار في زراعة الأفيون توفير 
الطعام الأساسـي والمأوى لاسـرهم و تحسـين 
الظـروف المعيشـية و الحصـول علـى عوائـد 
مرتفعـة مـن زراعـة مسـاحات محـدودة مـن 
الأرض.  ويقـدر أن مـا لايقـل عـن 191500 مـن 
الأسـر الأفغانيـة أو مـا يعـادل 5 ٪ مـن تعداد 

السكان يشاركون في زراعة الأفيون. 
وأضاف التقرير أن نصف أقاليم أفغانسـتان 

البالغ عددها 34 إقليما تزرع الأفيون. 

وأشـار التقريـر إلـى أن 95 ٪ من المحصول 
المناطـق  «فـي  تقـع  أقاليـم  تسـعة  مـن  يأتـي 
الجنوبيـة والجنوبيـة الغربية الأكثـر انعداما 
للأمن» والتي يهيمن عليها المتمردون وشبكات 

الجريمة المنظمة. 
وخلـص التقريـر الذي تم إعـداده بالتعاون 
مـع وزارة مكافحـة المخـدرات الأفغانيـة «هـذا 
يؤكد الصلة بين انعـدام الأمن و زراعة الافيون 

التي تم رصدها منذ عام 2007». 
ويذكر أن حركـة طالبان تقود تمردا منذ عقد 

زادت حدة عنفه في الفترة الأخيرة. 
وكانت الأمم المتحدة قد قالت الشـهر الماضي 
إن الحـوادث الأمنيـة ارتفعـت بنسـبة 39 ٪ 
خـلال الثمانيـة أشـهر الأولـى مـن هـذا العـام 

بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
وقال يورى فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب 
الأمم المتحـدة « إن التقريـر الخـاص بالأفيـون 

قويـة  رسـالة  يرسـل   2011 لعـام  الأفغانـي 
مفادها أننا لا نسـتطيع أن نتجاهل حقيقة هذه 
المشـكلة«.  وأضاف « هناك حاجـة قوية لالتزام 

قوي من جانب الشركاء المحليين والدوليين». 
وقال التقرير إن القـوات الأفغانية والدولية 
تمكنت من القضاء على 3810 هكتارات يزرع بها 
الأفيون في 18 إقليما هـذا العام مقارنة بـ2316 

هكتارا في 11 إقليما العام الماضي. 
وأشـار التقريـر إلـى إن فـرق القضـاء على 
المسـاحات التي تزرع الأفيـون بقيادة الحكومة 
واجهت زيادة في الحـوادث الأمنية تبلغ أربعة 

أضعاف ما واجهته في الأعوام السابقة. 
وقـال ليماهيـو «هذا إنـذار «مضيفـا « يتعين 
علـى المجتمـع الدولـي أن يكـون هدفـه خـلال 
أمنـة  أفغانسـتان  جعـل  الانتقاليـة  العمليـة 
ومزدهـرة و من ثم فإن اسـتراتيجيات مكافحة 

المخدرات تعتبر أساسية لتحقيق ذلك». 

الامم المتحدة: ازدياد نشاط زارعة الافيون في افغانستان وارتفاع اسعاره نجاد وكرزاي يؤكدان ضرورة
التنسيق والتعاون بين دول المنطقة 

■ طهـران ـ د ب ا: أكـد الرئيسـان، الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد ونظيـره 
الأفغانـي حامد كرزاي في اتصال هاتفي بينهما على ضرورة التنسـيق والتعاون 

بين دول المنطقة لمواجهة المشاريع «العدوانية» التي تستهدف دولها. 
وذكـرت وكالة «مهـر» الإيرانية للأنباء امس الثلاثاء أن الرئيسـين بحثا خلال 
الاتصـال العلاقـات الثنائيـة وأهم المسـتجدات فـي المنطقة وشـددا على ضرورة 
التعـاون والتنسـيق بـين دول المنطقـة مـن أجل «إفشـال المخططات التي يسـعى 

الأعداء أن ينفذوها لضرب الأمن والاستقرار». 
واكد نجـاد أن اغتيـال الرئيس الأفغاني الأسـبق برهان الديـن رباني يوم 20 
الشهر الماضي كشف أن «أعداء الأمة الإسلامية يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار 

في المنطقة». 
وقالـت «مهر» إن كرزاي أشـاد بالجهود التي تبذلها إيران للتعاون والتنسـيق 
مـع بلاده مضيفـا أن كابـول تريد أن يسـتتب الأمن والاسـتقرار فـي المنطقة وأن 

يسودا كل الدول الإسلامية. 
واكد الرئيس الافغاني أن التعاون بين طهران وكابول وإسـلام أباد من شـأنه 
ان يعزز العلاقات بينهم وان يوسع أفاق التعاون المشترك لخدمة مصلحة شعوب 

المنطقة. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعلنت وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون ان 
مسـتقبل السياسة الامريكية سـيتحدد في 
آسيا والمحيط الهادي وليس في أفغانستان 

والعراق.
وكتبـت كلينتون مقالة في مجلة «فورين 
بوليسـي» الامريكية لعدد تشـرين الثاني/

نوفمبـر تحـت عنـوان «عصـر امريـكا فـي 
المحيط الهادئ» تقـول فيها انه «فيما تنتهي 
الحـرب فـي العـراق، وتبـدأ امريكا سـحب 
الولايـات  فـإن  أفغانسـتان،  مـن  قواتهـا 

المتحدة تقف عند نقطة محورية».
وأضافت «خلال السنوات الـ10 الماضية 
خصصنـا مـوارد كبيـرة لهذين المسـرحين، 
وفي السـنوات الــ10 المقبلة نحـن بحاجة 
لأن نكـون أذكيـاء وممنهجـين لتحديد أين 

نسـتثمر الوقت والطاقة حتى نضع أنفسنا 
فـي الموقـع الأفضـل للحفـاظ علـى قيادتنا 

وضمان مصالحنا ودفع قيمنا».
وشـددت كلينتـون على ان «إحـدى أهم 
المهام خـلال العقـد المقبل سـتكون الدخول 
واقتصـادي  دبلوماسـي  اسـتثمار  فـي 
واسـتراتيجي متزايـد فـي منطقـة آسـيا ـ 

المحيط الهادئ».
وأكدت ان هـذه المنطقة أصبحـت محفزاً 
رئيسياً للسياسـة العالمية «وفي وقت تبني 
فيه المنطقة هندسـة أمنيـة واقتصادية أكثر 
نضجاً للترويج للاسـتقرار والازدهار، فإن 

الالتزام الامريكي أساسي».
الامريكيـة  العلاقـة  اسـتعراض  وبعـد 
مـع دول المنطقـة ومـن بينهـا التحالـف مع 
اليابـان، الـذي وصفته بأنه حجـر الزاوية 

لسلام واسـتقرار المنطقة، شـددت على انه 
خـلال تطويـر «تحالفاتنـا لتلبيـة مطالبنا 
الجديدة نحن نبني أيضاً شـراكات جديدة 

للمساعدة في حل المشاكل المشتركة».
وقالـت كلينتـون ان النمـو الاقتصـادي 
الآسـيوي الملحـوظ خـلال العقـد الماضـي 
والقدرة على الاستمرار بالنمو في المستقبل 
تعتمد على الأمن والاسـتقرار الذي يضمنه 

الجيش الامريكي.
ولفتـت إلـى انـه خـلال العقـد الماضـي، 
انتقلت السياسـة الخارجيـة الامريكية من 
التعاطـي مـع فوائـد السـلام فـي مرحلة ما 
بعد الحـرب الباردة إلى الالتزام في العراق 
وأفغانستان، «وفيما تنتهي هاتان الحربان 
يجب تسريع جهودنا للتمحور حول حقائق 

عالمية جديدة».

وأشـارت إلى انـه بالإضافة إلـى منطقة 
آسـيا ـ المحيط الهـادئ، ثمـة مناطق أخرى 
حيويـة لامريـكا وهـي أوروبـا، التـي تضم 

الحلفاء التقليديين.
ولفتت الى ان شـعوب الشـرق الأوسط 
وشـمال إفريقيـا تضـع مسـاراً جديـداً لـه 
عواقب عميقـة، والولايات المتحـدة ملتزمة 
فيمـا  والمسـتدامة  الناشـطة  بالشـراكات 
تتحـول المنطقة. وأكدت ان في إفريقيا قدرة 
للنمو الاقتصادي والسياسـي في السنوات 

المقبلة.
مسـتعدة  امريـكا  ان  علـى  وشـددت 
للقيادة، معترفة بأن الأمر ليس سهلا «لكننا 
مهدنا الطريق خلال السنتين ونصف السنة 
الماضيـة ونحـن ملتزمون بالتقـدم في إطار 

جهودنا الدبلوماسية».

كلينتون: مستقبل السياسة الامريكية سيتحدد
في آسيا والمحيط الهادي وليس بأفغانستان والعراق

احمدي نجاد ينتقد جلد
طالب لانه شتم الرئيس

■ طهـران ـ ا ف ب: انتقـد الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي نجاد 
الثلاثاء جلد طالب ادين بتهمة شـتم الرئيس، كما افادت رسالة قصيرة 

بعث بها الموقع الاعلامي للحكومة.
وقد تلقى بايمن عارف الناشط القريب من الجبهة الوطنية (معارضة 
ليبراليـة) الاحـد 74 جلـدة لانـه شـتم الرئيس قبـل ان يغادر السـجن 
حيـث امضـى عقوبة بالسـجن اسـتمرت عاما، كمـا افاد موقع رحسـبز 

للمعارضة. 
وفي اشـارة الى هذه المسـألة، قـال الرئيس الايراني فـي كلمة القاها 
امـام مديرين «فيما يسـبنا اشـخاص مهمـون بكل حريـة، لا اوافق على 

جلد شاب لأنه شتم الرئيس». 
وكان احمـدي نجاد يلمح الى الهجمات الاسـمية العنيفة جدا احيانا 
التـي يشـنها المحافظون علـى حكومته والمحيطـين به وعليه شـخصيا 

والتي تزايدت في الاشهر الاخيرة. 
وتصدر احكام بالجلد في ايران عادة لكنها غالبا ما تتحول غرامات. 
وقـال الطالـب لـدى خروجه من السـجن «كلمـا ذهب الـى نيويورك 
(للمشـاركة في الجمعية العمومية للامم المتحدة) يقول احمدي نجاد ان 
ايـران هي البلد الاكثـر حرية في العالم، فيما جلدت لتوي بوحشـية لم 

يشهد العالم مثيلا لها». 

قائد إيراني يعلن استعداد بلاده لنقل 
تجاربها العسكرية إلى دول الجوار 

■ طهران ـ د ب أ: أعلن مســئول عســكري إيراني استعداد بلاده 
لتقديم تجاربها العســكرية لجيوش دول الجوار في إطار اتفاقيات 

مشتركة. 
ونقلــت وكالة أنبــاء الجمهورية الإســلامية(إرنا) امس الثلاثاء 
عــن كمال بيمبــري قائد الفرقة 23 لقــوات المغاوير في ســلاح البر 
بالجيــش الإيراني اســتعداد فرقته لتقديم تجاربهــا لجيوش دول 

الجوار في إطار اتفاقيات مشتركه. 
لم يحدد المسئول الإيراني أي دولة من دول الجوار بالاسم. 

وصــف بيمبــري فرقته بأنهــا تتمتع بتجــارب قيمة فــي المجال 
العســكري، وأعلــن أن بلاده تلقت طلبات عدة فــي هذا الصدد وأن 
الجيش يقوم حاليا بدراســة تلك الطلبات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات 

اللازمة بعد المصادقة عليها. 
وأشــار إلي جاهزية فرقته للحفاظ علي الأمن على الحدود وقال 
إنهــا، مثل باقي الوحدات العســكرية الإيرانية، تقــوم برصد كافة 
«اســتفزازات العدو في المنطقة و تقوم بكافة التدريبات الضرورية 

لمواجهه تهديدات العدو المحتملة». 

■ نيويورك ـ ا ف ب: بلهجة ملؤها التفاؤل يقول سوم 
اسكانداني (27 عاما) في ساحة زوكوتي في وول ستريت 
حيـث يخيم منذ ثلاثة اسـابيع متواصلـة متظاهرون من 
حركة «احتلوا وول ستريت» الاحتجاجية، «هنا تجدون 

عالما مصغرا، لديكم اناس مختلفون تمام الاختلاف».
ويقيم هذا الناشـط بالقرب من مكان الاعتصام، وهو 
يقـر بانـه يعـود فـي كل ليلة الـى منزلـه للمبيـت لبضع 
سـاعات، ولكـن وعلـى بعـد بضعـة امتـار منـه تقف لين 
ويفيـل، العجـوز المتقاعدة من بنسـلفانيا (شـرق) وهي 
بعكـس جارها الشـاب تقـول انها لم تعد الـى منزلها منذ 
17 ايلول/سـبتمبر، اليـوم الـذي تعرفـت فيـه الـى هـذا 
الحشـد الفرح المخيم في السـاحة في قلب الحي المالي في 

مانهاتن. 
وتقول هذه الناشـطة السابقة ضد حرب فييتنام «لقد 
جذبت الى هنـا، كما لو ان مغناطيسـا جذبني».  وبعض 
المتظاهريـن عاطلون عن العمل في حين ان البعض الاخر 
تـرك عمله للاعتصام، وبعضهـم يعلن عن عمره من دون 
اي تردد في حـين ان البعض الاخر يقرون بصوت خافت 
ان سـنهم لا يتعدى السابعة عشـرة، ولكن هؤلاء جميعا 

يجمعهم امر واحد: انه الامل بالتغيير. 
وفي مـا يلي نماذج مـن بعض هؤلاء الـذي «يحتلون 
وول  «احتلـوا  حركتهـم  باسـم  تيمنـا  سـتريت»  وول 

ستريت» التي لا قائد لها. 
- كايسـي اونيـل (34 عامـا): اسـتقال مـن وظيفتـه 
الاداريـة في اوكلاند بولايـة كاليفورنيا (غرب) للمجيء 
والاعتصـام فـي وول سـتريت. وصديقتـه فعلـت الامـر 
نفسه. يقول «عندما ذهبت لم اكن اعلم كم سيصبح عليه 

عددنا».
بالنسبة اليه، المطلوب هو تغيير النظام، النظام الذي 
يمنح الاغنياء، كما يقول، كل الحقوق ولا تنفك فيه اعداد 
الفقراء تتزايد. هو فخور بالانضمام الى حركة مسـتلهمة 

مـن «الربيع العربي» ومسـتمرة «مـن دون اي ترخيص» 
وتثيـر، كما يضيف، مشـاعر التضامن. ويقول «انه امر لا 
يصدق ان ترى الناس يأتون الينا من كل انحاء البلاد». 
ولا  السياسـية  والعلـوم  بالفلسـفة  مجـاز  واونيـل 
يسـاوره اي قلـق مـن احتمـال ان تفشـل الحركـة او ان 

يستولي عليها رجال السياسة. 
- لين ويفيل، مسنة تعمل حاليا في الاهتمام بالحدائق 
وهي متقاعدة في هوليدايسـبورغ في بنسلفانيا. جاءت 
الـى نيويـورك لرؤية ابنتها ومـذاك لم تغـادر. تقول «لم 
افـوت الا بضعـة ايـام»، وهـي تمضـي نهارها فـي كتابة 
اللافتـات او فـي توزيـع نشـرة «صحيفـة وول سـتريت 

المحتلة».
وبشـديد الفخـر تخـرج لافتـة صغيـرة كتبـت عليها 
«الربيـع العربي، الصيف الاوروبي، الخريف الامريكي». 
وتقول انها ناضلت طوال حياتها، مشيرة الى انها طردت 
مـن الجامعة لانهـا كانت تحتج على الحرب فـي فييتنام. 
وتضيف بصوت ملـؤه الفرح «ارى جيلي يبني علاقة مع 
هذا الجيل الجديد، هم ليسوا بحاجة الى من يملي عليهم 
اهدافهم»، مشـيرة الى انهـا ديموقراطية خـاب املها من 
الرئيس باراك اوباما ولكن سـتصوت له مجددا «بالنظر 

الى ما لدينا في الجهة المقابلة». 
- بيـرل مـور (17 عامـا) تقيـم فـي حـي كوينـز فـي 
نيويورك وتبيت منذ عشـرة ايام في المخيم. على فراشها 
المنفوخ بالهواء تشرح هذه الشابة الافرو-امريكية التي 
صبغت شـعرها باللونين الفضي والزهـري وتوقفت عن 
الدراسـة وتحلم بالالتحاق بمعهد لتعلم تصميم الازياء، 
كيف انها «تشـارك فـي الثـورة» لانها تريد «مسـتقبلا». 
وتقـول «الاقتصـاد غيـر حياتـي برمتهـا»، مشـيرة الـى 
«الوظيفة المكتبية الصغيـرة» التي يقوم بها والدها وهو 
رب لاسرة من خمسـة اطفال تواجه صعوبة متزايدة في 

الموافقة بين الراتب الشهري والاعباء المنزلية.

متظاهرو وول ستريت جاؤوا من كل حدب 
وصوب ويجمعهم الامل بالتغيير

■ ديترويـت (الولايـات المتحـدة) ـ ا 
ف ب: يتوقـع ان تدخـل محاكمة الشـاب 
النيجيري المتهـم بمحاولة تفجير طائرة 
الداخليـة  ملابسـه  فـي  خبأهـا  بعبـوة 
الثلاثاء في صلب الموضوع، بعد اسـبوع 
(شـمال  ديترويـت  فـي  افتتاحهـا  علـى 

الولايات المتحدة).
ويتهـم عمـر فـاروق عبد المطلـب (24 
عامـا) الذي قد يتعرض لعقوبة السـجن 
المؤبـد بانـه حـاول قتـل ركاب الطائـرة 
بـين  برحلـة  تقـوم  كانـت  التـي  ال279 
امستردام وديترويت في يوم عيد الميلاد 
العـام 2009.  لكـن عبـد المطلب فشـل في 
تفجيـر العبـوة التـي اشـتعلت مـا اتاح 

للركاب وافراد الطاقم السيطرة عليه. 
وكان زعيم تنظيم القاعدة اسـامة بن 
لادن اعلن مسـؤوليته عن هـذا الاعتداء 
صـدور  الثلاثـاء  ويتوقـع  الفاشـل.  
التي يفترض  التمهيديـة»  «التصريحات 
ان تعطـي اشـارة الانطلاق لنقاشـات ما 

عرف بقضية «مؤامرة الميلاد». 
وكانـت الجلسـات الاولى التـي بدأت 
فـي الرابع مـن اذار/مـارس ركـزت على 
التـي  المحلفـين  لهيئـة  النهائـي  الخيـار 

ستقرر عقوبة عبد المطلب. 
وخـلال هـذه الجلسـات ادلـى المتهـم 
بتصريحـات نارية ووعـد ب»الدفاع عن 
النبـي محمـد» واشـاد بالامـام المتشـدد 

نهايـة  فـي  قتـل  الـذي  العولقـي  انـور 
ايلول/سـبتمبر في غارة جوية امريكية. 
وبحسب اجهزة الاستخبارات الامريكية 
كان العولقـي دعـم اعتـداء عبـد المطلب 

الفاشل. 
وكان عبـد المطلب قـال ان «المجاهدين 
سـيقضون علـى الولايـات المتحـدة هذا 
الورم السـرطاني» مؤكدا انـه قادر على 

الدفاع عن نفسه ورافضا اي محام. 
وشـدد على انه يرغب في اسـتجواب 
التـي  الشـهود بنفسـه خـلال المحاكمـة 

تستمر اسابيع. 
واكـد عزمـه علـى اسـتجواب كـورت 
هاسـكل احد الـركاب على الرحلـة الذي 
قال انـه رأى رجلا يواكب عبد المطلب في 
المطـار ويجعلـه يمر عبر نقـاط التفتيش 

من دون جواز سفر. 
وعلـى مدونته قـال هاسـكل ايضا ان 
الشـاب النيجيـري سـلم «قنبلـة مزيفـة 
يسـمح  زائـف»  ارهابـي  هجـوم  لشـن 
لواشـنطن بتبرير حروبهـا المكلفة وغير 

الشعبية. 
وخلال اولى جلسـات المحاكمة طلبت 
القاضية نانسـي ادموندز من الشـاب ان 
يرتدي لباسـا رسـميا بعـد ان حضر الى 

المحكمة بقميص تي شرت. 
وقالت «اود ان ترتدي قميصا رسـميا 
لان ذلـك سـيعطي انطباعـا افضـل على 

المحلفين». 
ويذكـر تصـرف فـاروق عبـد المطلـب 
زركريـا  الفرنسـي-المغربي  بقضيـة 
موسـوي المـدان الوحيـد فـي الولايـات 
المتحـدة فـي اطـار هجمـات 11 ايلـول/
سـبتمبر، والذي اراد ان يجعل محاكمته 

منبرا للترويج للقاعدة. 
ويفترض ان تسـتمر قضية ما سـمته 
الصحـف الامريكيـة ب»مؤامـرة الميلاد» 

اسابيع. 
انعكاسـات  الفاشـل  للاعتـداء  وكان 
كبيرة خصوصا عمليات تفتيش جسدي 
مثيـرة للجـدل فـي المطـارات وتوسـيع 
قائمـة الاشـخاص الممنوعـين من السـفر 

الى الولايات المتحدة. 
كمـا احرجـت هـذه القضيـة اجهـزة 
الاسـتخبارات الامريكيـة واسـاءت الى 
سـمعتها خصوصا وان والـد فاروق عبد 
المطلب وهو مصرفي نيجيري حذر وكالة 
الاسـتخبارات المركزية (سي آي ايه) من 

تأثر ابنه بالفكر الاسلامي الراديكالي. 
الداخليـة  السياسـة  جبهـة  وعلـى 
الامريكية اسـتفاد الجمهوريون من هذه 
الحادثـة لمهاجمـة الادارة الديموقراطية 
بانـه  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  واتهمـوا 
الارهابيـة  التهديـدات  امـام  ضعيـف 
وعرقلـوا اغـلاق معتقـل غوانتانامو كما 

وعد. 

محاكمة النيجيري الذي حاول
تفجير طائرة تدخل في صلب الموضوع

الحكم على رئيسة وزراء 
اوكرانيا السابقة يوليا 

تيموشنكو بالسجن 7 سنوات
■ كييـف ـ ا ف ب: ادانـت محكمة كييـف الثلاثاء زعيمة 
المعارضـة الاوكرانيـة يوليـا تيموشـنكو بتهمـة اسـتغلال 
السـلطة حين كانت رئيسة للوزراء وحكمت عليها بالسجن 
سبع سنوات مع النفاذ كما اعلن القاضي روديون كيرييف.

وقـال القاضـي في حكمـه ان «المحكمة قـررت ادانة يوليا 
فولوديميروفنـا تيموشـنكو (...) والحكـم عليها بالسـجن 
سـبع سـنوات» وحظر ايضا عليها ممارسة اي مهام رسمية 

على مدى ثلاث سنوات. 
كمـا حكمـت المحكمة علـى تيموشـنكو بدفـع حوالى 200 

مليون دولار كتعويضات. 
واعلنـت تيموشـنكو بعد ذلك انها سـتطعن امام القضاء 
الاوروبـي بالحكـم الصـادر بحقهـا، داعيـة الـى محاربـة 

«السلطوية» في اوكرانيا. 
وقالـت «سـنحارب مـن اجـل الدفـاع عـن سـمعتنا امام 
الهيئـات الاوروبيـة. يجـب ان نكـون اقويـاء وان نحمـي 

اوكرانيا من السلطوية ومن غياب الحرية». 
وياتي الحكم في قضية تيموشـنكو علـى خلفية توقيعها 
على اتفاقات للغاز مع روسيا من دون تفويض من الحكومة 
حين كانت رئيسة لوزراء البلاد في 2009، ويقول الادعاء ان 

الاتفاقات كانت منحازة لموسكو. 
وكانت تيموشـنكو خرجت من السلطة بعد هزيمتها امام 
يانوكوفيتـش فـي انتخابـات شـباط/فبراير 2010. ويقول 
الادعاء ان تيموشـنكو تسـببت بخسـارة للبـلاد تبلغ 190 

مليون دولار.

اسلامي مصري
يرفع دعوى قضائية 

لإلغاء الأحكام العسكرية 
الصادرة بحقه 

لندن ـ «القدس العربي»:

رفـع الاسـلامي المصـري المقيـم فـي 
بريطانيـا ياسـر السـري مديـر المرصد 
الإعلامي الإسلامي دعوى قانونية أمام 
القضـاء الإداري المصـري ضـد رئيـس 
المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته، 
ووزير الداخلية بصفته من أجل تحديد 
أقرب واسرع جلسة ليسمع المدعى عليه 
الحكـم بقبول الدعـوى شـكلاً، وبصفة 
مسـتعجلة بوقف تنفيذ القـرار الاداري 
الصادر من المدعى عليه الاول بالامتناع 
عـن تنفيذ مقتضى التعديل الدسـتوري 
و13   1994 لسـنة   1 الجنايـات  بإحالـة 
جنايـات   1988 لسـنة  و8   1995 لسـنة 
امـن الدولة عليا عسـكرية الـى النائب 
العـام ليقـوم بـدوره بتحديـد احـدى 
دوائر محكمـة الجنايات لنظـر الجناية 
والفصـل فيها وبالتالـي محاكمة المدعي 
أمـام قاضيه الطبيعـي وعلى ذلك يكون 
هـذا القـرار قـد صـدر مخالفـا للاعلان 
تنفيـذه  بوقـف  جديـرا  الدسـتوري 

وإلغائه.
وقـد قـام برفـع الدعـوى نيابـة عن 

السري نزار غراب المحامي.
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■ صنعاء - يو بـي اي: تظاهر آلاف اليمنيين في صنعاء 
الثلاثـاء مطالبـين مجلـس الأمـن الدولـي بدعـم مطالبهـم 
بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح الذي وصفوه بـ «مجرم 

حرب».
وردد المتظاهـرون الذيـن انطلقـوا مـن سـاحة التغييـر 
بجامعة صنعاء باتجاه الشـوارع المحيطة بالساحة هتافات 
تدعو الأسـرة الدولية لمحاكمة صالح باعتباره «مجرم حرب 

« و»قاتل الأطفال «.
وطالب المتظاهرون مجلس الأمن بتحمل مسـؤولياته 
والمتظاهريـن  المدنيـين  بحـق  صالـح»  «جرائـم  تجـاه 
السـلميين، واتخاذ قرارات حاسـمة تدعم رغبة اليمنيين 

في التغيير.
ونـدد المتظاهـرون بالاعتـداء على محتجـين بمدينة تعز 
الأحـد الماضـي الذي نتـج عنـه إصابـة 40 امـرأة، وطالبوا 
مجلس الأمن بموقف حاسـم تجاه صالح واعتدائه وأبنائه 

بحق الشعب اليمني.
وكان دبلوماسـيون أعلنـوا أمـس، أن الـدول الأوروبية 
تمـارس ضغوطـا كـي يصـدر مجلـس الأمـن الدولـي الذي 
سـيبحث اليوم الأزمة اليمنيـة قرارا يدعـو الرئيس اليمني 

إلى التنحي. 
وسـيعرض مبعـوث الأمم المتحـدة إلى اليمـن، جمال بن 

عمر أمام المجلس الوضع في اليمن.

متظاهرون في صنعاء يطالبون مجلس الأمن
 بدعم مطالبهم بتنحي الرئيس اليمني

■ صنعـاء - يو بي اي: أعلن نائـب الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي الثلاثاء عن مسـاعي تبذل من اجل تنفيذ 
المبادرة الخليجية، وكشف عن مقتل 700 من عناصر القاعدة 

خلال المواجهات مع الأمن بمحافظة أبين.
ونقلـت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية (سـبأ) عن هادي 
قوله خلال لقائه اليوم السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين 
بصنعـاء «إن المسـاعي الحثيثـة مـن أجـل الخـروج الآمـن 
والديمقراطي تمضي.. وقد تم قطع مسـافة كبيرة على طريق 
تنفيـذ المبادرة الخليجيـة والتفاهم حول الآليـة الزمنية لها 

بصورة سليمة».
وأضـاف «ما يجري من تطورات سـلبية ليـس في صالح 
أحد سـواء في السـلطة أو المعارضة بقدر ما يهدم مكتسبات 
الوطـن، ويهدد حياة النـاس ومعيشـتهم.. ولذلك فالجميع 

مسؤول بصورة كاملة عن التداعيات».
وعبـر هادي عـن تقدير اليمن لمسـاعدة الولايات المتحدة 

الأمريكية من أجل الحفاظ على النهج الديمقراطي.
وأكد أن المواجهة الحاسـمة ضد القاعدة مكنت الجيش 
مـن تحقيـق انتصـارات جيـده فـي محافظـة ابـين التـي 
أصبحـت اكبـر تجمـع للتنظيـم مـن مختلـف دول العالم 

العربي والإسلامي.
وقـال هادي «لقد تم قتـل ما يزيد عـن 700 عنصر إرهابي 
خـلال المواجهـات الأخيرة فـي محافظة أبـين»، مؤكدا «على 
ضـرورة التعـاون مـن قبل المجتمـع الدولي لمحاربـه ظاهرة 

الإرهاب باعتبارها آفة عالمية لا تقف عند حدود».
مـن جانبـه عبـر السـفير الأمريكي عـن التقديـر للجهود 
التي يبذلها هادي في سـبيل حلحلـة الأزمة والخروج الآمن 

باليمن منها.
وأشـار إلـى أن «واشـنطن والمجتمـع الدولـي يريـان أن 
الخروج من الأزمة سياسي»، منوها «بأهمية تكاتف الجهود 

للإسراع بإنهاء هذا الوضع الصعب والمعقد».

■ أوسـلو  - د ب أ: ذكرت صحيفة 
الأسـبوعية  النرويجيـة  تيـد»  «نـي 
الثلاثـاء أن الناشـطة اليمنيـة توكل 
كرمان، إحدى الفائزات بجائزة نوبل 
للسلام هذا العام، تأمل في أن تتسلم 

جائزتها بنفسها. 
ومنحـت جائـزة نوبل لتـوكل/ 32 
عاما/ في الأسـبوع الماضي إلى جانب 
جونسـون- إلـين  ليبيريـا  رئيسـة 
سـيرليف والناشـطة الليبيريـة ليما 

جبويي. 
للصحيفـة  كرمـان  وقالـت 
الأسـبوعية إنهـا بشـكل عـام تشـعر 
بمزيد من الأمان، بسبب الاهتمام بها. 
وقالـت» أنـا محميـة أكثر بعـد إعلان 

لجنة نوبل». 
وجونسـون- كرمـان  وفـازت 
بالجائـزة  وجبـوي  سـيرليف 
«لكفاحهـن السـلمي من أجل سـلامة 
المـرأة وحقوقها في المشـاركة الكاملة 

في بناء السلام». 
وقالـت كرمـان، فـي تصريحاتهـا 
للصحيفة إنها تأمل في أن تحضر حفل 
تسـليم الجائزة فـي 10 كانـون أول/
ديسـمبر المقبل في أوسـلو. وأضافت 
«سـأحاول، لكـن الأمـر يتوقـف على 

الوضع في اليمن». 

يذكـر أن جائزة نوبل للسـلام هي 
إحدى الجوائز الممنوحة من قبل رجل 
ألفريـد نوبـل.  الصناعـة السـويدي 

وتقـدم فـي 10 كانـون أول/ديسـمبر 
من كل عـام، وهو اليـوم الذي يوافق 

ذكرى وفاة نوبل في عام 1896. 

■ الريـاض-  يـو بـي اي: ناشـدت السـعودية المصريين 
ضبط النفـس وتحكيم العقل والحفاظ علـى وحدة بلادهم، 
وذلك فـي أعقـاب المواجهات الداميـة التي شـهدتها القاهرة 

الأحد الماضي.
وقـال مصـدر سـعودي مسـؤول في بيـان نشـرته وكالة 
الأنباء السـعودية «واس» الليلة الماضية « تتابع المملكة بألم 
وأسى شـديدين أحداث الإضطرابات الأخيرة التي تشهدها 
جمهورية مصر العربية الشقيقة ، وأدت إلى وفاة العديد من 

الضحايا الأبرياء». 
وأضـاف المصـدر «تناشـد المملكة فـي الوقت ذاتـه جميع 
الأشـقاء في مصر بضبـط النفس وتحكيم العقـل، والحفاظ 
على وطنهم الغالي الذي يعتبر القلب النابض للأمة العربية 

والإسلامية، بلداً آمنا موحدا ومستقرا ومزدهرا».
وقال المصدر «تتقدم حكومة وشعب المملكة بأحر التعازي 
والمواسـاة لأسـر الضحايا وشـعب وحكومة مصر ومجلسه 

العسكري». 

■ القاهرة  - د ب أ: عاد إلى القاهرة فجر الثلاثاء الدكتور 
محمد البرادعي المدير العام السـابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية والمرشـح المحتمل لانتخابات الرئاسـة في مصر قادما 
مـن لندن بعـد أن قطـع زيارتـه لبريطانيا لمتابعـة تداعيات 

أحداث ماسبيرو. 
وصل البرادعي علي الطائرة البريطانية القادمة من لندن 
حيـث كان في اسـتقباله مندوب من مكتـب وزارة الخارجية 

بإعتباره سـفيرا سابقا بها حيث أنهى إجراءات جواز سفره 
بسـرعة وخرج بصحبة إثنين من حراسه المعينين من وزارة 

الداخلية لتأمينه. 
كان مـن المقـرر أن يعود البرادعي نهاية الأسـبوع الحالي 
حيـث كان يزور أسـرته فـي بريطانيـا والقيام بلقـاءات مع 
الجاليـات المصرية فـي أوروبا لعرض رؤيته بشـأن الوضع 

في مصر. 

■ طهـران-  د ب أ: قال الرئيـس الإيراني محمود أحمدي 
نجـاد الثلاثاء إنـه إذا بلغت ثورة الشـعب المصـري غايتها 
واسـتقرت الحكومـة المنتخبـة مـن الشـعب فـان «آثارهـا 
وبركاتها» سـتصل إلى جميـع أنحاء العالم واصفا الشـعب 

المصري بأنه صانع للحضارة والثقافة. 
وذكـر فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة أنبـاء الجمهوريـة 
الإسلامية(إرنا) اليوم أمام اجتماع لحكام أقاليم ومحافظات 
البلاد أن الغرب «لا يريد أن يسـمح للشـعب المصري بإجراء 

انتخابات حرة». 
وأضاف «علي شعوب المنطقة أن تتوخى الحذر وأن تكون 

متناسـقة مع بعضها إذا وقع خطأ من قبل بعض الأشـخاص 
أو مجموعة معينة وألا تواجه الخطأ بالخطأ». 

كمـا دعـا «كبـار الشـخصيات فـي مصـر وسـائر الـدول 
أن تتحلـى بسـعة الصـدر ولا تسـمح للأعـداء أن يسـعدوا 

بأخطائهم». 
وأشـار إلـى أن دول المنطقـة تشـهد حاليـا «صحوة في 
الضميـر وأن الغـرب يحـاول بعدم السـماح للثـورات في 
الكثيـر مـن دول العالـم خاصه مصـر أن تبلـغ غايتها لأنه 
يعلـم أنـه فـي مثل هـذه الحالـة تأتـي حكومـات مناهضة 

لأمريكا وإسرائيل».

نائب الرئيس اليمني يعلن عن مساعي لتنفيذ المبادرة 
الخليجية ويؤكد مقتل 700 من عناصر القاعدة 

اليمنية الفائزة بجائزة نوبل تأمل
 في تسلم الجائزة بنفسها في النرويج 

السعودية تناشد المصريين ضبط 
النفس والحفاظ على وحدة بلادهم 

البرادعي يقطع زيارته لبريطانيا
بسبب أحداث ماسبيرو 

لندن – «القدس العربي»:

احتلـت احـداث ماسـبيرو يـوم الاحد مسـاحة 
واسـعة مـن التغطيـات فـي الصحـف البريطانية 
خاصة الغارديان وديلـي تلغراف اللتين خصصتا 
احـد  كتـب  فيمـا  بالاحـداث  خاصـة  افتتاحيـات 
معلقي الصحيفـة مقالا تحدث فيه عـن ان الاقباط 
المسيحيين في مصر يواجهون مصيرا مجهولا، فيما 
ردت الروائيـة والكاتبـة اهداف سـويف في مقال 
اخر على الادعاءات التي تحدثت عن الاحداث هي 
طائفية الطابع وقالت انها ليست كذلك وسيكشف 

غن الحقيقة لاحقا.
ففـي افتتاحية الغارديان التـي ربطت الاحداث 
بالثـورة المصريـة التـي قالـت انها ليسـت منجزة 
دعـت فيها الـى التسـريع بانشـاء حكومـة مدنية 
وتعجيل الانتخابات وطالبت بعودة العسـكر الى 

ثكناتهم. 
وقالت ان الثورتين المصرية والتونسـية صارتا 
المعيـار الذهبـي لمـا اطلـق عليـه الربيـع العربـي، 
بسـبب انهما لم تكونـا طائفيتين وكانتا سـلميتين 
وديمقراطيتين. ففي مصر وقف الجيش على الحياد 
فيما كان قلـب الثورة ينبض في سـاحة التحرير، 
حيث واجه المتظاهـرون وقاموا الهجمات المتكررة 
من رجـال الامن التابعين للنظـام وهم في الملابس 
المدنية، وكانت الهجمات يومية فيما امتنع الجيش 

عن اطلاق ولو طلقة واحدة على المتظاهرين.
الاحـد  يـوم  المواجهـات  فطبيعـة  هنـا  ومـن   
كانـت مفاجئـة لان الثـورة المصريـة تميـزت عـن 
ليبيـا، وسـورية واليمـن حيـث لـم ينجرالجيش 
والمتظاهـرون الى عنف مسـلح.  وقالت الصحيفة 
ان مدينـة القاهرة يـوم الاحد تحولـت الى حمص  

بشار الاسد وبنغازي تحت حكم القذافي. 
واتهمـت الصحيفـة التلفزيـون الرسـمي بانـه 
اسـتخدم لغـة طائفيـة عندمـا قـال ان الاقباط هم 
من اطلقوا النارعلـى المتظاهرين وتحدث عن «ايد 
خفيـة» تقـف وراء التظاهـرات، ودعـا المسـلمين 
للخـروج كـي يدافعوا عن انفسـهم وانقطـع البث 

المباشر.
وما بدأ كتظاهرة سـلمية  حول حرق كنيسة في 

اسوان، انتهى بمقتل 25 وجرح اكثر من 300. 
وتركز الغضب فـي اليوم التالـي على الاحداث 
علـى المجلـس العسـكري الـذي بـدلا مـن ان يقود 
البـلاد نحو تحـول ديمقراطـي اصبـح يقودها من 
حالـة طـوارئ الى اخـرى، مشـيرة الـى ان هناك  
امثلـة تدلـل على هـذا فالهجـوم علـى المتظاهرين 
الاقباط سـبقته هجمات على متظاهرين لم يكونوا 
اضافـة  الاسـكندرية،  فـي  اقباطـا  الغالبيـة  فـي 
للخلافات حول قانون الانتخابات كل هذا سيؤخر  
الانتخابـات  اشـهرا مـن الان ويعنـي ان انتخـاب 

رئيس لن يحدث الا في عام 2013. 
واشارت الصحيفة الى ان الاقلية  القبطية لديها 
الكثير من المظالم وتواجه تمييزا اسـتمر حتى بعد 

ان شاركوا في الثورة ودعموها. 
وقالـت ان الاقبـاط يواجهـون اعـداء حقيقيين 
من السـلفيين الذين يريدون الدخول الباب لتأكيد 

التمييز. 
ومع ذلك ركـزت على اهمية الدروس التي يجب 
تعلمها من الاحداث منها انه يجب محاكمة العسكر 
العـودة لاسـتخدام اسـاليب  ان كانـوا يريـدون 
حسني مبارك، وقالت ان مصر بحاجة الى حكومة 
ممـا يعني عـودة العسـكر الـى ثكناتهـم  ومن هنا 
فدروس الاحد تذكر بما سيحدث ان لم ينجز ما بدأ 

المتظاهرون من عمل حقيقي في  ساحة التحرير. 
ومن ناحية اخرى كتبـت «ديلي تلغراف» تحت 
عنوان  «المسـيحيون في خطر»، وقالت ان احداث 
الاحـد القت ضـوءا على مـأزق الاقباط فـي مصر، 
وقالت ان الاقباط الذين يبلغ عددهم 10 ملايين من 
85 مليونا يعانون من حملات طائفية مستمرة منذ 

الاطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك.
واتهمـت مثـل الغارديان المسـلمين المتشـددين 
من السـلفيين الذين يديـرون حملة ادت الى تهديم 
العديد من الكنائس ومقتل المئات من المصلين فيها.
وذكرت من ان المسـيحيين في معظم انحاء الشرق 
الاوسـط يعانون من تهديد الاسـلاميين، فان عجز 

الحكومـة الانتقاليـة علـى توفير الحمايـة الكافية 
للمسـيحيين اشـارة سـيئة عـن مصـر المسـتقبل 

ومسارها. 
واضافـت ان موعـد الانتخابـا المقرر بعد شـهر 
لانتخاب حكومة ورئيس  سـيؤثر عليها اسـتمرار 
تعرض المسـيحيين للخطر والاسـتفزاز،خاصة ان 
الانتخابـات تعني التوجه لبناء دولة المؤسسـات 
واعطـاء الحرية التـي تم حرمان الشـعب منها في 

ظل النظام الماضي.
ومـن هنـا فـان مصلحة المجلـس العسـكري ان 
يقـدم الحمايـة التـي يحتاجهـا الاقبـاط. ودعـت 
اسـقف كانتبري الدكتور روان ويليامز كما شجب 
العنـف فـي زيمبامـوي ان يقوم هو وغيـره لللفت 
الانتباه لمـأزق الاقباط فـي مصر.واتهمـت الكاتبة 

والروائية اهداف سـويف المجلس العسكري بانه 
وراء مقتـل المدنيين وان الجنود جعلـوا يعتقدون 
انهـم يتعرضون لهجـوم، وذكرت بحـادث تفجير 
كنسـية الشـهدين في الاسـكندرية، وقالت انه من 
المثيـر للتقـزز ان تقوم الحكومـة بقتـل ابنائها من 
ان اجـل يقتل بعضهم بعضا. واكدت ان الامر ليس 
قتلا طائفيا في احـداث الاحد ولكن الجيش، حيث 
اعتقد الجنود على ما يبدو انهم يتعرضون لهجوم 

من المتظاهرين.
 وتسـاءلت عـن الجهـة التـي وضعت سياسـة 
ادت بالتلفزيون الرسـمي لدعوة المصريين للدفاع 
عن الجيش. وقدمت عددا من الامثلة والتسـاؤلات 
حـول عـدد مـن التطـورات مشـيرة ان الحقيقـة 

ستظهر.

«مصر بحاجة لحكومة مدنية وعلى العسكر العودة لثكناتهم»

«الغارديان»: القاهرة تحولت الى حمص بشار الاسد
والتلفزيون استخدم لغة طائفية باتهام الاقباط باطلاق النار

الحكومة المصرية تعرض استقالتها وسط انتقادات واسعة
شملت المجلس العسكري الحاكم بسبب «مجزرة ماسبيرو» 

■ القاهـرة : رويتـرز – يوبي اي 
م رئيـس مجلس الوزراء المصري  قدَّ
الثلاثـاء،  شـرف  عصـام  الدكتـور 
استقالة حكومته إلى المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة المصرية. 
تصريـح  فـي  شـرف،  وأضـاف 
لصحيفـة  الألكترونـي  للموقـع 
الحكومـة  ان  المصريـة،  «الأهـرام» 
كلها تضـع اسـتقالتها تحت تصرف 

المجلس العسكري. 
وأعلـن شـرف أن نائـب رئيـس 
الاقتصـاديـة  للشـؤون  الـوزراء 
حـازم  الدكتـور  الماليـة  ووزيـر 
مـن  باسـتقالته  م  تقـدَّ الببـلاوي 
منصبه اليوم، لافتاً إلى أنه لم ينظر 
في الاستقالة حتى الآن، وأنه سيتم 
البحـث عـن بديـل. واكـد الببلاوي 
احـداث  بعـد  الثلاثـاء  اسـتقالته 
المتظاهريـن  بـين  الداميـة  الاحـد 

الاقبـاط وقـوات الامن فـي القاهرة 
التـي خلفـت 25 قتيـلا، معظمهم من 
الاقبـاط، واثـارت انتقـادات عنيفة 

للجيش والحكومة.
وقـال الببـلاوي انــــه «تقدم بإ
سـتقالته فى ضوء خلفيات أحداث 
ماسـبيرو وما ترتب عليها من إخلا
ل شـديد بأمن وأمان المجتمع الذى 
هو من المسؤولية الأساسية للحكو

مة». 
وأضاف «على الرغم من إنه قد لا 
تكون هناك مسؤولية مباشرة على 
الحكومة في ذلك إلا أن المسؤولية ف

ى النهاية تقع على عاتقها». 
وتابع «أن الظروف الحالية صعب
ة للغاية وتحتاج إلى فكر وعمل جد

يد ومختلف». 
المصريـة  السـلطات  بـدأت  وقـد 
الثلاثاء التحقيق في هذه المواجهات 

شـخصا   25 مقتـل  الـى  ادت  التـي 
اغلبهـم مـن الاقبـاط واصابـة نحو 

300 شخص. 
وجـاءت هـذه الصدامـات خلال 
يحتجـون  كانـوا  لاقبـاط  تظاهـرة 
على احراق كنيسـة فـي مدينة ادفو 

بمحافظة اسوان (جنوب). 
واثـارت هـذه الاحـداث، الاعنف 
منذ سـقوط الرئيس حسـني مبارك 
الماضـي  شـباط/فبراير   11 فـي 
المخاوف على امن هذه الاقلية وعلى 
مسـتقبل المرحلـة الانتقاليـة تحـت 
رعايـة الجيش الـذي يتولـى ادارة 
البـلاد منذ سـقوط النظام السـابق 
لتصريـف  حكومـة  عـين  والـذي 

الاعمال. 
مـن  حـول  الجـدل  عـن  وبعيـدا 
المسـؤول عن اندلاع هذه المواجهات 
تتعـرض الحكومة والجيـش، الذي 

بالاحتـرام  يحظـى  الان  حتـى  كان 
لعدم اطلاقه النار علـى المتظاهرين 
التـي  الشـعبية  الانتفاضـة  خـلال 
اطاحت مبارك، لوابل من الانتقادات 

العنيفة. 
والثلاثاء دعت صحيفة «المصري 
اليـوم» المسـتقلة فـي افتتاحيـة في 
صفحتها الاولى الى استقالة رئيس 
الـوزراء الـذي كثيرا مـا ينتقد على 

سلبيته. 
«الدولـة  ان  الصحيفـة  وقالـت 
فقـدت هيبتهـا والنظام على وشـك 
الانهيار ولم يعد لحكومة +شـرف+ 
رصيـد، لـم يتبق لهـم لدينا سـوى 

+شرف الاستقالة+». 
كمـا كررت صحيفة الوفد الناطقة 
باسـم حـزب الوفـد الليبرالـي هذا 
المطلـب. وقالت انه لا يسـتطيع بعد 
للـوزراء  البقـاء رئيسـا  مـا حـدث 

ودعته الى ترك منصبـه معتبرة ان 
هذه الاحداث «عادت بنا الى الوراء 
بـدلا مـن ان تمضـي بنـا نحـو بناء 
دولة حديثة على اسس ديموقراطية 

سليمة». 
وبالنسـبة للجيش اعتبر المدون 
محمود سـالم علـى موقعـه انه فقد 
كل مصداقية كحامي للمواطنين ولم 
يعـد من الممكـن الوثـوق فـي قيامه 

بهذا الدور. 
وتاتي هذه الاحداث قبل اسـابيع 
من بدء اول انتخابات تشريعية منذ 
سقوط مبارك والمقرر في 28 تشرين 

الثاني/نوفمبر المقبل. 
هـذه  جـددت  اخـرى  جهـة  مـن 
نقـل  بسـرعة  المطالبـات  الاحـداث 
الحكم الى سـلطة مدنيـة وهو الامر 
المقرر اثر انتخابات رئاسية متوقعة 

في 2012 ولم يحدد تاريخها بعد. 

متظاهرون اقباط في القاهرة امس

نجاد: «آثار وبركات» الثورة المصرية ستصل إلي جميع العالم

توكل كرمان في خيمتها في ساحة التغيير بصنعاء

بلاغ ضد وزير الاعلام 
يتهمه بالتحريض ضد الأقباط

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من أحمد القاعود:

تقدمــت مؤسســة حقوقيــة ببــلاغ للنيابــة 
العامــة ضد أســامة هيكل وزير الاعــلام تتهمه 
بالتحريض علــى الكراهيــة الطائفية من خلال 
التلفزيون الرسمي للدولة وتضمن البلاغ الذي 
قدمته مؤسســة الهلالي للحريات تفاصيل مما 
جــري يوم الأحــد الماضــي أمام مبنــي الاذاعة 

والتلفزيون.
 وأكد البلاغ أنه في أثناء وقوع الاشــتباكات 
أمام مبنى ماســبيرو، قــام التلفزيون المصري 
وإذاعة راديو مصر برئاسة وزير الإعلام أسامة 
هيكل ببث دعاية مثيرة تحض على كراهية هذه 
الطائفــة مــن المواطنــين وتحــرض آخرين على 

الخروج للاعتداء عليهــم بزعم كاذب ومغرض 
وهو أن المتظاهرين يهاجمون القوات المســلحة 
المصرية وأن الخروج لضرب أبناء هذه الطائفة 
هــو دفاعاً عــن الجيش المصــري ـ حســبا قال 

البلاغ.
 وأوضــح البــلاغ، أن التليفزيــون المصــري 
وإذاعــة راديــو مصر قــام ببث دعايــة مجرمة 
قانونيــاً هدفهــا إيقــاع الفــتن وخــروج أعداد 
مــن المواطنــين البســطاء وقيامهــم بالاعتــداء 
علــى الأقبــاط فــي مناطــق متفرقة من وســط 
القاهرة عقب تفريق مســيرة المسيحيين بالقوة 
العســكرية، وهو مــا زاد مــن أعــداد الضحايا 
والجرحــى بعــد إشــاعة منــاخ مــن الكراهيــة 
والعنــف ضد الأقبــاط في مصر، مما ســيكون 
له أثر بالغ الخطورة على قيم المواطنة وســيادة 

القانون.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

وأفيغـدور  نتنياهـو  بنيامـين  الثنائـي  حكومـة  تواصـل 
ليبرمان، تحدي المجتمع الدولي برمته، وتقوم بفرض الحقائق 
فـي الضفـة الغربية المحتلـة علـى أرض الواقع، غيـر آبهة بما 
يُسـمى بالعملية السياسية بين الإسـرائيليين والفلسطينيين، 
وفي هذا السـياق، كُشـف أمس الثلاثاء النقـاب عن أن رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، أصـدر أمـرا لوزير 
القضـاء فـي حكومته، البروفيسـور يعكوف نئمان، لتشـكيل 
طاقـم مؤلـف من عدد من الخبـراء في مجال القانـون، للبحث 
عن طرق لشـرعنة البؤر الاسـتيطانية التي أُقيمت على أراضٍ 

فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفـة «هآرتس» العبرية، الثلاثـاء، في عنوانها 
الرئيسي، إن الأمر صدر من نتنياهو بسبب الضغوطات الجمة 
التي يمارسها المسـتوطنون، بالإضافة إلى عناصر من اليمين، 
وذلـك علـى خلفية نية الحكومة الإسـرائيلية هـدم العديد من 
البؤر الاسـتيطانية، التي تُسمى إسرائيليا بغير القانونية في 

الضفة الغربية.
وبحسـب الصحيفة العبرية فإنه في شهر شباط (فبراير) 
من العـام الجاري، قرر رئيس الوزراء والـوزراء إيهود باراك 
ومشـيه يعالـون وبينـي بيغـن، خـلال جلسـة مع المستشـار 
القضائـي للحكومة الإسـرائيلية، المحامي يهودا فاينشـتاين، 
وكبـار المسـؤولين فـي النيابـة العامـة الإسـرائيلية، أن تقوم 
الحكومـة بهـدم جميـع البـؤر الاسـتيطانية العشـوائية التي 
أقامهـا المسـتوطنون على الأراضـي الفلسـطينية الخاصة في 
الضفة الغربية، وبالمقابل قررت السماح للمستوطنين بالبناء 
بشكل غير مرخص في المستوطنات القائمة على أراضي الدولة 
العبرية، بحسب المصادر الإسرائيلية، وأشارت الصحيفة إلى 
أن سـكرتير الحكومة، تسـفي هـاوزر، ومستشـار وزير الأمن 
لشـؤون المسـتوطنات، إيتان بروشـي، قدما للمحكمـة العليا 
الإسـرائيلية تصريحـات مشـفوعة بالقسـم حـول الجـدول 

الزمني لهدم البؤر الاستيطانية العشوائية.
ولفتـت الصحيفـة العبرية إلى أنـه بحسـب التصريحات 
المشـفوعة بالقسـم فقد تقرر أنْ يتم هدم البؤرة الاسـتيطانية 
المسـماة (غفعـات أسـاف)، والمبنيـة علـى أرض فلسـطينية 
خاصـة ومُسـجلة في الطابو، حتـى نهاية العـام الجاري، كما 
جـاء فـي التصريحـات أن الحكومة الإسـرائيلية قـررت هدم 
أجزاء كبيرة من البؤر الاسـتيطانية التاليـة: غفعات هرؤيه، 
رمـات غلعاد وبنـي أدم حتى نهايـة العام الحالـي، كما قررت 
الحكومة الإسـرائيلية في الاجتماع المذكور أنه حتى شهر أيار 
(مايـو) من العـام القادم 2012 سـتقوم الحكومـة بهدم ثلاثين 
بيتا في جبل عراطيس، المحاذي لمسـتوطنة بيت إيل، وبسبب 
قـرار المحكمة العليا، أضافت الصحيفة العبرية، فإنه من المقرر 
أن تتم عملية هدم البؤرة الاسـتيطانية (ميغرون) حتى موعد 

أقصاه شهر آذار (مارس) من العام القادم.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنـه فـي الخامـس مـن شـهر أيلول 
(سـبتمبر) الماضي قامـت الحكومة بهدم ثلاثـة بيوت في بؤرة 
(ميغـرون) وكانت هـذه العملية بمثابة رسـالة بـأن الحكومة 

ستُنفذ قراراتها والتزاماتها، ولكن بحسب المصادر في تل أبيب، 
فإنـه منذ ذلـك اليوم بدأ المسـتوطنون يمارسـون الضغوطات 
علـى أعضـاء الكنيسـت، الذين باشـروا بالقيام بزيـارات إلى 
البـؤر الاسـتيطانية، كما قام المسـتوطنون بممارسـة الضغط 
الشـديد على رئيس الـوزراء نتنياهـو، كما أن الوزيـر دانئيل 
هيرشكوفيتش، من حزب البيت اليهودي المتطرف، لمح بحسب 
المصـادر عينها الـى أنه لن يبقـى يوما واحدا فـي الحكومة في 

حال إقدام الأخيرة على هدم البؤر الاستيطانية.
كما كشفت الصحيفة العبرية النقاب عن أن 38 وزيرا ونائبا 
في الكنيسـت الإسرائيلي من خمس كتل برلمانية توجهوا أمس 
برسـالة عاجلـة إلـى نتنياهـو وطلبـوا منـه تغيير القـرارات 
التـي اتخذهـا فـي مـا يتعلق بهـدم كل بيـت يهـودي أُقيم على 
أرض فلسـطينية خاصة. ومـن بين الوزراء الذيـن وقعوا على 
الرسـالة: أيلي يشاي، رئيس حركة شاس،  يعقوب مارغي من 
نفس الحركة، يوسي بيليد ويولي أدلشتاين من حزب الليكود 
الحاكـم، ودانئيل هيرشـكوفيتش. علاوة علـى ذلك، أوضحت 
الصحيفـة أنه بعـد تدخـل الوزيرة ليمـور ليفنات مـن أقطاب 
حـزب الليكود ووزراء آخرين، قال نتنياهو، يوم الأحد من هذا 
الأسـبوع في جلسـة كتلة الليكود في الكنيست إنه عاقد العزم 
علـى إصدار الأوامـر لوزير القضاء للبحث عن طرق ووسـائل 
قانونيـة لشـرعنة البناء فـي البؤر الاسـتيطانية العشـوائية 
المقامة على أراض خاصة بالفلسطينيين، مشيرا إلى أن شرعنة 
البنـاء هـي قضيـة شـائكة للغايـة، تُحتـم على الحكومة سـن 
قوانين جديدة وتغيير الإجراءات المعمول بها من قبل الاحتلال 

في الضفة الغربية.
وذكـرت الصحيفـة أنـه فـي الماضـي أصـدرت الحكومة ما 
يُسـمى بأوامـر السـيطرة على الأرض الفلسـطينية لأسـباب 
أمنيـة، وهي الأراضـي التي قامت حكومات تـل أبيب المتعاقبة 
باسـتغلالها لمنـح المسـتوطنين الأراضـي لبناء المسـتوطنات، 
ولكن المحكمة العليا الإسـرائيلية ألغت هـذه الأوامر في العام 
1979، ومنـذ ذلك الحين فإن جميع مواقف المستشـار القضائي 
للحكومـة تؤكد أنـه لا يوجد مخـرج قانوني لسـلب الأراضي 

الفلسطينية الخاصة.
بموازاة ذلك، يقترح المسـتوطنون، بحسـب الصحيفة، أن 
يقوموا بالبناء على أراضي الغائبين، كما تفعل الدولة العبرية 
داخل ما يُسـمى بالخط الأخضر، كما يقترح المستوطنون منح 

التعويضات المالية لأصحاب الأراضي الفلسطينية المسلوبة.
ولفتـت الصحيفـة إلى أن الوزيـرة ليفنات قالـت أمس في 
حديث لإذاعة المستوطنين (القناة السابعة) الهدف هو ترتيب 
البناء، ولا يهمنا بالمرة ماذا ستقول التنظيمات اليسارية، إننا 
كحكومـة علينا أخـذ زمام الأمور واتخاذ القـرارات وتنفيذها، 
وقالـت الصحيفة أيضـا إن طاقم الخبراء لم يُشـكل بعد، وان 
عملـه سيسـتغرق علـى الأقـل عـدة أشـهر، الأمر الـذي يمنح 
الحكومـة فرصـة أخرى لتأجيـل عمليات الهدم، لافتـة إلى أنه 
بالمقابـل تقوم حكومـة نتنياهـو بالعمل على شـرعنة البيوت 
التي أقامها اليهود في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية 
الآن)  (السـلام  لمنظمـة  العـام  السـكرتير  وقـال  الخاصـة. 
الإسـرائيلية، ياريـف أوبنهايمـر إن الحكومـة تقيم عشـرات 
البيوت غير القانونية في الضفة مقابل كل بيت يتهدده الهدم، 
أمـا ديـوان نتنياهـو فرد علـى الصحيفـة بالقول إن سياسـة 

الحكومة في ما يتعلق بالبناء في الضفة الغربية لم تتغير.

المستوطنون مارسوا ضغوطات و38 وزيرا ونائبا وجهوا رسالة لترتيب الوضع القانوني للبؤر وعدم هدمها
نتنياهو يُشكل طاقما قانونيا خاصا لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية

 المقامة على أراض خاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

فلسطيني يتفقد اثارالدمار بعد حرق المستوطنين لارضه في قرية نهالين

■ نابلس (الاراضي الفلسطينية) ـ 
ا ف ب: قالت مصادر امنية فلسـطينية 
ان قـوات اسـرائيلية هدمـت الثلاثـاء 
مسـجدا للمـرة الثالثـة فـي قريـة فـي 

منطقة الاغوار.
واشـارت المصـادر الـى ان جرافـة 
اسـرائيلية  قـوة  ترافقهـا  اسـرائيلية 
قامـت بهـدم مسـجد قريـة خربـا يرزا 

شرق طوباس في الضفة الغربية. 
وكان المسـجد هـدم مرتين مـن قبل، 
مـرة فـي شـباط (فبرايـر) وقبلهـا في 
تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي 
مـن  والعديـد  المسـجد  هـدم  عندمـا 
المباني المحيطة بـه.  ولم يؤكد الجيش 
فـورا عمليـة الهـدم الاخيـرة لكنه قال 
سـابقا انه تم هدم المسـجد لانـه مبني 
بـدون ترخيـص وموجود فـي منطقة 

عسكرية. 
وتقع خربة يرزا فـي منطقة تخضع 
لسيطرة اسـرائيلية كاملة (اي منطقة 
مخططـات  كافـة  فيهـا  وتخضـع  ج) 
الادارة  لسـلطة  والتخطيـط  البنـاء 

المدنية الاسرائيلية. 
وتشـكل منطقة ج نحو 60 بالمئة من 

الضفة الغربية. 
وتقـول ارقـام صـادرة عـن منظمة 
«بمكوم» الاسـرائيلية غيـر الحكومية 
الترخيـص  ان 95 بالمئـة مـن طلبـات 
الفلسطينية للبناء ترفض بينما تصدر 
الادارة المدنية سنويا نحو 12 ترخيصا 
فقط.  وتشـير ارقام صـادرة عن الامم 
المتحـدة انه في 2009 هدمت اسـرائيل 
180 مبنى اسرائيليا في المنطقة ج ومن 

بينها 56 عمارة سكنية.

اسرائيل تهدم مسجدا 
للمرة الثالثة في الاغوار

■ رام اللـه ـ بوغوتـا ـ تـل ابيـب ـ وكالات: اكـد 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس الثلاثـاء في 
مـع  المفاوضـات  لاسـتئناف  اسـتعداده  بوغوتـا 
اسـرائيل «في اي لحظة» في حاول موافقة اسرائيل 
علـى بيان اللجنة الرباعية حول الشـرق الاوسـط، 
فيمـا يـزور باريـس فـي الايـام المقبلة لبحـث طلب 
عضويـة فلسـطين فـي الامم المتحـدة مـع الرئيـس 

الفرنسي نيكولا ساركوزي.
ويقـوم عبـاس بزيـارة الـى كولومبيـا فـي اطار 
جولته على دول امريكا اللاتينية لحشد الدعم لطلب 
عضويـة فلسـطين. وقـد اعلـن الرئيـس الفنزويلي 
سـيزور  الفلسـطيني  الرئيـس  ان  تشـافيز  هوغـو 

كراكاس الثلاثاء. 
وكولومبيا التي وصلها عباس مسـاء الاحد، هي 
احـد الاعضـاء غيـر الدائمـي العضوية فـي مجلس 
الامـن الدولـي حاليا والذيـن يعارضـون الاعتراف 
بدولـة فلسـطين مـن دون مفاوضـات مسـبقة مـع 
اسـرائيل.  وقـال عباس اثنـاء حفل نظمته رئيسـة 
بلديـة العاصمـة الكولومبيـة كلارا لوبيـز (يسـار) 
واعلنته خلاله مواطن شرف في بوغوتا «نحن نؤيد 
مفاوضات سـلمية تؤدي الى اقامة دولة فلسـطينية 

الى جانب دولة اسرائيل». 
واضـاف «نحن ذهبنا إلـى الأمم المتحدة من أجل 

الحصـول علـى عضويـة هـذه المؤسسـة العالميـة، 
ونؤكـد أن الذهـاب إلـى الأمم المتحـدة لا يتناقـض 

إطلاقا مع المفاوضات». 
وقـال «نحـن أعلنـا فـي الـ23 من شـهر سـبتمبر 
الماضي أننا موافقون تماما على البيان الذي أصدرته 
الرباعية بشـأن المفاوضات، ونحن جاهزون في أية 
لحظـة للعـودة إلى هـذه الطاولـة في حـال موافقة 

إسرائيل على بيان الرباعية». 
وكانـت اللجنة الرباعية حول الشـرق الاوسـط 
(الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة والاتحاد 
الاوروبـي) اقترحـت فـي نهايـة ايلـول (سـبتمبر) 
اسـتئناف المفاوضـات خـلال شـهر والتوصـل الـى 

اتفاق سلام خلال سنة. 
وحول موقف كولومبيا قال الرئيس الفلسطيني، 
ان الرئيـس خـوان مانويـل سـانتوس «يؤيـد حـل 
الدولتين دولة إسـرائيل ودولة فلسطين على حدود 
67، وأضـاف قبـل أيـام أن اسـتمرار الاسـتيطان لا 
يسـاعد إطلاقـا علـى السـلام وربمـا يقوض مسـار 
السـلام، ولذلك نحن نعرف تماما أن كولومبيا تريد 
الوصول إلى السلام وتريد أن تحث الأطراف المعنية 

للوصول إلى هذا السلام». 
من جانب اخر اعلن وزير الخارجية الفلسـطيني 
رياض المالكي الثلاثاء في بوغوتا ان عباس سيزور 

باريس في الايام المقبلة للقاء الرئيس الفرنسي. 
وقال المالكي للصحافيين «من هنا، سـوف نتوجه 
الى فرنسا لعقد اجتماع مع الرئيس ساركوزي حول 
نفس الموضوع لان فرنسـا هي ايضـا عضو دائم في 
مجلس الامـن» قبل ان يوضح لوكالـة فرانس برس 
الاول  تشـرين   «14 او   13» فـي  سـيعقد  اللقـاء  ان 

(اكتوبر) بعد مغادرة كولومبيا الثلاثاء. 
سـيواصلون  الفلسـطينيين  ان  المالكـي  واكـد 
محاولات الدول الدائمـة العضوية في مجلس الامن 
بعـدم اسـتعمال حـق النقـض (الفيتو) ضـد طلبهم 

مؤكدا انه لا توجد حتى الآن «خطة بديلة». 
واضاف باللغة الاسبانية «لنا ملء الثقة بخطتنا 
الاساسـية» معربـا عـن املـه ايضـا فـي ان تغيـر 
كولومبيـا موقفهـا.  والفلسـطينيون الذين يقولون 
ان ثمانيـة اصـوات مـن اصـل 15 تؤيـد طلبهـم فـي 
المجلس، يقومـون حاليا بحملة للحصـول على دعم 
اضافـي وخصوصا مـن كولومبيا، الحليـف القريب 
من واشـنطن فـي امريـكا اللاتينيـة.  يشـار الى ان 
كولومبيـا هـي البلـد الوحيـد فـي امريـكا اللاتينية 
بالاضافـة الى المكسـيك، التي تعـارض الطلب الذي 
تقدم به عباس بانضمام دولة فلسـطين كعضو كامل 
فـي الامم المتحدة علـى خطوط الرابع مـن حزيران/

يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

وفـي اطار الحملة لكسـب التاييـد لطلب عضوية 
الرئيـس  زار  المتحـدة،  الامم  فـي  فلسـطين  دولـة 
الفلسـطيني جمهوريـة الدومنيكيـان والسـلفادور 

الاسبوع الماضي. 
وقـد اقترحـت السـلفادور التـي زارهـا عبـاس 
الاحـد اسـتضافة اجتماعات بـين وفود فلسـطينية 
واسـرائيلية كبـادرة «متواضعـة» للمسـاهمة فـي 

عملية السلام في الشرق الاوسط. 
وقـال وزيـر الخارجيـة هوغـو مارتينيـز الاثنين 
«اذا كان لا بـد من توجيه رسـالة، واذا كان المطلوب 
تقريـب المواقف، واذا كان ينبغـي تنظيم اجتماعات 
وكان يمكن اعتبار السـلفادور ارضا محايدة، فنحن 
مسـتعدون تمامـا للمسـاهمة في عملية السـلام بين 
اسـرائيل وفلسـطين».  وكان الرئيـس الفلسـطيني 
طلـب الاحـد مـن نظيـره السـلفادوري موريسـيو 
فونيـس الاضطـلاع بـدور الوسـيط لاحيـاء عملية 

السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. 
وتعـارض الولايـات المتحدة واسـرائيل بشـدة 
المسـعى الفلسـطيني في الامم المتحـدة وتؤكدان ان 
اي اعتراف بدولة فلسـطينية يجب ان يكون نتيجة 

مفاوضات ثنائية مع اسرائيل. 
وتبـذل الولايـات المتحـدة جهـودا حثيثـة لمنـع 
الفلسـطينيين من الحصـول على الاصـوات اللازمة 

وتجنب استخدام حق النقض. 
الـى ذلك ذكرت وسـائل إعـلام إسـرائيلية امس 
نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  أن  الثلاثـاء 
أعـرب خـلال محادثة هاتفيـة مع مفوضـة العلاقات 
الخارجيـة للاتحـاد الأوروبـي كاترين أشـتون،عن 
موافقتـه علـى لقـاء الرئيـس الفلسـطيني محمـود 

عباس (أبو مازن).
ونقلت الإذاعـة العامة الإسـرائيلية عن نتنياهو 
قولـه لأشـتون مسـاء أمس الاول «سـأكون سـعيدا 

بلقاء أبو مازن في أي وقت».
وتأتي أقوال نتنياهو ردا على دعوة أشـتون لكل 
من رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني 

إلى عقد لقاء واستئناف المفاوضات بين الجانبين.
مـن جانبه قـال وزير الدفـاع الإسـرائيلي إيهود 
بإيجـاد  ملزمـون  «إننـا  العامـة  للإذاعـة  بـاراك 
طريـق للتغلـب على لعبة الشـروط المسـبقة من كلا 

الجانبين».
أضاف باراك أن «على إسرائيل والفلسطينيين أن 
يكونوا مسـتعدين لبدء مفاوضـات واتخاذ قرارات 

مؤلمة في حال تطلب الأمر القيام بذلك». 
ويطالـب الفلسـطينيون باسـتئناف المفاوضات 
فقط بعد أن توقف إسـرائيل أنشـطتها الاستيطانية 

الأمر الذي يرفضه نتنياهو.

نتنياهو يبلغ أشتون موافقته على لقاء عباس
الرئيس الفلسطيني يؤكد استعداده لاستئناف المفاوضات ويلتقي ساركوزي خلال ايام

غزة  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون 
الاحتـلال الإسـرائيلي يوم أمـس إضرابهم 
عـن الطعـام الـذي دخل يومـه الــ15 على 
التوالي، وأعلن عن توسـع دائرة الإضراب 
حيث رفض أسرى جدد من سجون مختلفة 
أمس تنـاول وجبات الطعام، فيما تواصلت 
التضامـن  حـركات  السـجون  خـارج  فـي 

الشعبية من الأهالي.
وانضـم إلـى الإضـراب بشـكل رسـمي 
أسرى سـجن «جلبوع» صبيحة يوم أمس، 
وعددهم 240 أسـيرا، إضافة إلـى عدد كبير 
من أسـرى سـجن «عوفر»، الذيـن وضعوا 
خطـة تنـص علـى الدخـول تدريجيـاً فـي 
الإضـراب، كذلك دخل في الإضراب أسـرى 
سـجن «ريمـون»، و30 أسـيرا جديـدا مـن 
باقـي  لدخـول  كمقدمـة  «ايشـل»،  سـجن 
الأسـرى في هذا المعتقل وعددهم 140 خلال 

أسبوع.
الأسـرى  وزيـر  قراقـع  عيسـى  وتوقـع 
والمحرريـن فـي الحكومـة الفلسـطينية أن 
يشـهد الأسـبوع المقبل انضمام 6000 أسـير 
إلـى الإضـراب، بسـبب اسـتمرار حكومـة 
الأسـرى  مطالـب  رفـض  علـى  الاحتـلال 

الإنسانية والعادلة. 
نفسـية  «حـرب  عـن  قراقـع  وكشـف 
ضـد  السـجون  إدارة  تشـنها  وعصبيـة» 
الأسـرى المضربين الذيـن زجوا في أقسـام 

وزنازين العزل.
قامـت  عوفـر  سـجن  شـرطة  ان  وقـال 
بشـي اللحـوم أمـام الزنازيـن التـي يقبـع 
فيه الأسـرى المضربين وعددهم 12 أسـيرا، 

لافتاً إلى أن إدارة السـجون تمنع الأسـرى 
المضربـين فـي الزنازيـن مـن الخـروج إلى 
الحمامات أو لقـاء المحامين بعد أن صودرت 
جميع مقتنياتهم الشخصية، وذلك للضغط 

عليهم لكسر الإضراب.
وطالـب قراقـع بوضـع «خطـة وطنيـة 
والتحـرك  الأسـرى  لحمايـة  وقانونيـة» 
بكافة الاتجاهات لمنع وقوع كارثة إنسـانية 
في سـجون الاحتـلال، بعـد أن أصبح واقع 

الأسرى في خطر حقيقي.
مـن  الأسـرى  هربهـا  رسـائل  وتؤكـد 
السجون أنهم سيمضون في إضرابهم حتى 
تلبيـة مطالبهـم، وأنهم سـيصعدون خلال 
الأيـام المقبلة مـن خطواتهم لتشـمل إعلان 

التمرد على قرارات وقوانين السجون.
وفي رسالة لأحمد سـعدات الأمين العام 
للجبهة الشعبية الأسير في زنزانة انفرادية 
بسـجن «نفحـة» أكـد خلالهـا أن الأسـرى 
سيواصلون «ملحمة الحرية والكرامة حتى 

الرمق الأخير».
وقال سـعدات المضـرب عن الطعـام، ان 
قرار الاسـتمرار بالإضـراب «متواصل مهما 
اشـتدت أسـاليب القمع والبطش والإرهاب 
بحقنـا، فإمـا أن نحيا بكرامة وبـلا ذل وإما 
أن نموت رافعي الرأس والهامات»، وشـدد 
علـى أن الحركـة الأسـيرة تسـتعيد هيبتها 
بعـد أن «تمـادت حكومـة الاحتـلال في قمع 
المعتقلين والانقضاض على حقوقهم بشـكل 

لم يعد يحتمل».
زار  التـي  الأسـرى  وزارة  ووصفـت 
محاميها سـعدات فـي زنزانته بـأن الرجل 
نقصـان  بسـبب  صعبـة  أصبحـت  حالتـه 

الكثير من وزنه، ما أصابه بالهزال.
وتفاقـم يوم أمس بحسـب ما سـرب من 
السـجون وضع كثيـر من الأسـرى، وباتت 

حيـاة العديـد منهـم مهـددة بالخطـر، بعد 
أن سـحبت إدارة السـجون الملـح والماء من 
أقسـام السجون، ويسـتخدم الأسرى الملح 
والمياه بكميات قليلـة للحفاظ على أمعائهم 

من التعفن.
وقال أسـرى في رسـالة سـربت من أحد 
السـجون وتم نشـرها أمس انهم يتطلعون 
السياسـية  القيـادة  مـن  أكبـر  جهـد  إلـى 

لمساندتهم في تحقيق مطالبهم.
مـن جهتـه أكـد إسـماعيل هنيـة رئيس 
الحكومة المقالة التـي تديرها حركة حماس 
في غزة عـن تضامن حكومته وتأييدها لكل 
الفعاليات الشـعبية التي انطلقت للتضامن 

مع الأسرى.
ودعـا إلـى اسـتمرارها «حتـى تتوقـف 
الإجراءات العدوانية وسياساته الإرهابية 
ضـد أسـرانا وأسـيراتنا»، ودعـا فـي بيان 
تحريـر  لحكومتـه  خاصـة  جلسـة  عقـب 
كافـة الأسـرى والعمـل لتحقيق ذلـك «بكل 
المؤسسـات  مطالبـاً  الممكنـة»،  الوسـائل 
الإقليميـة والدولية بـ»تحمل مسـئولياتها 

تجاه قضية الأسرى».
وأعلن قدورة فارس رئيس نادي الأسير 
عن حملة تضامنية رسمية وشعبية واسعة 
تتناسـب مع توسـيع الإضراب عـن الطعام 

الذي يخوضه الأسرى منذ 15 يوما
ولفـت إلـى أن قضية الأسـرى سـتكون 
«البنـد الرئيسـي علـى اجتمـاع الحكومـة 
لهذا الأسبوع»، وقال أيضاً ان نادي الأسير 
سـينظم بالتعاون مع مفوضيـة الإعلام في 
حركة فتح لقاء موسـعا اليـوم الأربعاء مع 
السـفراء المعتمديـن لدى السـلطة الوطنية 
لمطالبتهم بدعوة حكوماتهم للتحرك، لإنهاء 

معاناة الأسرى.
ومن المقرر أن يعم اليوم الأربعاء المناطق 

الفلسطينية إضراباَ شاملاً لنصرة الأسرى، 
ولإعلان يوم الإضراب «يوماً وطنياً».

لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وأعلنـت 
التحرير أن وزارة الخارجية وجهت رسائل 
إلـى دول العالـم تطالبهـم بالتدخـل لوقف 

معاناة الأسرى.
الفعاليـات  أمـس  يـوم  واسـتمرت 
التضامنية مع الأسـرى في خيام الاعتصام 
التـي أقيمت أمـام مقـرات الصليـب الأحمر 
في المدن الفلسـطينية، وأم خيام الاعتصام 
عشـرات  واصـل  فيمـا  المواطنـين،  مئـات 
والأجانـب  الفلسـطينيين  مـن  المتضامنـين 

إضرابهم عن الطعام تضامنا مع الأسرى.
وارتفع عدد المضربين عن الطعام تضامناً 
مع الأسـرى في مدينة غزة إلى سـبعة عشر 
أجانـب،  متضامنـين  وثلاثـة  فلسـطينياً، 
فـي وقت يسـتعد عـدد آخر مـن المتضامنين 
الفلسـطينيين والعـرب لإعـلان انضمامهم 
للإضـراب عن الطعام فـي مدينة غزة خلال 

الساعات القادمة.
إلى ذلك، طالب عضو المجلس التشريعي 
عن حركـة فتح ماجـد أبو شـمالة بضرورة 
تحـرك الدبلوماسـية الفلسـطينية بنفـس 
الكفـاءة التـي تحركـت بها في «اسـتحقاق 
خـاص  «أكتوبـر  صنـع  أجـل  مـن  أيلـول» 

بالأسرى».
وقال «الخارجية الفلسطينية استطاعت 
بكافـة هياكلهـا وجسـمها الكامـل تحقيـق 
نجـاح لافت فـي معركـة اسـتحقاق الدولة 
فيما عـرف باسـتحقاق أيلول يحسـب لها، 
ممـا يعنـي أنهـا قـادرة علـى إبـراز قضايا 

فلسطينية مصيرية».
وانتقـد إهمـال السـفارات الفلسـطينية 
فـي الخـارج لقضية الأسـرى التي أكـد أنها 

«تستحق أيلول أو أكتوبر جديدين».

العشرات منهم انضموا للإضراب عن الطعام الذي دخل يومه الـ 15 ودعوات لصنع أيلول خاص بالأسرى

إضراب شامل يعم المناطق الفلسطينية اليوم تضامناً مع الأسرى
وسلطات الاحتلال تستخدم أساليب نفسية لإفشال مخططاتهم

اهالي الاسرى يتظاهرون في رفح دعما لقضيتهم

مسـؤول  أكـد  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
القيـادة  أن  الثلاثـاء  امـس  فلسـطيني 
الفلسـطينية لن تقبل باسـتمرار تعطيل 
عضويـة  علـى  الحصـول  طلـب  طـرح 
كاملـة فـي الأمم المتحـدة علـى مجلـس 
الأمن الدولي في حال اسـتمر الأمر لعدة 

أشهر. 
الفلسـطيني  الوفـد  عضـو  وقـال 
المفـاوض نبيـل شـعث، لوكالـة الأنباء 
الألمانية إن «الجانب الفلسطيني مستعد 
للانتظـار مهلة أسـابيع من أجل دراسـة 
طلب العضوية لكنه لن يقبل باسـتمرار 

ذلك لعدة أشهر». 
وأضـاف أن أي تعطيـل لطرح الطلب 
للتصويـت «سـيكون بدوافع سياسـية 
مرفوضـة.. فـي حـال اسـتمرار تعطيـل 
الطلـب سـيكون لنـا موقفـا نعلنـه فـي 

حينه». 
وأبدى شـعث تفاؤلـه بحصول طلب 
التأييـد  علـى  الفلسـطيني  العضويـة 
الـلازم بتسـعة أصـوات علـى الأقل من 
أصـل 15 عنـد طرحـه للتصويـت علـى 

مجلس الأمن الدولي. 

الفلسـطيني  التعويـل  إن  وقـال 
يقـوم علـى وجـود تسـعة دول أعضـاء 
فـي مجلـس الأمـن يعترفـون بالدولـة 
 1967 عـام  حـدود  علـى  الفلسـطينية 
وهي: الصين وروسيا والهند والبرازيل 
وجنـوب أفريقيـا ونيجيريـا والجابون 

والبوسنة والهرسك ولبنان. 
الاتصـالات  أن  أضـاف  لكنـه 
الدبلوماسـية الفلسـطينية سـتتواصل 
حتى أخـر لحظة لضمـان الحصول على 
الأمـن  مجلـس  فـي  المناسـبة  الأغلبيـة 
الدولـي، فيمـا سـيتم اللجـوء لخيارات 
أخـرى فـي حـال اسـتخدمت الولايـات 

المتحدة الأمريكية حق النقض «فيتو». 
وبدأ مجلس الأمن الدولي بحث طلب 
العضوية الفلسـطينية عبر لجنة خبراء 
قبل أسبوعين من دون أن يتم تحديد أي 

مواعيد لإمكانية طرحه للتصويت. 
تعمـد  مـن  الفلسـطينيون  ويخشـى 
تعطيـل طـرح طلبهـم علـى التصويـت 
لتتجنـب الولايـات المتحـدة اسـتخدام 
حق النقض «فيتو» لإسـقاطه كما أعلنت 

عن ذلك مرارا. 

مسؤول فلسطيني: لن نقبل 
باستمرار التعطيل السياسي لطلب 

عضويتنا في الأمم المتحدة 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد وزير خارجية 
أوكرانيا كوســتنتين غريشنكو أن بلاده 
تؤيــد إعــلان دولــة فلســطينية ورســم 
حدودها وفقا للقوانــين الدولية المعنية 

بالصراع الفلسطيني/الإسرائيلي. 
وقــال غريشــنكو، فــي تصريحــات 
فــي  الســعودية  «عــكاظ»  لصحيفــة 
عددها الصادر اليوم الثلاثاء، «شــهدت 
قبــل  كييــف  الأوكرانيــة)  (العاصمــة 
اجتماع الأمم المتحدة تحركا دبلوماسيا 
للســفراء العرب حيث أتيحــت الفرصة 
للتشــاور والتعرف على الموقف العربي 

في هذا الصدد». 
وحــول رؤيتــه لأحــداث مــا يعــرف 
بـ»الربيــع العربــي»، قال نحــن «قلقون 
على الأوضــاع في المنطقــة العربية وما 
يحدث مــن عنف ، ونــرى أن فتح مجال 

للحــوار جديــر بتحقيق نجاحــات على 
الأرض». 

العربية  بالمنطقــة  «تربطنــا  وأضاف 
علاقــات قديمــة تعــود لعهــد الاتحــاد 
السوفييتي، واليوم وبعد مرور 20 عاما 
على اســتقلال أوكرانيا نفتح صفحات 
جديــدة لتطويــر هــذه العلاقــات إلا أن 

الظروف الآن صعبة». 
وفيما يتعلــق بالعقوبات على النظام 
الســوري، قال وزير خارجيــة أوكرانيا 
«لا نعتقــد أنها يمكن أن تحــل الأزمة في 

سورية لأنها تضر بالشعب السوري». 
وأضــاف «حســب معلوماتــي فقــد 
خفضت الشــركات الأوكرانية متوسط 
إنتاجهــا اليومــي مــن النفط الســوري 
فــي  السياســية  الأوضــاع  بســبب 

سورية». 

وزير خارجية أوكرانيا: نؤيد 
إعلان دولة فلسطينية 

■ بيت لحــم (الضفــة الغربية) ـ ا ف 
ب: ذكــر شــهود عيــان ان مســتوطنين 
قاموا الثلاثاء باحراق اراض زراعية في 

قرية جنوب الضفة الغربية.
واحرق مســتوطنون خمسة دونمات 
مــن اراض في قرية نحالــين قرب مدينة 

بيت لحم في الضفة الغربية. 
وقال اســامة شــكارنة رئيس مجلس 
قروي نحالــين لوكالة فرانــس برس ان 

«مســتوطنين اثنين من مســتوطنة بيتار 
عيليــت احرقوا اراض في منطقة المطابخ 
شــمال غرب القرية مزروع عليها اشجار 

زيتون وعنب وغيرها». 
واشار شــكارنة الى احتراق اكثر من 

مئة شجرة زيتون وتين وغيرها. 
وتتضاعــف اعتــداءات المســتوطنين 
الزيتــون  مزارعــي  علــى  اليهــود 
الفلسطينيين في موســع الحصاد الذي 

بدا هذا الشهر. 
ويصــل عــدد اشــجار الزيتــون فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة الــى نحو 
عشــرة ملايين شــجرة مزروعة على 45 

بالمئة من الاراضي الزراعية. 
وقال تقرير نشــرته منظمة اوكسفام 
العام الماضي ان قطاع الزيتون يســاهم 
ســنويا بمئة مليون دولار كدخل لاشــد 

العائلات الفلسطينية فقرا. 

مستوطنون يحرقون اراضي زراعية جنوب الضفة الغربية
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رئيـس  أعـرب  آي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
«اللجنـة الوطنية لوحدة الشـيوعيين» قدري 
جميـل الذي يتـرأس وفد المعارضة السـورية 
الـذي يـزور موسـكو حاليـاً، عـن اسـتعداد 
المعارضـة للتعـاون مع السـلطات في دمشـق 
بشـأن الإصلاحـات مؤكداً عـدم موافقته على 
تكرار السـيناريو الليبي والتدخل العسـكري 

في سورية. 
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عـن جميل، 
قوله بمؤتمر صحافي بموسـكو، إن المعارضة 
السورية مستعدة للتعاون مع النظام الحاكم 
في سـورية بشـأن الإصلاحـات، مضيفـاً أنه 
أمام الرئيس السـوري بشـار الأسد «الفرصة 
لأن يصبح زعيمـاً تاريخياً.. لقد جاءت لحظة 
الحقيقة». وأشـار إلى أن المعارضة السـورية 
الداخليـة تعـارض تكـرار السـيناريو الليبي 
في سـورية، والتدخل العسـكري فـي البلاد، 
مشيرا الى انها لا تستبعد إجراء محادثات مع 

السلطات السورية في موسكو.
وقال بعد اجتماعه مع نائب وزير خارجية 
روسيا ميخائيل بوغدانوف، «ناقشنا الوضع 
في المنطقة وفي سورية وعبرنا عن الرضا عن 
اسـتخدام الصين وروسيا للفيتو (في مجلس 

الأمن ضـد القرار بشـأن سـورية)، الذي منع 
إمكانيـة التدخـل الخارجـي.. هـذا سـيعطي 

حماية حقيقية للمدنيين في سورية».
وعـن علاقـة المعارضة السـورية الداخلية 
بالمعارضـة الموجودة في الخـارج، قال «هناك 
مجموعتـين للمعارضة السـورية.. نحن نمثل 
هنـاك  لكـن  الوطنيـة،  الداخليـة  المعارضـة 
معارضة خارجيـة غير وطنية في اسـطنبول 

طالبت فقط بالتدخل الغربي».
وقال مسـؤول علاقـات الطائفـة المارونية 
فـي سـورية الأب طونـي دورا إن «أمام البلاد 
برمتها حالياً فرصة.. يمكن لسـورية ان تبقى 
بلـداً موحداً فقـط عن طريـق الإصلاحات.. لا 
يمكن لأحد إجراء هذه الإصلاحات لوحده، لا 
السـلطات ولا المظاهرات.. هناك حاجة للعمل 
الروسـية  الخارجيـة  وزارة  وأعلنـت  معـاً». 
فـي بيان امس أن موسـكو عبرت عـن موقفها 
خـلال  سـورية  فـي  الوضـع  تسـوية  حيـال 
لقـاء بوغدانوف مـع وفد المعارضة السـورية 

الداخلية.
الروسـي  «الجانـب  إن  الـوزارة  وقالـت 
قـدم موقفـه المبدئـي حيـال تسـوية الوضـع 
فـي سـورية وأبـدى اسـتعداده لبـذل جهود 

بهـدف تنظيـم حـوار واسـع يأتـي بنتيجـة 
بين السـلطات السـورية والقوى السياسـية 

المساندة للمواقف البناءة في البلاد». 
الآراء  تبـادل  تم  أنـه  البيـان  وأضـاف 
حول الوضع في دمشـق وسـبل الخـروج من 
الأزمـة الحالية وإصـلاح النظـام الإجتماعي 
الجانـب  «واشـار  البـلاد،  فـي  السياسـي  ـ 
السـوري الـى أن الحراك الشـعبي فـي البلاد 
يرفض التدخل الخارجي والإستفزاز والعنف 

الذي يدفع بسورية الى نزاع أهلي».
وذكـر أنه جـرى التركيـز على الإسـتعداد 
السـلطات  مـع  وإلزامـي  موضوعـي  لحـوار 
والتنسـيق مع الجهات الوطنية المتواجدة في 
المجموعـات المعارضـة الأخـرى لتحقيق آمال 
الشـعب السـوري بحيـاة كريمـة فـي ظروف 

دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة.
وكانـت قنـاة «روسـيا اليـوم» ذكـرت في 
وقت سـابق امس ان رئيس «اللجنة الوطنية 
لوحـدة الشـيوعيين» تـرأس وفـد المعارضـة 
السـورية الـذي التقـى بوغدانوف، مشـيرة 
إلى ان من أبرز المواضيع التي نوقشـت خلال 
الإجتمـاع هي آفاق الحوار السـوري الداخلي 

والوضع في البلاد.

وأشـارت إلـى «أن الإجتمـاع جـرى خلـف 
الأبـواب المغلقة ولم يسـمح لوسـائل الإعلام 

بالحضور أو حتى التصوير».
وكان الوفـد التقـى الإثنـين رئيـس لجنـة 
الروسـي  الإتحـاد  فـي  الدوليـة  العلاقـات 

ميخائيل مارغيلوف.
وفي سياق متصل، قال الكاتب والصحافي 
السـوري المعـارض بسـام جعارة فـي مقابلة 
مع «روسـيا اليوم» إن على موسـكو ممارسة 
الضغـط علـى النظام السـوري لكي يسـحب 
قواتـه مـن الشـارع ويعتـرف بوجـود أزمـة 

سياسية في البلاد.
الأجنبـي  التدخـل  ان  جعـارة  واعتبـر 
الخارجـي في الشـؤون السـورية حصل منذ 
اليوم الأول من خلال الدعم المالي والعسكري 
الدعـم  جانـب  إلـى  الإيرانـي،  واللوجسـتي 

الروسي.
وأوضح ان النظام في دمشـق يشـن حرباً 
على الشـعب عبر اسـتعمال المدفعيـة الثقيلة 
والطيران والدبابـات، مؤكداً أن صمت العالم 
إزاء مـا يجـري فـي سـورية يدفع البـلاد إلى 

منزلق خطير.
مـن جهتـه اعتبـر رئيس الحزب السـوري 

المشـارك  حيـدر،  علـي  الإجتماعـي  القومـي 
بوفـد المعارضـة الزائـر لروسـيا، فـي مقابلة 
الروسـي  الفيتـو  ان  اليـوم»  «روسـيا  مـع 
بـالأمم المتحـدة ضـد مشـروع حول سـورية 
جاء لحماية الشـعب السـوري ومنع التدخل 
الخارجـي وليـس صك بـراءة للنظـام، داعياً 
روسـياً إلى اتخاذ خطوات عملية أخرى على 

الأرض لاستكمال نجاح موقفها.
ونوه حيدر بأن الوفد لا يمثل كل المعارضة، 
وقـال «حاولنا التنسـيق مع أعضـاء كثيرين 
فـي الداخـل مـن بينها هيئـة التنسـيق ولكن 
الظـروف لم تنضج بعد للمشـاركة بمثل هكذا 
وفـد». وأكـد ان تصريحـات مارغيلـوف بأن 
الفيتـو الروسـي ليـس «كارت بلانش» خفف 

من مخاوف الحراك الشعبي السوري.
وصوت مجلـس الأمن الدولـي أخيراً على 
مشـروع القـرار الـذي قدمتـه كل مـن فرنسـا 
وبريطانيا وإيرلندا وألمانيا والبرتغال بشـأن 

الوضع في سورية.
واسـتخدمت روسيا والصين حق (الفيتو) 
ضـد تمرير القـرار الـذي صوتـت لمصلحته 9 
دول، فيمـا امتنعت 4 دول عـن التصويت هي 

لبنان والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.

معارضون سوريون يرحبون في موسكو بالفيتو الروسي الصيني
ويرفضون تكرار السيناريو الليبي في سورية

■ لندن ـ يو بي آي: اعتبرت منظمة العفو الدولية 
اغتيـال الزعيم الكردي السـوري مشـعل التمو بأنه 
تصعيـد خطيـر قـد يشـكّل نقطة تحـول خطيـرة في 
حملـة القمـع التـي تشـنها السـلطات السـورية ضد 
الاحتجاجـات التي اجتاحت البلاد منذ آذار (مارس) 

الماضي.
وقالت المنظمة امس الثلاثاء إن نشـطاء سـوريين 
اتهمـوا السـلطات السـورية باغتيـال التمو بسـبب 
دوره القيـادي فـي حشـد الأقلية الكرديـة للانضمام 
إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في حين حملت 
الحكومـة السـورية ارهابيـين مسـلحين مسـؤولية 

اغتياله ووصفته بأنه شهيد.
ونقلـت عـن شـاهد عيـان «إن التمـو كان يتناول 
الغـداء مع ابنه (مارسـيل) وآخرين في منزل صديق 
يـوم الجمعة الماضي عندما اقتحم مسـلحون ملثمون 
المنـزل وطلبـوا منـه أن يرافقهـم، وحـين طلـب منهم 
تعريف أنفسـهم فتحوا نيران اسلحتهم مما ادى إلى 
مقتلـه على الفـور واصابـة ابنه بجروح والناشـطة 
الكرديـة زهيدة راشـكيلو بجـروح في سـاقيها حين 

حاولت حمايته».
الشـرق  برنامـج  مديـر  سـمارت  مالكـوم  وقـال 
الأوسـط وشـمال افريقيا فـي منظمة العفـو الدولية 
«إن اغتيال التمـو كانت جريمة قتل بدم بارد، ويجب 
الكشـف عـن الذيـن ارتكبـوا هـذه الجريمـة المروّعة 
وتقديمهم للعدالة، وفي حال كانت الحكومة السورية 
أو عملاؤها مسؤولين عنه، فإن هذا القتل قد يقود إلى 

تصعيد خطير في القمع الوحشي في سورية».
إلـى «فتـح  السـورية  السـلطات  ودعـا سـمارت 
تحقيـق فوراً حول اغتيال التمـو أو أن اصابع الإتهام 

سـتتوجه صوبها أقوى من أي وقـت مضى، والطلب 
مـن الأمم المتحدة ارسـال خبـراء دوليين للمسـاعدة 
في اجراء التحقيق وضمان أن يكون شاملاً ومستقلاً 

على حد سواء».
وقالت منظمة العفو الدولية إن التمو كان سـجين 
رأي سابق بسبب نشاطاته السياسية لكونه الناطق 
باسـم تيـار المسـتقل الكـردي منـذ آب (أغسـطس) 
2008 وحتـى حزيـران (يونيـو) الماضي، حـين أُطلق 
سـراحه بعفو محدود من الرئيس بشار الأسد، ونجا 
مـن محاولـة سـابقة لاغتياله فـي الثامن مـن ايلول 

(سبتمبر) الماضي. 
واضافـت أن اغتيال التمو جـاء بعد ثلاثة أيام من 
اسـتخدام روسـيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد 
مشـروع قـرار ملـزم حول سـورية في مجلـس الأمن 

الدولي.
وقال سـمارت «إن الفشـل في تمرير مشـروع قرار 
حـول سـوريا، يعني أن مجلـس الأمن الدولي فشـل 
في حماية الشـعب السـوري ومنح الضـوء الأخضر 
بشـكل غير مباشـر إلى السلطات السـورية لمواصلة 
سـفك الدماء، ومن الأهميـة بمكان أن يجـدد المجتمع 
الدولـي جهوده لوقف القمع في سـورية، بما في ذلك 
احالة قادة البلاد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية 

الدولية».
وكان التمو، الناطق باسـم تيار المستقبل الكردي 
وعضـو المجلـس الوطنـي المعـارض، لقـي حتفه في 
سـوريا  شـرق  شـمال  الواقعـة  القامشـلي  مدينـة 
برصاص مسـلحين مجهولين، واتهم وزير الخارجية 
والمغتربـين السـوري وليد المعلـم مجموعـة ارهابية 

باغتياله.

العفو الدولية تعتبر اغتيال الزعيم الكردي 
السوري مشعل التمو تصعيداً خطيراً 

■ نيقوســيا ـ دمشــق ـ عمــان ـ وكالات: 
اعلن ناشــط حقوقــي مقتل ثلاثة اشــخاص 
برصــاص رجــال الامن في حمص (وســط) 
حيــث تنفــذ قــوات الامــن حمــلات مداهمة 
اســفرت عن اعتقــال نحو 115 شــخصا، في 
حــين توفــي معتقل تحــت التعذيــب وتوفي 
مدنــي متأثــرا بجــروح اصيــب بهــا خــلال 

تظاهرة الاثنين.
وقال المرصد الســوري لحقوق الانســان 
ان «شــابا قتــل الثلاثــاء فــي حــي البياضة 
الواقــع في مدينة حمــص اثر اطلاق رصاص 
مــن حاجــز امني كمــا قتل شــاب يتحدر من 
قرية البويضة الشــرقية قرب القصير (ريف 
حمص) خلال اطــلاق رصاص اثناء تواجده 

في مدينة حمص». 
واضــاف المرصد ان «مواطنا قتل واصيب 
اخــر بجــراح جراء اطــلاق رصــاص من قبل 
دورية امنية على ســيارة فــي حي دير بعلبة» 

في حمص. 
كما اشــار المرصد ايضا الى وفاة «شــاب 
من حي دير بعلبة في المشــفى العسكري في 

حمص متأثرا بجروح اصيب بها» الاثنين. 
ونقــل المرصــد عــن ناشــط فــي المدينــة 
(حمــص) ان «الامــن رفــض تســليم جثمانه 
لذويــه قبــل توقيــع تعهــد بــان العصابــات 

المسلحة هي التي قتلته». 
عــن  المرصــد  اعلــن  حلــب،  ريــف  وفــي 
«استشــهاد شــاب من مدينة مــارع الثلاثاء 

فــي اقبية جهــاز امنــي بحلب بعد شــهر من 
اعتقاله». 

ونقل عن ناشــط مــن المنطقــة ان «اجهزة 
الامن اجبرت اســرته علــى دفنه صباح امس 

فور تسلم الجثمان». 
واكد المرصد ان حــي الخالدية في حمص 
«يشــهد منــذ الاثنــين حملــة امنيــة واســعة 
تترافق مع انتشار لعناصر الامن داخل الحي 
حيــث قام بقطع الكهربــاء والاتصالات ونفذ 
الامن حملة اعتقالات اسفرت عن اعتقال نحو 

115 شخصا». 
ولفت الى ان «الامــن اعتدى على المعتقلين 
فــي  ذويهــم  أمــام  والاهانــات  بالضــرب 

الشارع». 
واضــاف ان «اطــلاق النــار الكثيف الحق 
اضــرارا مادية بالغة ببعض المتاجر وتواصل 
الليلة الماضية اطــلاق الرصاص في الحي ما 

ادى إلى سقوط جرحى». 
وكانت لجان التنســيق المحلية في سورية 
تحدثت في بيان الاثنين عن الوضع في مدينة 
حمــص موضحة ان «عدد شــهدائها بلغ ثلث 
عدد شــهداء الثورة وشــهدت الايــام القليلة 
الماضيــة تصعيــدا كبيــرا (...) ضــد اهالــي 
حمــص بقصــد القضاء علــى جــذوة الثورة 

المشتعلة فيها». 
الــى ذلــك صرح ناشــطون ســوريون بأن 
دوي قصف وطلقات نار ســمع في ســاعات 
مبكــرة مــن صباح امــس الثلاثاء فــي أحياء 

بمحافظــة حمــص، كمــا اســتمرت عمليــات 
الدهــم بحثا عن الناشــطين المناهضين لنظام 

الرئيس بشار الأسد. 
وقال ناشــط ســوري في بيــروت لوكالة 
الأنبــاء الألمانيــة إن حــي الخالديــة تعــرض 
لقصــف عنيــف، إضافــة إلــى قيام شــبيحة 
النظــام بعمليات تفتيش بحثا عن الناشــطين 

المعارضين. 
وأضاف الناشــط أن شخصين على الأقل 
قتلا الليلة قبــل الماضية في حمص برصاص 

قوات الأمن. 
وذكر اتحاد تنســيقيات الثورة الســورية 
أن خمســة جنــود قتلوا برصاص الشــبيحة 

في حمص. 
وتحت عنوان «الأحـــداث علـى حقيقتـها» 
ذكــرت وكالة الأنباء الســورية الرســمية أن 
مجنديــن قتلا وجرح خمســة بكمــين نصبته 
«مجموعــات إرهابية مســلحة» بإدلــب ، كما 
اختطف رئيــس بلدية الجلمة وأحد المواطنين 

في حماة. 
ووفقا للمرصد الســوري لحقوق الإنسان 
فقد قتل 2419  مدنيا و 728 من الجيش وقوى 
الأمــن الداخلي منــذ بدايــة الاضطرابات في 

سورية منتصف آذار (مارس) الماضي. 
واتهم برهان غليون رئيس المجلس الوطني 
الســوري المعارض لتلفزيون «إل بي ســي 1» 
اللبناني الأسد بالمسؤولية عن إعطاء الأوامر 
لقتل واعتقال عشرات الآلاف من السوريين. 

القوات السورية تواصل عملياتها في حمص وتقصف بعض الأحياء واعتقال 115 في حملة مداهمات

مقتل ثلاثة اشخاص برصاص قوات الامن في سورية ومعتقل تحت التعذيب ومدني متأثرا بجروحه

آثار الدمار كما بدت في حمص بعد الحملة التي شنتها القوات الامنية السورية على المدينة

■ بكـين ـ رويترز: أشـارت وزارة الخارجية 
الصينيـة امـس الثلاثـاء إلـى أن صبرها تجاه 
سـورية ربما ينفد حتى بعد أن رفضت مسـودة 
قـرار من الأمم المتحدة يديـن قمع الاحتجاجات 

بشكل دموي هناك.
وقـال ليـو وي مـين المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة خـلال إفـادة صحافيـة معتـادة إن 
سـورية يجـب أن تفي بشـكل أسـرع بوعودها 
أن  وأضـاف  ديمقراطيـة  إصلاحـات  بإجـراء 

الصـين تعـاررض العنـف ولا «تريـد أن تـرى 
المزيد من إراقة الدماء والصراع والخسـائر في 

الأراوح».
وقال ليو «نعتقد أن الحكومة السورية يجب 
ان تنفذ بشكل أسرع وعودها بالإصلاح والبدء 
في أسـرع وقت ممكن والشـروع في عملية أكثر 
تمهلا وتشمل كل الأطراف... ومن خلال الحوار 

حل القضايا بشكل ملائم».
وجاءت تصريحات ليـو تكرارا لتصريحات 

فـي  ميدفيديـف  ديمتـري  الروسـي  الرئيـس 
الأسـبوع الماضـي والتـي قـال فيهـا إن زعمـاء 
سـورية يجـب أن يتنحـوا مـا لـم يتمكنـوا من 
روسـيا  مـن  كل  وأثـارت  إصلاحـات.  تنفيـذ 
والصـين انتقـادات مـن الغرب بعـد أن تضامنا 
فـي الأسـبوع الماضي لاسـتخدام حـق النقض 
(الفيتو) في الاعتراض على قرار بمجلس الامن 
التابع للأمم المتحدة صاغته دول أوروبية يدين 

سورية بسبب عنفها في التعامل مع المحتجين.

وتقول الأمم المتحدة إن 2900 شـخص قتلوا 
في حملة القمع التي شـنها الرئيس بشار الأسد 
للاحتجاجات المسـتمرة منذ سـتة أشهر والتي 
اتسـمت بالسـلمية في أغلبها وتطالب بإسقاط 
حكمـه. ودافع ليو عـن قرار الصـين امس قائلا 
إن مسـودة القـرار «هـددت بفـرض عقوبـات» 
وأضـاف أن هـذا «ليـس فـي مصلحة اسـتقرار 

سورية».
وانتقـدت الصين التـي تتجنـب بصفة عامة 

القيـام بـدور فـي الشـؤون الداخليـة للـدول 
الأخـرى الضغـط الأجنبـي علـى سـورية بعد 
للأسـد  وأوروبـا  المتحـدة  الأمم  مـن  مطالـب 
بالتنحـي قائلـة إن مسـتقبل البـلاد يجـب أن 

يتحدد داخليا.
وطلبـت الصين مـن الدول الأخـرى اكثر من 
مـرة عـدم التدخل ولم تـدل بتصريحـات تذكر 
منـذ اندلاع الاحتجاجات في الشـرق الأوسـط 

وشمال افريقيا. 

الصين تحذر من احتمال نفاد صبرها إزاء سورية 

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: اسـتعرض الرئيـس السـوري 
بشـار الأسد مع مجموعة من الشخصيات الأردنية برئاسة 
حسـين مجلي وزير العـدل الأردني السـابق امس الثلاثاء 
آخـر التطورات على السـاحة السـورية ومحاولات ضرب 

دور سورية العربي والإقليمي .
بحسـب بيان رئاسي سـوري أعرب أعضاء الوفد « عن 
حرصهـم على أمن واسـتقرار سـورية ورفضهـم لمحاولات 
التدخـل الخارجي فـي شـؤونها الداخليـة ومحاولة خلق 
الفوضى فيها، معتبرين أن استهداف سورية هو استهداف 

للعرب جميعا وللمشروع القومي وللفكر المقاوم. 
واسـتمع أعضاء الوفد من الأسـد إلى «حقيقة ما يجري 
فـي سـورية والخطـوات التي قطعتهـا الدولة فـي تحقيق 
الإصلاحـات بطريقـة مدروسـة بمـا يتناسـب مـع حاجـة 

المواطن السوري وبعيدا عن أي ضغوطات». 
وأعـرب أعضـاء الوفد عن ثقتهم بأن سـورية سـتخرج 

بعد تجـاوز هذه الظروف أكثر قوة ومنعة وانها ستسـتمر 
فـي دورها الريادي العربي والقومـي خدمة لمصالح العرب 

والقضايا العربية. 
ودار الحديث خلال اللقاء أيضا حول دور الأحزاب ذات 
التوجه القومي في تطوير ذاتها واسـتعادة دورها وتعزيز 
ثقـة المواطن العربي بالقومية التـي باتت حاجة ملحة أكثر 

من أي مرحلة مضت. 
وضـم الوفـد (فهـد الريمـاوي رئيـس تحريـر صحيفة 
المجـد والدكتـور هانـي الخصاونة وزيـر الإعلام السـابق 
وسـميح خريس أمين سـر نقابة المحامين الأردنيين والأمين 
العام المسـاعد لاتحاد المحامين العرب وحسن عجاج الأمين 
القطـري السـابق لحزب البعـث فـي الأردن ومنصور مراد 
رئيس اللجنة الشـعبية لمسـاندة سـورية وفايز شـخاترة 
نائـب رئيس المنتـدى الثقافـي العربي وعامـر التل رئيس 

تحرير جريدة الوحدة والمحامي جواد يونس).

وفد من الشخصيات الوطنية الأردنية: استهداف 
سورية استهداف للعرب جميعا وللمشروع القومي

■ دمشـق ـ أ ف ب: صـرح مسـؤول كبيـر فـي 
حزب البعث الحاكم في سـورية انه سـيتم «خلال 
يومين» تشـكيل لجنة لاعداد دستور جديد للبلاد، 
كمـا ذكرت الثلاثاء صحيفة قريبة من السـلطة في 

سورية.
وقالـت صحيفـة «الوطـن» ان الامـين القطـري 
المسـاعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان تحدث 
عـن «مشـروع قرار رئاسـي خلال يومين بتشـكيل 

لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد». 
واوضـح بخيتـان خـلال حضـوره الاجتمـاع 
الـدوري لمجلـس اتحـاد العـام للفلاحـين ان هـذا 
الدسـتور الجديـد «سـيقره ثلثـا مجلس الشـعب 
ويطـرح علـى الاسـتفتاء العـام وهـو ما سـينظم 
الحياة السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة». 
وكان الرئيس السـوري بشار الاسد تحدث في 
حزيران (يونيو) عن امكانية اجراء تعديل يشمل 
عـددا من مـواد الدسـتور او تغييـره بالكامل، في 

اشـارة الى امكانية الغاء المادة الثامنة التي تنص 
على قيادة حزب البعث للبلاد. 

واكدت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب 
(الحاكـم) ان هـذه اللجنـة «سـتنهي عملهـا قبـل 
نهاية العام الجاري».  واضافت ان بخيتان اشـار 
الـى وجود «اسـتحقاقات انتخابية على مسـتوى 
الإدارة المحليـة ومجلـس الشـعب»، موضحـا ان 
حزب «البعث» «بدأ يعد نفسـه لهذه الاستحقاقات 
ويـدرس الخيـارات التي سـيعتمدها والتحالفات 

التي يفكر بتكوينها». 
وتحدث عـن انعقاد مؤتمر قطـري للحزب «من 
المقـرر ان يلتئم» في الاسـابيع القادمة «سـتتبلور 

خلاله» هذه الامور. 
من جهة اخرى، اعترف الامين القطري المسـاعد 
لحـزب البعث بوجـود «شـوائب بين افـراد حزب 
البعـث»، موضحا ان «المرحلة المقبلة» تشـبه «فرز 

الحنطة عن الحصى» بحسب صحيفة الوطن. 

لجنة لاعداد دستور جديد لسورية 
تشكل «خلال يومين»

■ طرابلـس ـ رويتـرز: أغلقت السـفارة السـورية في 
العاصمـة الليبيـة طرابلس أبوابهـا امـام رعاياها امس، 
حيـث طـرق سـوريون فـي ليبيـا أبـواب ونوافـذ مبنـى 
السـفارة لكنهم لم يحصلوا على رد لطلبهم الحصول على 

مساعدة.
وقـال سـوري انتظـر أمـام المبنـى حاملا جواز سـفره 
السـوري إنه يريد تسـجيل أطفاله المولودين حديثا وإنه 
عندما سـأل عن السـبب في عـدم تقديم المسـاعدة له أبلغ 

بأن السفارة أغلقت أبوابها.
وتأتي الخطوة وسط توتر متصاعد في سورية في ظل 
القمع المسـتمر لاحتجاجات بدأت قبل ستة أشهر وتطالب 

بإنهاء حكم الرئيس بشار الاسد.
ولم يتضح ما إذا كان قرار غلق السـفارة السـورية في 
طرابلس اتخذ في سورية أم أنه صادر عن القيادة الليبية 

الجديدة.
وفـي مؤتمـر صحافـي بالعاصمـة الليبيـة قـال علـي 
الترهونـي القائـم بأعمـال وزير النفـط والمالية فـي ليبيا 
للصحافيـين إنـه فخـور بموقـف ليبيـا ممـا يحـدث فـي 

سوريا.
وأضـاف للصحافيـين فـي طرابلس أن موقـف المجلس 
واضح للغاية تجاه ما يحدث في سـورية وهو الدعم غير 

المشروط للسوريين.
قمـع  المتحـدة  والولايـات  الاوروبـي  الاتحـاد  وأدان 
الاحتجاجات في سـورية وفرضا عقوبـات على صادرات 
النفط السـوري وبعض الاعمال كما يدفعان الامم المتحدة 

إلى الضغط على دمشق.
لكـن لم تقترح أي دولة التدخل العسـكري في سـورية 
علـى غـرار ما فعلـه حلف شـمال الاطلسـي فـي ليبيا مما 

ساعد على الاطاحة بالزعيم المخلوع معمر القذافي.
وتقـول الامم المتحـدة إن 2900 شـخص قتلـوا في قمع 
الاسـد للاحتجاجـات وتلقي سـورية باللـوم فيما يحدث 
على عصابات مسـلحة وتقول إن 1100 مـن أفراد الجيش 

وقوت الامن قتلوا.
وقـال الترهونـي أيضا إن لجانا ستشـكل للتحقيق في 
ممارسات فساد وقعت في صناعة النفط أيام القذافي وإن 

النتائج التي ستتوصل لها هذه اللجان ستعلن.

السفارة السورية في ليبيا تغلق أبوابها

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

قالـت نقابة الصحافيين الفلسـطينيين ان عددا 
مـن الصحافيـين فـي قطـاع غـزة «اقتحمـوا» مقر 
النقابـة يـوم أمس، وطـردوا موظفيهـا، فيما أعلن 
الصحافيون الذين دخلوا لمقر النقابة أنهم شـكلوا 
لجنة لتسيير شـؤون النقابة عقب اجتماع عقدوه 

داخل مقرها بهدف إصلاحها.
وتبادل طرفا الخلاف من الصحافيين الاتهامات 
بشـأن واقعة دخول مقـر النقابة، الـذي ظل تحت 
سـيطرة حركة فتح طول الفتـرة الماضية التي تلت 

عملية الانقسام.
وأدانـت نقابـة الصحافيـين فـي بيـان لهـا مـا 
وصفته بـ»جريمة الاقتحام»، وقالت انها «تشـكل 
اعتـداء فاضحا مـن قبل حركة حمـاس»، وطالبت 
بسـرعة «التدخل العاجل لوقف مثل هذه الجريمة 
التي تسـعى حماس من خلالها إلى ضرب الجسـم 

بصحافيـين  إغراقـه  محـاولات  عبـر  الصحافـي 
يحسـبون عليها»، ورأت النقابـة أن الحادثة تأتي 
«تتويجـا لجملـة إجـراءات وممارسـات وجرائـم 
الصحافيـين  بحـق  حمـاس  أجهـزة  ارتكبتهـا 
الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية ضمن سياسة 
تصفية علنية للأجسام والمؤسسات والصحافيين 
المهنيـين، مـن خـلال مواصلـة إغـلاق العشـرات 
مـن المؤسسـات الإعلاميـة ومنع إدخـال الصحف 
الرئيسـية إلـى قطـاع غـزة، إضافـة إلـى ملاحقة 

الصحافيين».
وقالـت ان هـذه التصرفـات «تكشـف بصـورة 
التـي تنتهجهـا حمـاس بحـق  جليـة المخططـات 
الحركة الصحافية في قطاع غزة»، وحملت النقابة 
قيادة حماس كامل المسـؤولية عن سـلامة أعضاء 
الأمانة العامة والعاملين في النقابة في قطاع غزة، 
وحثـت الكتـل الصحافيـة والمؤسسـات الإعلامية 
لـ»الالتفاف حول النقابـة وحمايتها من محاولات 

الانقلاب والسلب». 
شـارك  مـن  كل  ملاحقـة  علـى  عزمهـا  وأكـدت 
فـي الاقتحـام قانونيـا وأخلاقيـا علـى المسـتوى 

الفلسطيني والعربي والدولي.
وفـي السـياق، قـال تحسـين الأسـطل عضـو 
الأمانـة العامة لنقابة الصحافيـين، ان «صحافيين 
محسوبين على حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
اقتحمـوا مقـر النقابـة عنـوة، وطـردوا الموظفـين 
وغيـروا أقفال الأبواب، وعينوا من بينهم مجلسـا 

لإدارة النقابة».
الصحافيـون  قـال  الآخـر  الطـرف  علـى  لكـن 
المحتجـون على وضـع النقابة ان تشـكيلهم للجنة 
لتسـيير الأعمال بهدف نيل حقوقهم التي حرمتهم 

منها النقابة وعلى رأسها حقهم في العضوية.
وذكروا أن خطوتهم هذه جاءت بسبب مماطلة 
الأمانـة العامة لنقابـة الصحافيـين بتحديد موعد 

لإجراء الانتخابات.
اللجنـة  مـن  المحتجـون  الصحافيـون  وطلـب 
المكلفـة بتسـيير الأعمـال بتدبيـر شـؤون النقابة 
والتمهيـد لإجـراء انتخابات فـي مـدة لا تزيد عن 

ستة أشهر.
ونقل عن أيمـن دلول أحد الصحافيين التسـعة 
الذين عينـوا لتسـيير النقابة قولـه «نلتقي اليوم 

لنؤكد أننا نريد إصلاح النقابة وجعلها الأقوى في 
فلسطين بعد انتهاء ولاية النقابة السابقة».

وجرى في السـابق دخول عدد من الصحافيين 
لمقـر النقابة، كمحتجين على أوضاعها، غير أن هذه 
هـي المرة الأولى التي يتم فيهـا الإعلان بالفعل عن 

تبديل المجلس الحالي.
وتتكـون الأمانـة العامة للنقابة مـن صحافيين 
مـن الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة، وخـلال الفترة 
التـي تلـت عمليـة إجـراء الانتخابـات  السـابقة 
الأخيرة لنقابة الصحافيين قبل أكثر من عام، شـهد 
الجسـم الصحافـي فـي القطـاع مشـاحنات، على 
خليفة تشـكيك كتـل صحافية في شـرعية المجلس 
المنتخـب، غيـر أن الخـلاف تفاقـم بعـد أن أعلـن 
نقيـب الصحافيين عبد الناصر النجـار عن تأجيل 
الانتخابـات التـي كانت مقـررة لانتخـاب مجلس 

جديد يوم الخامس من الشهر الجاري.
وفـي آخـر انتخابـات للنقابة تم إجـراء عملية 
الاقتراع للصحافيين في الضفة الغربية، ولم يتمكن 
صحافيو قطاع غزة من الاقتراع بسـبب الخلافات 
بـين الطرفـين، وانتخـب أعضـاء لمجلـس النقابـة 

من غـزة والضفة يمثلون تنظيمـات تنطوي تحت 
لواء منظمـة التحرير، وعـارض صحافيو حماس 
والجهـاد الإسـلامي، وعـدد آخـر مـن الصحافيين 

إجراء الانتخابات بالطريقة التي تمت عليها.
وكانت الأمانة العامة لنقابة الصحافيين أعلنت 
قبل يومـين انتهاء مهامها بتاريـخ الخامس من آب 
(أغسـطس) الماضـي، وقالـت ان المجلـس أصبـح 
بمثابـة «لجنـة تحضيريـة للانتخابـات منـذ ذلك 
التاريخ»، وأكـدت حرصها على إجراء الانتخابات 
فـي كل المناطق، وأكدت أن تجربـة الانتخابات في 
العام 2010 لن تتكرر بأي حال من الأحوال. وقالت 
انهـا أجـرت عدة حـوارات مـع الكتـل الصحافية، 
بمعرفة اتحـاد الصحافيين العـرب لوضع الحلول 
المناسبة والكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، وقدمت 
عددا مـن الحلول لضمـان تمثيـل كل الصحافيين، 
والحفاظ على حقوق المؤسسـات الإعلامية المغلقة 

والعاملين فيها.
لكـن أطرا صحافية في غزة نفت أن تكون هناك 
أي اتصـالات أجريـت معهـا بشـأن إجـراء عملية 

الانتخابات للنقابة.

الأمانة العامة وصفت الحادثة بـ«الجريمة» وحملت حركة حماس المسؤولية

خلاف بين الكتل الصحافية في قطاع غزة ينتهي باقتحام عشرات الصحافيين لمقر النقابة 

■ الكويت ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ محمد الصباح الثلاثاء ان وزراء الخارجية 
العـرب سـيعقدون اجتماعـا لبحث الاوضـاع في 

سوريا دون تحديد موعد لهذا الاجتماع.
وقـال الشـيخ محمـد فـي مؤتمـر صحافـي في 
الكويت «سـيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية 

العرب لبحث موضوع الاحداث في سورية». 
وحـول موعـد الاجتمـاع، قـال وزيـر خارجية 
الكويت «هناك مشاورات جارية لتحديد الوقت». 

وكان وزراء الخارجيـة العرب طالبوا في ختام 
اجتماعهـم الشـهر الماضـي فـي القاهـرة بـ»وقف 

اراقة الدماء» في سورية. 

الكويت: وزراء الخارجية العرب 
سيعقدون اجتماعا حول سورية

■ جدة (السعودية) ـ ا ف ب: حذر الامين العام 
لمنظمـة التعـاون الاسـلامي اكمال الدين احسـان 
اوغلـي الثلاثـاء مـن «التصعيـد العسـكري» فـي 
سـورية الذي اعتبر انه سيؤدي الى الانزلاق نحو 
مخاطر داخلية واقليمية، الا انه اكد رفض التدخل 

الاجنبي.
وقـال بيـان للمنظمـة، ومقرها جـدة، ان الامين 
العـام «حذر من أن اسـتمرار التصعيد العسـكري 
(في سـورية) في ضوء اسـتمرار الرفض الاقليمي 
إلـى  بالبـلاد  سـيدفع  التصعيـد  لهـذا  والعالمـي 
الانـزلاق نحو مخاطر داخلية تهدد السـلم والامن 

والاستقرار في البلاد وعلى المستوى الاقليمي». 
واعـرب احسـان اوغلـي عـن «اسـفه الشـديد 

لاسـتمرار التصعيـد والعنـف في سـورية» مؤكدا 
ضرورة «الالتزام بحماية المدنيين واحترام حقوق 
الإنسـان التي يدعو لها الدين الإسـلامي الحنيف 

والمواثيق العالمية». 
كمـا دعا الـى «حل الازمة السـورية عـن طريق 
وقف العنف واراقة الدماء» و»الى الحكمة والحوار 
الجـاد مع القـوى الوطنية لتحقيق مـا يصبو إليه 
الشعب السوري من إصلاحات ديمقراطية وتنمية 
اقتصادية».  وقال الامين العام للمنظمة الاسلامية 
ان «استخدام القوة لن يؤدى إلا للمزيد من العنف 
وسـفك الدماء وتفاقم الأزمة وتعقيدها» لكنه شدد 
«على الرفض المطلق لأي شـكل من أشكال التدخل 

الأجنبي في سورية». 

احسان اوغلي يحذر من «التصعيد العسكري» 
في سورية ويرفض التدخل الاجنبي
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■ غاو (مالـي) ـ ا ف ب: يعمد تجار 
المخدرات الى اعادة تنظيم شبكاتهم في 
بلدان السـاحل، مسـتفيدين من الازمة 
الليبية التي زادت مـن صعوبة مراقبة 
هذه المنطقة الصحراويـة المترامية كما 
يقول مسؤولون عن مكافحة المخدرات 

في المنطقة.
وخلال لقاء مـع وكالة فرانس برس 
في غاو (شـمال)، قـال ماكالو دياكيتي 
مـن المكتـب الوطنـي لمكافحـة الاتجار 
بالمخدرات في مالي، «في سـياق اندلاع 
بالـغ  حاجـز  سـقط  الليبيـة،  الازمـة 
الاهميـة يتمثـل بالتدابيـر الامنية ضد 
المهربـين التـي فرضهـا العقيـد (معمر) 
الجنوبيـة»  الحـدود  علـى  القذافـي 

لبلاده.  
ومنذ سـقوط نظـام الزعيـم الليبي 
الـذي لا يـزال متواريـا عـن الانظـار، 
انسـحب مـن مواقعه عقيـد ليبي مالي 
كلفـه  «نجـم»،  باسـم  يعـرف  الاصـل 
القذافـي التصـدي مـع قواتـه لدخول 
المخـدرات من جنوب الاراضـي الليبية 

عبـر النيجـر، كمـا قـال مصـدر امنـي 
نيجيـري.  وذكـر مصـدر امنـي مالـي 
ان «العقيـد نجم وقسـما مـن رجاله قد 
عـادوا الـى مالـي. وبذلك تلقـت حملة 

مكافحة المخدرات ضربة موجعة». 
ويعمـد تجـار المخدرات الـى تطبيق 
نظرية «المخـدرات في مقابل السـلاح» 
في الشـريط السـاحلي ـ الصحراوي، 

كما قال هذا المصدر المالي. 
تعمـل  التـي  مايغـا  فانتـا  واكـدت 
لحسـاب منظمـة غيـر حكوميـة دولية 
تتخـذ مـن غـاو مقـرا ولا ترغـب فـي 
الكشـف عـن اسـمها، «الامـر صحيح، 
وقـد اكدتـه اجهـزة الامن فـي النيجر: 
سـيارات آتيـة مـن السـاحل ومحملـة 
بالحشيشـة، تتجه الـى هضبة دجادو 
وهي منطقة تقع على الحدود مع تشـاد 

وتعود منها محملة بالاسلحة». 
واضافت «الاسـلحة تأتي من ليبيا. 
وهي اسـلحة متطـورة ولا يمكن الا ان 

تبث الذعر في المنطقة». 
وتعمـد شـبكة اخـرى تطلـق علـى 

نفسـها اسـم «بوليسـاريو» الى اعادة 
تنظيم صفوفها ايضـا. وهي تتألف من 
عناصر ينتمون الى هـذه الحركة التي 
تناضـل مـن اجـل اسـتقلال الصحراء 
الغربيـة في جنوب المغـرب. وكان عدد 
كبيـر منهـم وبينهم ضبـاط، اعتقل في 
الفترة الاخيرة في مالي لاشتراكهم في 

الاتجار بما يفوق الطن من المخدرات. 
واكـد عمـر ولـد هبـي مـن اجهـزة 
الجمارك في شمال مالي ان «ما نلاحظه 
اليوم لدى الاشـخاص الذيـن ينتمون 
الى هذه الشـبكة، هـو انهم ينقلون من 
منطقـة نفـوذ البوليسـاريو (الحـدود 
والجزائـر)  المغـرب  بـين  الجنوبيـة 
السـاحل  الـى  المرسـلة  الحشيشـة 
ويعـودون منهـا محملـين بالكوكايـين 

المرسل الى اوروبا». 
وتشـارك هـذه الشـبكة ايضـا فـي 
القاعـدة  لحسـاب  الاسـلحة  تجـارة 
فـي المغرب الاسـلامي التي تنشـط في 
الشريط الساحلي الصحراوي، وتقوم 
انطلاقـا مـن قواعـد فـي شـمال مالـي 

بعمليات خطف تستهدف الغربيين في 
الدرجة الاولى واعتـداءات وبمختلف 

انواع التهريب.  
وتقـوم ايضـا شـبكة اخيـرة مؤلفة 
وجزائريـين  ونيجيريـين  ماليـين  مـن 
باعادة تنطيـم صفوفها. وقال عمر ولد 
هبـي «انها تحصر نشـاطها فـي تأجير 
سيارات النقل وارسال قوافل المخدرات 

وخصوصا تخليص بضائع خاصة». 
البضائـع  «تخليـص  ويقضـي 
الخاصة» وهو عمليـات ابتزاز منظمة، 
باعتـراض قوافـل المخـدرات للمطالبة 
بالمال قبل السماح لها بمتابعة طريقها. 
وتنوع هذه الشـبكة ايضا انشطتها 
من خـلال القيـام بالاتجار بالسـجائر 
المهربة ونقل الراغبين بالهجرة السرية 

الى اوروبا.  
وحمل هذا العدد الكبير من الشبكات 
والانشـطة غير الشرعية عمر ولد هبي 
على القول «بسبب هذه الوتيرة لم يعد 
الساحل ينتمي الى الدول بل الى تجار 

المخدرات وتنظيم القاعدة». 

شبكات المخدرات في بلدان الساحل
تعيد تنظيم صفوفها بعد الازمة الليبية

الجزائر «القدس العربي» من كمال زايت:
أعلن مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية الجزائري 
أن زيـارة مرتقبـة لأعضاء مـن المجلس الانتقالـي الليبي 
إلى الجزائر، مشيرا إلى أن الاتصالات بين الطرفين قائمة 
منـذ فتـرة، وأن هذه الزيـارة تأتي في إطـار الديناميكية 

الجديدة التي تعرفها العلاقات بين الطرفين.
وأضاف مدلسي في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء 
أنـه تحـادث هاتفيـا مـع محمـود جبريـل رئيـس المكتب 
التنفيـذي في المجلس الانتقالي الليبـي أمس الأول، وأنه 
تم الاتفاق على قيام وفد عن المجلس، لم تعلن عن أسـماء 

أعضائه، بزيارة إلى الجزائر خلال أقرب الآجال.
وأشـار إلـى أن الاتصالات بين الطرفـين قائمة من أجل 
ضبط رزنامة هذه الزيارة وموعدها، علما وأنها سـتكون 
الأولـى لأعضاء مـن المجلـس الانتقالي منذ بدايـة الأزمة 
فـي ليبيا، علمـا وأن علاقـات الطرفين منـذ البداية كانت 

متفجرة على مدار أشهر.
وأوضـح أن الحقيقة هـي أن ليبيا دمـرت جزئيا، وأن 
الأجهـزة الأمنيـة غيـر قـادرة علـى مواجهـة التحديـات 
الأمنيـة، في ظـل الفوضى التي يعرفها هذا البلد، مشـددا 
علـى أن الحكومة الجديدة التي يرتقـب الإعلان عنها في 

ليبيا، يجب أن تولي أهمية لهذه المواضيع.
وأكـد علـى أن الحكومـة الجزائرية اتفقـت مع المجلس 
الانتقالي لإنشاء لجان عمل مشتركة تكون مهمتها دراسة 

العديد من الملفات، التي تهم البلدين.
جديـر بالذكـر أن العلاقات بين الطرفـين ظلت متوترة 
طـوال أشـهر، علمـا وأن المجلـس الانتقالـي ظـل يهاجـم 
الحكومـة الجزائريـة، متهما إياهـا بدعم نظـام القذافي، 
اتهامـات نفتهـا السـلطات الجزائرية أكثر من مـرة، لكن 
صمتهـا تجـاه ما يحـدث في ليبيـا سـبب لهـا الكثير من 
الإحـراج، علـى اعتبـار أن تكرار تلـك الاتهامـات جعلت 

فرنسا تقول أن الموقف الجزائري غامض.
وتحسـنت العلاقـات نوعا بعد اللقـاءات التي جمعت 
بين مدلسـي ومحمود جبريل في القاهرة، ثم على هامش 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويرك، علما وأن مدلسي 
أعلن عن استعداد الحكومة الجزائرية للعمل مع السلطات 

الليبية الجديدة، لكن دون أن يتلفظ بكلمة «اعتراف».
وتعتبـر أن الجزائر من الدول القليلة التي لم تسـارع 
بالإعلان عن اعترافها بالمجلس الانتقالي كممثل للشـعب 
الليبـي، وحتـى وإن كان البعـض قـد اعتبـر تصريحات 
مدلسـي في نيويورك بأنها اعتـراف، إلا أن مصطفى عبد 
الجليل اسـتغرب بعدها بأيام تأخـر الحكومة الجزائرية 
وهـو  الليبـي،  الانتقالـي  بالمجلـس  رسـميا  بالاعتـراف 
اعتـراف قـد يتم رسـميا من الجزائـر، عند مجـيء الوفد 

الذي يمثل المجلس الانتقالي في أول زيارة له.
وقالـت مصـادر دبلوماسـية ل»القـدس العربـي» أن 
موضـوع عائلـة القذافـي المتواجدة بالجزائـر منذ 30 آب 
(أغسـطس) الماضي سـيكون من بين المواضيع المطروحة 

للنقاش، علما وأن مدلسي قال ردا على سؤال بخصوص 
إمكانية تسليمهم للسلطات الليبية الجديدة، أن الحكومة 

الجزائرية لديها استعداد لدراسة أي طلب والرد عليه. 

الجزائر: مدلسي يعلن عن زيارة
مرتقبة لأعضاء من المجلس الانتقالي الليبي

وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس: 

قالت دراسة إسرائيلية، أصدرها مركز أبحاث الأمن القومي 
فـي تل أبيب، إن الهزة القوية التي يشـهدها العالم العربي في 
هذه الفترة، ليسـت ذات صلة مباشـرة بإسـرائيل أو الصراع 
الدائر مع الفلسـطينيين، لكنها تؤدي إلى تفاقم الأزمة القائمة 

مع العالم العربي والإسلامي.
إزاء هـذه الخلفيـة، فـإن وضع الدولـة العبرية فـي منطقة 
الشـرق الأوسط مرشـح للتفاقم أكثر بسـبب تدهور العلاقات 

مع الفلسطينيين وتوجههم إلى الأمم المتحدة.
 مـن الناحية الأخرى، فإن السياسـة الإسـرائيلية الحالية 
هي سياسة دفاع، لا تبادر بالمرة، وعلى الرغم من وجود فرص 
للمبادرة السياسية من قبل تل أبيب، ستؤثر ايجابيا على وضع 
تـل أبيب في المنطقة، فإن صناع القـرار ليس فقط لا يُبادرون، 
بل أنهم ليسـوا على اسـتعداد لفحص الفـرص المتاحة أمامهم 
للتخلص من العزلة وانتهاج سياسـة الدفاع، وبرأي الدراسة 
هنـاك أربع فرص لتغييـر الوضع في المجـالات التالية: المملكة 
العربية السعودية، تركيا، مصر والساحة الفلسطينية. وبرأي 
الدراسة فإن السعودية منزعجة جدا من التطورات في العالم 
العربـي، لأنها تسـمح بتغلغل إيـران من ناحية، ومـن ناحية 
أخرى تتيـح لها إتمام برنامجها النـووي، وزادت أن المخاوف 
السـعودية باتـت كبيـرة للغايـة وحازمـة ومقلقـة، وبالتالي 

هنـاك قاعدة إسـتراتيجية مشـتركة بين تل أبيـب والرياض، 
ولكن تدهور العملية السـلمية مع الفلسـطينيين يُشكل عائقا، 
وعليه تقترح الدراسـة على إسـرائيل، التي تملك القدرة على 
تغيير هذا الواقع، أن تتبنى مبادرة السـلام العربية، كأساس 
للمفاوضـات بين إسـرائيل والدول العربية، فضـلا عن توفير 
فرصـة لاسـتئناف المفاوضات مع الفلسـطينيين، سياسـة من 
هـذا القبيل لا تنحصر في العلاقات مع الرياض، إنما سـتكون 
قاعدة لمبادرة إسـرائيلية سـتكون لها تبعـات إقليمية لصالح 

الدولة العبرية.
وتابعت الدراسـة قائلـة إن التوجه الفلسـطيني إلى الأمم 
المتحـدة الـذي سـيحصل علـى أغلبيـة سـاحقة فـي الجمعية 
العموميـة، بالإضافـة إلـى ذلـك فـإن التوتـر فـي العلاقـات 
الإسـرائيلية مع كلٍ من تركيا ومصر والأردن سـيزيد من عزلة 

إسرائيل والضغوط السياسية عليها.
كما أن القرار سـيتيح للفلسـطينيين الفرصة للانضمام إلى 
المنظمـات الدولية الأخـرى والمعاهدات الدولية، فعلى سـبيل 
المثال، انضمام فلسـطين الـى محكمة العدل الدولية سيسـمح 
بتقديم دعـاوى قضائية ضد إسـرائيل لسـلوكها في الأراضي 
المحتلـة، فضلا عن رفـع الدعـاوى القضائية ضد السياسـيين 
والعسـكريين بتهم جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي، 

الأمر الذي سيزيد من عملية نزع الشرعية عن إسرائيل.
وتطرقت الدراسة إلى ما سيحدث في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة، وتحديدا في الضفة الغربية، لافتة إلى أنه من الصعب، 
إن لم يكن مستحيلا، ألا تتحول المظاهرات في الضفة إلى أعمال 
عنف، فالجيش الإسرائيلي والمسـتوطنون، قد يفتحون النار 
على المتظاهرين الفلسطينيين، وحادث من هذا القبيل سيكون 
بمثابة القشـة التي ستقصم ظهر البعير، بحيث ستعود أعمال 
العنف إلى جميع أرجاء الضفة، مشـددة على أن الانزلاق نحو 
العنـف هـو ليس نتيجة لقـرار من هذا الطـرف أو ذاك، بل انه 
سـيكون عفويا، وهنا تقول الدراسة، إنه خلافا للماضي، فإن 
تأثـر أعمال العنف على الأمتين العربية والإسـلامية سـتكون 
مختلفة ومغايرة، ذلك أن الشارع العربي والإسلامي هو الذي 
بات يُقرر للحكومات، ناهيك عن أن اسـتعمال الجيش وسائل 
عنيفة سـيؤثر على الشـارع العربي، ويُشوه صورة إسرائيل 

المشوهة أصلا في الغرب.
 الربيـع العربي، تؤكد الدراسـة، يمنح الفلسـطينيين دعما 
معنويـا عاليا للحصول على الدولة بالطرق السـلمية، وفي ما 
إذا قررت إسـرائيل الشروع في مفاوضات مع الفلسطينيين أو 
لا، فيتحتـم علـى الحكومة عدم فرض العقوبات على السـلطة 
الفلسـطينية، وأن تمتنـع عـن ضـم الكتـل الاسـتيطانية، لأن 
خطـوات من هـذا القبيل، سـتؤدي إلى تأجيج النـزاع القائم، 
وسـيتحول وضـع إسـرائيل إلى أكثـر صعوبة، بسـبب ردود 
الفعـل الدوليـة، كما أن المـس المتوقع بالسـلطة الفلسـطينية 
سـيؤثر سـلبا علـى المصالـح الإسـرائيلية، علـى حـد تعبيـر 

الباحثين.
أما في ما يتعلق بمصر، فقالت الدراسـة إنه وعلى الرغم من 
الوضع الداخلي الصعب في الدولة بعد الإطاحة بمبارك، فإنها 
تعمـل مرة أخـرى إلى التحول الـى لاعب مركزي فـي المنطقة، 
وهذا الأمر سـيلاقي ترحيبا في الشـارع المصـري، الذي صنع 
الثـورة، ومـن ناحية أخرى الإعلان رسـميا عـن التخلص من 
سياسـة مبارك الخارجية، مشـيرة إلى ان الدول العربية أكثر 
اسـتعدادا اليوم لمنح مصر لعـب دور الدولة القيادية، للتدليل 
على ذلك، فـإن النظام الجديد تمكن من عقد المصالحة بين فتح 
وحماس. وبما أن الشارع المصري يؤثر بشكل كبير على دوائر 
صنـع القـرار فـي القاهرة، فهـذا يفتح البـاب علـى مصراعيه 
أمـام تل أبيب لإجـراء مفاوضات هادئة مـع المصريين من أجل 
التنسـيق فـي ما يتعلـق بالشـأن الفلسـطيني، بالإضافة إلى 
ذلـك، فإن الحوار الإسـتراتيجي بين القاهـرة وتل أبيب يمنح 
إسـرائيل الفرصـة للتداول مـع المصريين في كيفية السـيطرة 
علـى سـيناء وعـدم تحولهـا إلـى قاعـدة لانطـلاق العمليات 
الفدائيـة ضد الدولة العبرية، شـريطة أن تتـم المحادثات على 
النقاش في تغيير الملحق العسـكري في اتفاقية السلام (كامب 

ديفيد).  
ولفتت الدراسـة إلى الأزمة التركية ـ الإسـرائيلية مشـددة 
على ان الجسور بين الدولتين تم إحراقها، وحسب تل أبيب فإن 
ذلـك نابع من أن الحكومـة التركية اتخذت قرارا إسـتراتيجيا 

بالتحول من الغرب وتركيز جل سياسـتها في منطقة الشـرق 
الأوسـط، وهذا الأمر صحيح، ولكن بالمقابـل هناك تجاهل في 
إسـرائيل من أن أردوغان كان وسيطا بين إسرائيل وسورية، 
وأنه حاول التقرب إلى الشرق الأوسط بالتنسيق مع تل أبيب، 
ولكـن من غير المعقـول أن أنقرة قررت اتخاذ سياسـة معادية 
لإسـرائيل بدون الأخذ بعـين الاعتبار الخطوات الإسـرائيلية 
العدائية ضدها، وبالتالي إذا تمكنت تل أبيب من إيجاد صيغة 
مقبولـة للاعتذار، كما تطلـب تركيا، فإن  ذلك سـيكون بمثابة 
فتح الطريق ثانية أمام تحسـين العلاقـات بين الدولتين ومنح 
تركيا لعـب أدوار بين إسـرائيل والـدول العربيـة، كما تقترح 
الدراسـة التوصـل لاتفـاق مـع الأتـراك على السـماح لسـفن 

الإغاثة بالوصول إلى قطاع غزة بعد فحصها.
 مشـيرة إلى أن سياسة تركيا القائمة على صفر مشاكل فشلت 

في سورية، واليونان وأرمينيا وقبرص والأكراد. 
وخلـص مُعـدا الدراسـة، الباحثان شـلومو بروم وشـمعون 
شتيرن، إلى القول إن السياسة الإسرائيلية الحالية، التي لا تُبادر 
على الصعيد الإقليمي أو في مجال العلاقات مع الفلسطينيين، أنْ 
تخـدم المصالـح الحيوية للدولـة العبرية، وحذرا مـن أن الأمور 
السياسـية الداخلية، مثل حل الائتلاف، تواصل كونها البوصلة 
للسياسـة الخارجية لتـل أبيب، وطالبا باسـتغلال الفرص التي 
نتجت عن التغييرات في المنطقة، من دون المس بالمصالح الأمنية 

للدولة العبرية، على حد تعبيرهما.

حذرت من أنه خلافا للماضي فإن الشارع العربي هو الذي يُقرر للحكومات وسيؤثر كثيرا على الهبة الفلسطينية

دراسة إسرائيلية: تقاطع المصالح بين تل أبيب والرياض ضد إيران
يُحتم على الدولة العبرية تبني المبادرة العربية لاختراق العزلة العربية والإقليمية والدولية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حماس في قطاع غـزة يوم أمس، أنها منعت 
عمليـات تصدير سـعف النخيل مـن القطاع 
المحاصـر إلـى إسـرائيل، الـذي يسـتخدمه 
اليهـود في نصـب الخيام الخاصـة بـ «عيد 

العرش».
وقال تحسـين السقا المسـؤول الكبير في 
وزارة الزراعـة بحكومة حمـاس انه تم منع 
المزارعـين مـن تصدير «سـعف النخيل» إلى 
إسرائيل التي تستخدمه في «عيد العرش».

وأشـار فـي تصريحات صحافيـة الى ان 
موضـوع التصدير لم يعـرض على وزارته، 
لكنه أوضـح أن تجـارا من إسـرائيل طلبوا 
مـن نظراء لهم في غزة تصدير هذا السـعف 

بشكل مباشر.
بمنـع  أمـرت  الزراعـة  وزارة  أن  وذكـر 
عملية التصدير هذه بكل الطرق، سواء عبر 
المعابر الرسمية أو عن طرق التوائية بمرور 
السعف عبر أنفاق التهريب مع مصر ومن ثم 

لإسرائيل.
تفـرض  التـي  إسـرائيل  ان  إلـى  يشـار 
حصـاراً محكماً على قطاع غـزة منذ اكثر من 

أربـع سـنوات تمنـع أي عمليـة تصديـر من 
القطاع لها أو للخـارج، غير عمليات تصدير 
تحدث في إطـار ضيق، بزعم وجـود دوافع 
أمنيـة، لكنهـا اسـتغنت عـن هـذه الدوافـع 

وقررت الطلب باستيراد سعف النخيل.
وحـذت بذلك وزارة الزراعـة في حكومة 
حماس، بمـا فعلتـه وزارة الزراعـة بمصر، 
التـي منعت هـي الأخـرى قبل أيـام تصدير 
ثمـن  حيـث  لإسـرائيل،  النخيـل»  «سـعف 
السـقا الرفض المصري الذي صدر عن وزير 

الزراعة.
وكان وزيـر الزراعـة المصـري أمـر بمنع 
نخيـل  سـعف  مـن  الآلاف  مئـات  تصديـر 
لإسـرائيل «خوفـا علـى سـلامة النخيـل»، 
معللاً رفضه بـ»الآثار السـلبية الناتجة عن 
تصدير سـعف النخيل الـذي يقصد به قلب 
شـجرة النخيل مما يؤثر على منتج النخيل 

في العام القادم».
وبالعادة تسـتورد إسرائيل هذا السعف 
من عدة أماكن بينها مدينة العريش المصرية، 
إضافـة إلى مدينـة أريحا بالضفـة الغربية، 

ومن قطاع غزة، إضافة إلى الأردن.
العـرش»  «عيـد  فـي  اليهـود  ويقـوم 
باسـتخدام السـعف في بناء خيام، لإحياء 
ذكرى خيمة السـعف التـي آوت العبرانيين 

في العراء أثناء الخروج من مصر.

حكومة حماس بغزة تمنع تصدير
 «سعف النخيل» لإسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
اتهم البروفيسـور إيتان غلبواع، في دراسـة جديدة نشرها 
معهـد بيغـن السـادات في تـل أبيب، الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوبامـا، بأن سياسـاته الفاشـلة في الشـرق الأوسـط أدت إلى 
تنامي قوة الإسـلاميين على حسـاب المعتدلين، وقـال إن أوباما 
قام بطعن الرئيس المصري المخلوع حسـني مبارك بالظهر، على 

حد تعبيره.
وقـال إن حجـر الزاوية في إسـتراتيجية أوباما في الشـرق 
الأوسـط انهـارت، مشـيرا إلـى أن عدم وجـود قيـادة واضحة 
فـي المبـادئ السياسـية التـي تبناهـا أوبامـا أضعفـت بشـدة 
موقف أمريكا في الشـرق الأوسـط، وخلقت فراغـا لكي تتغلغل 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانية، وهي قوة إقليمية معادية، في 
الشـرق الأوسط. يشـار إلى أن غلبواع شـغل منصب مستشار 
لعدد من رؤسـاء الوزراء في إسرائيل، وما زال مقربا من دوائر 

صنع القرار في تل أبيب.
وتابع أنه في نيسان (أبريل) 2009، خلال أول زيارة رسمية 
له الى الخارج، ألقى أوباما خطابا تاريخيا أمام البرلمان التركي 
في أنقرة، وبعد شـهرين، ألقى خطابا مماثلا، وقد  شـكلت هذه 
الزيـارات والخطابات تحـولا حادا في إسـتراتيجية أمريكا في 
الشرق الأوسط، وتعهد أوباما بتجنب القوة العسكرية لصالح 
القـوة الناعمـة والدبلوماسـية، للتصالـح مـع العالـم العربي 
والإسـلامي، وللدخول في مفاوضات فعالة مـع الأعداء، بهدف 

دعم موقف بلاده بالمنطقة.
ومن المفارقـات، أن التغييـرات الإسـتراتيجية الإقليمية في 
تركيـا، والاضطرابـات فـي القاهرة تـدل بوضوح على الفشـل 
التام لخطة أوباما، ذلك أن مبدأين أساسيين في عقيدته انهارا.

ولفـت إلـى أنـه وفـق النظـرة الأمريكية، فـإن تركيـا تعتبر 
نموذجـا للدولة المعتدلـة والديمقراطية والمواليـة للغرب، ومن 
الأهمية بمكان أن تحتذي بها الدول العربية الاسـتبدادية، ذلك 
أن السياسـة الأمريكيـة فرقـت بين تركيـا وتنظيـم «القاعدة»، 
الـذي يجب محاربته بدون هـوادة، في حين يتحتم على الغرب 

التقرب من تركيا والتعاون معها.
ولفت البروفيسـور غلبواع إلى ان مصر في عهد مبارك بدت 
كجزيرة اسـتقرار النظام، وقوة عظمى إقليمية معتدلة ومؤيدة 
للسـلام وموالية لأمريكا، وكانت السـباقة في توقيع أول اتفاق 

سلام بين إسرائيل والعرب.
وبـرأي الباحث الإسـرائيلي، فإن سـقوط نظـام مبارك هو، 
جزئيـا، نتيجة للطعن مرة أخـرى ومن الوراء مـن قبل أوباما، 
وأن المجلـس العسـكري الأعلـى الـذي يديـر البـلاد فـي هـذه 
الفترة الانتقالية يتصرف بحماقة، ويبني سياسـاته  في معظم 
الأحيان، بناء على توجه الشارع المصري المتطرف. وبرأيه فإن 
الفوضى السـائدة اليوم في مصر سمحت للفلسطينيين بتنفيذ 
عـدة عمليـات عسـكرية ضـد الإسـرائيليين على طـول الحدود 
المصرية الإسـرائيلية، والهجوم على السـفارة الإسرائيلية في 
القاهـرة.، ويميل غلبـواع إلى الترجيح بـأن الانتخابات المقبلة 
سـتزيد مـن نفـوذ الإخـوان المسـلمين المتطرفـين، مـن الناحية 

الداخلية وأيضا الخارجية، على حد قوله.
وقـال أيضـا إن اتفاقية السـلام المصرية الإسـرائيلية، التي 
تم التوصـل إليهـا بوسـاطة أمريكيـة، باتـت في خطـر، ذلك أن 
الولايات المتحدة التي تمنح مصر سنويا معونات بقيمة ملياري 
دولار تقـف عاجـزة، وقـد تبخر أي أمل لتشـكيل نظام  مسـتقر 
وديمقراطي. بدلا من ذلك، فإن الولايات المتحدة تسـعى جاهدة 
للحد مـن الأضرار التي نتجت عن تعاونهـا مع حركة (الإخوان 

المسلمين)، هذا التعاون المحكوم عليه بالفشل مسبقا، وللتدليل 
علـى ذلك، قـال غلبـواع، إن أمريـكا حاولت فـي بدايـة الثورة 
الإسـلامية التعاون مع نظام الخميني، ولكنها فشلت، وبالتالي 
قال يبدو إن صناع السياسـات الحالية في واشنطن لم يتعلموا 

من هذه التجربة.
وبرأيـه فإنـه خـلال العـام الماضـي، أصبحـت تركيـا أكثـر 
إسـلامية وعدوانيـة، وأقـل ديمقراطيـة وتعاونـا مـع أمريـكا، 
لقـد أصبـح النمـوذج التركـي للديمقراطية الإسـلامية المعتدلة 
نموذجـا لا يمكـن الاعتمـاد عليـه. اردوغـان نفسـه يتصـرف 
فـي المنطقـة مثـل البلطجي، قـام بتـأزم العلاقات مع إسـرائيل 
ودهورها إلى الحضيض، ودعم الجماعات الإسلامية المتطرفة، 
وهدد باسـتخدام القوة. فـي عصر الثورات فـي العالم العربي 
ومحاولـة إيجـاد التـوازن بـين مطالـب الجماهيـر مـن أجـل 
الديمقراطية، والمحافظة علـى المصالح، فإن النموذج التركي لم 
يعـد يمثل وصفة لديمقراطية حقيقيـة، على النقيض من منظور 
أوبامـا فإن النظـام التركي يمثـل خطرا حقيقيا فـي قدرته على 
أن يكـون بمثابة قدوة سـيئة، سـواء في الشـؤون الداخلية او 
الخارجية، للأنظمة الإسـلامية التي يمكن أن تحل محل الأنظمة 
الاستبدادية التي سـقطت أو على وشك السقوط،  وعلى الرغم 
مـن هذا، ترى واشـنطن أن أردوغان الإسـلامي المتطرف ما زال 

شريكا، على حد قول غلبواع.
وبرأيه فإنه من الممكن النظر إلى إستراتيجية أوباما الهادفة 
لاسـترضاء العرب والمسـلمين  كنقطة ضعف يمكن اسـتغلالها. 
ناهيـك عن حروبها الفاشـلة في العراق وأفغانسـتان، والأزمة 
الاقتصادية الحادة التي تعيشـها، هذه العوامل أدت إلى زيادة 
الشعور في المنطقة بأن تأثير أمريكا في المنطقة أصبح محدودا، 
كما أن سياسـتها غير المتناسـقة في مواجهـة الانتفاضات التي 

حدثـت مؤخـرا في العديـد من الـدول العربية تؤكـد أيضا عدم 
وجـود ثقة داخـل القيـادة الأمريكيـة، بالإضافة إلى فشـلة في 
تركيـا ومصر، قال البروفيسـور غلبواع، فشـل أوباما في وقف 
البرنامـج النـووي الإيرانـي، وفشـل في إقنـاع الفلسـطينيين 
بالعـودة إلـى طاولـة المفاوضـات، ولـم يتمكـن مـن منعهم من 
التوجه للأمم المتحدة للإعلان عن الدولة، وفشـل في التوسـط 
بـين أنقرة وتل أبيب، وبالتالـي، أضاف، لو كان هناك قائد قوي 
ومصمم في واشـنطن، فإنه من المشـكوك فيـه أن أردوغان كان 
تجـرأ علـى اعتماد هـذه السياسـة العدائيـة والعدوانية تجاه 
إسـرائيل، كذلك الأمر بالنسـبة لرئيس السـلطة محمود عباس 

في قضية الأمم المتحدة.
وتابـع الباحث الإسـرائيلي قائلا عن الضعـف الأمريكي في 
الشـرق الأوسـط، انه من غير المسـتغرب أن لاعبـين مثل إيران 
وتركيـا يعملون بدون كلل أو ملل على مـلء الفراغ الذي تركته 
أمريـكا، وبالتالي فـإن هاتين الدولتين تسـعيان إلى أن تتحولا 

إلى قوى إقليمية ذات نفوذ عالمي.
وخلص البروفيسـور غلبواع إلى القول إن كل الدلائل تشير 
إلى أنه قبل ولادة الربيع العربي في الشرق الأوسط من المرجح 
أن أول تجربة في فصل الشتاء الإسلامي، سيكون تحديا شديدا 

للولايات المتحدة والغرب وإسرائيل.
وأكد أنـه عندما يُنظر إلى الولايات المتحـدة باعتبارها قوة، 
فـإن ذلـك ينسـحب علـى حليفتهـا إسـرائيل، والعكـس يكون 
صحيحـا، لعل الرئيـس الأمريكي الجديد، الذي سـينتخب بعد 
عـام من الآن، يكون قادرا على اسـتعادة قـوة ونفوذ أمريكا في 
المنطقـة، وحتى ذلك، يجـب على إسـرائيل أن تتعامل مع الرأي 
العـام العربي والعزلة الدولية وتراجـع قوة الولايات المتحدة، 

على حد قوله.

قال إن اردوغان بلطجي والمجلس العسكري في مصر أحمق وأمريكا الضعيفة تتفرج
مستشار سابق: سياسة أوباما لاسترضاء العرب والمسلمين انهارت كليا

في المنطقة وسمحت لتركيا وإيران بالتغلغل في الشرق الأوسط

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

مـا زال الجـدل محتدما داخل المؤسسـة الأمنية الاسـرائيلية حول 
التخفيـض المزمع إقـراره في ميزانيـة الأمن، وفي هذا السـياق نقلت 
صحيفـة «هآرتـس» العبرية فـي عددها الصـادر أمـس الثلاثاء، عن 
مسـؤولين كبار في هيئة الأركان العامة بالجيش الإسـرائيلي قولهم، 
إن الجيش سيجد صعوبة في الحفاظ على مستوى التأهب وجاهزية 
وحداتـه لمـدة تزيد عن سـنة، وزادوا إنه بحسـب الميزانيـة المخططة 
فإنـه علـى الحكومـة أن تجري تقليصـات في قوات الجيـش بدءا من 

العام 2013.
وأشار مراسل الشـؤون العسـكرية بالصحيفة، عاموس هارئيل، 
إلى أن ميزانية التدريب المخصصة للجيش للعام 2012، بحسـب قرار 
الحكومة، تصل إلى 2.2 مليار شـيكل من ميزانية شـاملة تصل إلى 50 
مليار شـيكل، تتضمن المسـاعدات الأمنية الأمريكيـة بقيمة 3 مليارات 
الضبـاط  ودورات  للتدريـب  مخصصـة  مليـون   800 بينهـا  دولار، 

والطيران. (الدولار الامريكي يُعادل 3.7 شيكل إسرائيلي).

ولفـت هارئيـل، المقرب جدا مـن وزير الأمن ومـن المنظومة الأمنية 
الـى أن الجيش قـرر تجميـد الميزانيـات لتطوير الحـرب الالكترونية 
مـن  العسـكرية  والقواعـد  القيـادة  مقـرات  وتحصـين  (سـايبر)، 
الصواريـخ، كمـا سـيتم تجميد قـرار مواصلـة بناء جـدار الفصل في 
الضفـة الغربية، مـا عدا المواقع التـي تعهد فيها الجيـش أمام المحكمة 

العليا بتغيير مسار الجدار.
ونقـل عـن مصـادر فـي هيئـة الأركان قولها، إنـه لا بـد وأن تتأثر 
ميزانية التسـلح للعام القادم بشـكل ملموس مـن تخفيض الميزانية، 
في حين سيتم تحديد عدد منظومات (القبة الحديدية) إلى 4 بطاريات 
فقط، التي حصلت إسـرائيل على تمويل من الولايات المتحدة بشأنها 

بقيمة 205 ملايين دولار.
 وأوضح، بحسـب المصادر عينها، أنه سيتم تجميد ميزانية تطوير 
منظومـة العصـا السـحرية لاعتـراض الصواريـخ متوسـطة المدى، 

وصاروخ (حيتس 3) البعيد المدى.
وقال مسؤول في وزارة الأمن إنه إذا كانت وزارة المالية تعتقد أنه 
مـن الممكن تقليص ميزانية الدفاع، فحري بها أن تنسـق هذه الخطوة 
مع حـزب الله وحمـاس وإيران، الأمر الـذي دفع الخبير العسـكري، 

دانئيل دورون إلى القول للقناة العاشـرة في التلفزيون الإسرائيلي، 
إن الدولـة العبريـة فـي وضـع أمنـي غير سـهل، ويجب علـى خبراء 
الأمـن والاسـتخبارات أن يجيبوا عن سـؤال: كم مـن الجبهات يجب 
الاسـتعداد لهـا، وهل يشـترى عدد أكبر مـن الدبابـات أو الطائرات؟ 
ورغم عدم توفر جواب متفق عليه واحد، فإن عنصر عدم اليقين كبير 

جدا في هذه المجالات.
وقال محلل الشـؤون العسـكرية في موقع «يديعـوت أحرونوت» 
على الإنترنـت، إن هناك احتمالات متزايدة بأن يضطر الجيش خلال 
عامـين أو ثلاثـة لمواجهة سـاحات قتـال جديدة سـتندلع في الجنوب 
والشرق، نتيجة موجة الانتفاضات في العالم العربي، وحالة الأسلمة 
التي تشهدها المنطقة، مرورا بالزيادة الهائلة لكميات السلاح المتقدم، 
والتحسـن في أسـاليب القتال الخاصة بإيران، حـزب الله، حماس، 
والجهاد الإسـلامي، وضرورة خلـق حالة ردع مقابل تقـدم البرنامج 
النـووي الإيراني، وضرورة مواجهة الاسـتفزاز الـذي يهدف لزيادة 
عُزلة إسرائيل على الساحة الدولية، ومحاولات سلب الشرعية منها، 
كما دخل الجيش العام الأخير إلى مجال حرب الإنترنت، التي تحتاج 
الى استثمارات كبيرة في الطاقات البشرية النوعية والمواد، على حد 

تعبيره. وبرأيه فإنه يجب التأكيد على أن التقديرات الإسـتخباراتية 
التي يتبناها الجيش تقول إن معظم التهديدات المشار إليها لن تتحقق 
في العامـين او الثلاثة القادمة، ولكن في الظـروف الإقليمية الراهنة، 
فـإن هذه التهديدات من شـأنها أن تندلع بشـكل مفاجئ، وحتى لو لم 
يحدث، ينبغي البدء في الاسـتعداد تحسـبا لليوم الذي ستحدث فيه 
ليكـون الجيش علـى اسـتعداد لمواجهتها بالحد الأدنى من الخسـائر 

والأضرار، وكي لا تتكرر أخطاء حرب لبنان الثانية.
عـلاوة علـى ذلك، لفت بن يشـاي إلى أن التقليـص المطلوب يأتي 
في وقت قامت فيه المؤسسـة العسـكرية بالفعل بعملية إعادة تنظيم 
لجـزء كبيـر من الميزانيـة للسـنوات القادمة، حين وقعـت على عقود 
تبلغ مليارات الشـياكل مع مؤسسـات الصناعات العسـكرية المحلية 
وفـي الولايات المتحدة الأمريكية لشـراء نظـم مبدئية لا يوجد جدال 
على مـدى الحاجة إليهـا، مثل منظومـة (القبة الحديديـة)، طائرات 
بـدون طيـار، تسـليح هجومـي دقيـق، ونظم حوسـبة متقدمـة، في 
ضـوء أن امـر الحصـول علـى دعـم عسـكري إضافـي مـن الولايات 
المتحدة الأمريكية بات بلا أي فرصة بسـبب الوضع الاقتصادي فيها، 
والمفاوضـات العالقـة مع الفلسـطينيين، ما يعني، برأيـه، أن المخرج 

الوحيـد الذي تبقى بيـد الجيش يتمثـل بتقليص مكونات عسـكرية 
رئيسـية: التدريبـات، الآليات، التأهـب، وموازنة البقـاء المتواصل، 
وإلغـاء اسـتثمارات في مجـال التزود بالمعدات والسـلاح، بحسـب 

قوله.
أمـا المحلل عوفر شـيلح، من صحيفة «معاريـف» فقال كما تبين في 
الشـهور الأخيرة ان جميع الافتراضات التي تضع مصر خارج دائرة 
القتـال انهـارت في ميـدان التحرير، في ضـوء التحذير مـن إمكانية 
حـدوث تغيير بعيد المدى في نظرة مصر لإسـرائيل، وهو سـبب آخر 
لزيادة التسـلح، وفتح أطر جديدة أُغلقت أيام السـلام المستقر الذي 
كان حتـى ذهاب مبـارك، ويتطلب هـذا تدريبا كثيرا ومـالا جما، وما 
المليـارات المطلوبـة لإكمال الجـدار الحدودي مع مصر سـوى الطرف 
الأصغـر مـن جبل الجليـد، مطالبا جهـاز الأمن بأن يسـتعد لإمكانية 
أن يغير ربيع الشـعوب العربـي المعادلة في الأردن، وسـيوجب هذا 
زيـادة علـى ميزانيته، فضـلا عـن التهديـد الإيراني الـذي يقرع في 
الخلفيـة، ويشـتمل على تهديـدات صريحة بالإبادة مـن فوق منصة 
الأمم المتحـدة، وهـي تهديدات معززة ببرنامج نووي يتقدم بسـرعة 

قاتلة، على حد قوله.

احتدام الجدل في إسرائيل حول تقليص ميزانية الأمن .. الجيش يُقلص التدريبات وتطوير وشراء أسلحة حديثة 
خبير عسكري: جميع الافتراضات التي تضع مصر خارج دائرة القتال انهارت في ميدان التحرير

وهناك إمكانية حدوث تغيير بعيد المدى في نظرة القاهرة لتل أبيب
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■ عواصـم ـ وكالات: أفادت تقارير 
إخبارية امس الثلاثاء بأن مدينة سرت 
شـهدت قتالا عنيفا بين الثوار الليبيين 
وكتائب العقيد الهـارب معمر القذافي، 
بينمـا أصبحـت قـوات الثوار تسـيطر 
على أجزاء كبيرة من المدينة. وفي بني 
وليد بدأت عشـرات العائـلات النزوح 
عـن المدينـة نحـو العاصمـة طرابلس 
ومدن أخرى، بعدما أمهل الثوار سكان 
المدينة يوما إضافيا للمغادرة قبل شـن 

هجوم مكثف. 
وأفاد مراسل «الجزيرة» في الجبهة 
أصبحـوا  الثـوار  بـأن  سـرت  شـرق 
مـن  كبيـرة  أجـزاء  علـى  يسـيطرون 
بـين  المواجهـات  أن  مضيفـا  المدينـة، 
الثـوار وكتائـب القذافي كانـت عنيفة 
ثقيلـة  أسـلحة  فيهـا  واسـتخدمت 
وخفيفـة.  وتأتـي هـذه التطـورات في 
سـرت بعد سـاعات مـن إعـلان الثوار 
أنهم حققوا مكاسـب كبيرة في المدينة، 
حيث سـيطروا على مكتب العقيد معمر 
القذافي في مركز مؤتمرات مدينة سرت 
بعدمـا  واغادوغـو)،  قاعـات  (مجمـع 
تحصنـت الكتائب على مدى الأسـابيع 
الماضيـة واتخذته مركـزا لقصف قوات 

الثوار. 
كما سيطر الثوار على مستشفى ابن 
سـينا المركزي وسط سرت والذي أفيد 
بـأن قـوات القذافـي كانت تسـتخدمه 

لتنسيق خططها القتالية. 
وفي بنـي وليـد أمهل الثوار سـكان 
المدينة يومـا إضافيا للمغادرة قبل بدء 
الثوار هجوما مكثفا يسـتهدف مختلف 
المنشـآت والمبانـي التي يتحصـن فيها 
القناصة والمقاتلـون الموالون للقذافي. 
وقـد بدأت عشـرات العائـلات النزوح 
عـن المدينـة نحـو العاصمـة طرابلس 

ومدن أخرى. 
ونقلت صحيفـة «قورينا» عن عضو 
اللجنـة الإعلاميـة التابعـة للمجلـس 
المحلي لمدينة بني وليد محمود بوراس 
«ناتـو»  الأطلسـي  شـمال  حلـف  إن 
اسـتهدف العديـد مـن المواقـع التابعة 

لأزلام نظام القذافي من مباني حكومية 
ومنازل. 

الناتـو  حلـف  قـوات  أن  وأوضـح 
استهدفت بعض المنازل التي تستخدم 
إلـى  بالإضافـة  للأسـلحة،  كمخـازن 
أن باحـات منـازل تسـتخدم كمنصات 
للصواريـخ ويوجـد بهـا العديـد مـن 

سيارات صورايخ الجراد . 
وأضاف أن من بين هذه المنازل التي 
كانـت تسـتخدم منـزل رئيـس مؤتمر 
القبائـل الليبيـة التابـع للنظـام علـي 
الأحـول بحي الحصنـة، ومنزل العقيد 
ومحـال  الطبـول  بحـي  سـلامة  علـي 
محمـد راسـم بمنطقة السـوق بوسـط 
المدينة التي كان يتمركـز فوقها قناصة 

القذافي .  
الآن  الثـوار  أن  بـوراس  وأوضـح 
مسـتعدون لقصـف الكتائب من خمس 

محاور بعد محاصرة المدينة بالكامل. 
وسـيطر مقاتلـو المجلـس الوطنـي 
الـذي اطـاح بنظـام معمـر  الانتقالـي 
قيـادة  مقـر  علـى  الثلاثـاء  القذافـي 
الشرطة في وسط مدينة سرت، مسقط 
رأس الزعيـم المخلـوع، مضيقـين بذلك 
الخنـاق علـى مـن تبقـى مـن المقاتلين 
الموالـين لـه، كما افـاد مراسـل فرانس 

برس في الميدان.
واوضـح المراسـل ان العشـرات من 
مقاتلـي النظام الجديد اطلقـوا العنان 
لابواق سياراتهم كما اطلقوا العيارات 
النارية في الهواء احتفالا باسـتيلائهم 
كان  الـذي  الامنـي  المركـز  هـذا  علـى 
مهجـورا لحظـة دخولهم ايـاه، والذي 
يشـرف علـى المدينـة وعلـى سـاحتها 
الرئيسـية التي لا تزال في قبضة قوات 

القذافي.
واعلن المجلـس الوطنـي الانتقالي، 
الذي اطاح بنظـام القذافي، انه يتوقع 
سقوط سرت بالكامل بين ايدي مقاتليه 
لاعـلان «التحريـر الكامـل» لليبيـا، ما 
سـيمهد الطريق امـام تشـكيل حكومة 
مهمتها ادارة مرحلـة انتقالية الى حين 

اجراء انتخابات عامة. 

واضافـة الى مسـقط رأس القذافي، 
الذي حكم ليبيا طوال 42 عاما، تحاول 
السـيطرة  الانتقالـي  المجلـس  قـوات 
علـى معقل رئيسـي آخر له هـو مدينة 
بني وليـد التي يأملون ان تسـقط فور 
سـقوط سـرت.  وقال مسـؤول الجبهة 
الشرقية وقائد كتيبة «ليبيا الحرة» في 
سرت (360 كلم شرق طرابلس) وسام 
بن احمد لوكالة فرانس برس «بقي لنا 
كيلومتران مربعـان فقط لتحرير كامل 

المدينة». 
تكمـن  مشـكلتنا  «ولكـن  واضـاف 
خصوصـا فـي وجـود العائـلات التي 
يخشـى الكثيـر منها مغـادرة منازلهم، 
القناصـون  يسـتخدمها  منـازل  وهـي 
للاختبـاء فيها ومراكز لاطـلاق النار»، 
وذلـك غـداة اعـلان قيـادي آخـر فـي 
المجلس الانتقالي السيطرة على ٪90 

من سرت. 
وظهر الثلاثاء تمكنـت مجموعة من 
قوات المجلـس الانتقالي مـن الوصول 
تمشـط  واخـذت  سـرت  وسـط  الـى 
الشـوارع الواحد تلو الاخـر والمنازل، 
الواحـد تلـو الاخـر، كمـا افاد مراسـل 

وكالة فرانس برس. 
وتتألـف هذه المجموعـة، وهي فرقة 
اسـتطلاع من حوالـى 30 مقاتـلا، وقد 
دخلت الى اطراف السـاحة الرئيسـية 
لسرت، من الجهة الشرقية من دون ان 

تلقى مقاومة تذكر من قوات القذافي. 
ان  بـرس  فرانـس  مراسـل  وافـاد 
المهاجمين كانوا يتقدمون بحذر مخافة 
وجود قناصين، يمشطون المنازل منزلا 
منزلا، يخلعون ابوابها ويتحققون من 
عـدم وجود مقاتلين اعـداء في داخلها، 
وقد عثروا في العديد منها على ملابس 

عسكرية متروكة وبقايا موائد طعام. 
وتشرف على الساحة الرئيسية في 
سرت مجموعة من الابنية التي يتمركز 
فيهـا القناصـة، مـا يجعل دخـول هذه 

الساحة اشبه بعملية انتحارية. 
وظهر الثلاثاء كان القسم الاكبر من 

المعارك متركزا جنوب هذه الساحة. 

ويخشـى مقاتلو النظام الجديد من 
ان يتخفـى مقاتلو القذافـي في ملابس 
مدنيـين او حتـى فـي ملابـس مقاتلـي 
السـبب  ولهـذا  الانتقالـي،  المجلـس 
اعتقلـوا ثلاثـة رجـال الثلاثـاء قـرب 

الساحة للتحقق من هوياتهم. 
وصبـاح الثلاثاء كان القسـم الاكبر 
من القـوات المهاجمة يتمركـز على بعد 
كيلومتر واحد من السـاحة الرئيسية، 
وكان عديد هذه القوات يحضر نفسـه 

للهجوم. 
وكان الهجـوم علـى سـرت انطلـق 
مـن ثلاثة محـاور هي المحور الشـرقي 
والمحـور الغربـي والمحـور الجنوبـي، 
وقد احكم المهاجمون حصارهم لسـرت 
مـن هـذه الجهـات الثـلاث، امـا الجهة 

الشمالية فتطل على البحر المتوسط. 
وتقدم المهاجمون الثلاثاء من جهتي 
الشـرق والغرب وذلك غداة سيطرتهم 
فـي  عـدة  اسـتراتيجية  مواقـع  علـى 
الرئيسـي  المستشـفى  بينهـا  المدينـة، 
واغادوغـو  وقصـر  سـرت  وجامعـة 
اسـتخدمه  مجمـع  وهـو  للمؤتمـرات، 
قناصـة القذافـي لابطاء تقـدم القوات 

المعادية. 
تمشـيط  الـى  المهاجمـون  ويعمـد 
المنازل على وقع نيران المدفعية الثقيلة 
القناصـة، وهـم يجمعـون  ورصـاص 
الاسـلحة المتروكـة ويأخذون النسـاء 
جانبـا  المسـنين  والرجـال  والاطفـال 
ثـم يخلونهم الـى الخلف. امـا الرجال 
القـادرون علـى القتال فيتم تفتيشـهم 

واستجوابهم. 
وتتكـدس السـيارات المحترقـة فـي 
طرقـات المدينة التـي دمرتهـا المعارك، 
وقلمـا تجـد منـزلا لـم ينل حصتـه من 
شـظايا القذائف والقنابل والرصاص، 
فـي حـين ان جميـع الابنية عليهـا آثار 

دماء. 
ومعركـة سـرت التي ارتـدت اهمية 
العقيـد  رأس  مسـقط  كونهـا  رمزيـة 
القذافي اندلعت في 15 ايلول/سـبتمبر 
واسـفرت حتى اليوم عن مقتل المئات. 

وقد سقط في الايام الاخيرة من المعارك 
مـا لا يقـل عـن 70 مقاتـلا مـن المجلـس 
الانتقالـي اضافة الى مئـات الجرحى، 
كما افاد مسؤولو المستشفيات الميدانية 

التي اقيمت خارج سرت. 
ومع تقدم القوات المهاجمة في سرت 
شـاهد مراسـلو وكالـة فرانـس بـرس 

العديد من الجثث على الطرقات.
الى ذلك تسلمت الحكومة الانتقالية 
في ليبيا المطار الدولي الرئيسي للبلاد 
مـن مجموعـة مـن المقاتلـين الاثنين في 

اطـار جهودهـا لتعزيز سـيطرتها على 
البنية الاساسية الاستراتيجية.

الوطنـي  المجلـس  رئيـس  وابلـغ 
الجليـل  عبـد  مصطفـى  الانتقالـي 
مسـلحة  جماعـات  ان  الصحفيـين 
اخرى سـتحذو حـذو هـؤلاء المقاتلين 
قريبا وتبدأ في تسـليم السـيطرة على 

المنشآت الرئيسية للسلطات المدنية.
مختـار  قيـادة  تحـت  المطـار  وكان 
الاخضـر قائـد وحـدة مـن المقاتلين من 
بلدة الزنتان بغرب ليبيا الذين تدفقوا 

علـى طرابلس للمسـاعدة في الاطاحة 
بمعمر القذافي من السلطة.

وقال عبـد الجليل في المطار الذي لم 
يبدأ بعد في استقبال الرحلات الجوية 
ان المقاتلـين يسـلمون هـذا الموقع المهم 
بعد تحريره للفنيين الذين سـيقومون 

بتنظيم الرحلات من هذا المكان المهم.
واضاف ان المقاتلين الزموا انفسـهم 
طبقـا  اسـبوع  كل  موقـع  بتسـليم 
لتعليمـات المجلس الانتقالـي واللجنة 

التنفيذية من اجل مصلحة ليبيا.

ويتصاعـد التوتـر بين الميليشـيات 
مـن خارج طرابلس ومجلس عسـكري 
يقوده المعارض الاسـلامي عبد الحكيم 
بلحاج الـذي يقـول انه يتمتـع بتأييد 
المجلـس الانتقالـي ويدعـو الوحـدات 
المسـلحة الاخـرى الـى انهـاء مظاهـر 

التسلح في العاصمة.
وتستخدم شـركة الخطوط الجوية 
التركيـة التـي اسـتأنفت رحلاتهـا في 
الطيـران  وشـركات  الاخيـرة  الاونـة 

الداخلية مطارا عسكريا في طرابلس.

مقاتلو الانتقالي يسيطرون على مقر قيادة الشرطة... وميليشيا تسلم مطار طرابلس للحكومة الانتقالية 

قتال مستمر في سرت والناتو يستهدف العديد من مواقع بني وليد وسط نزوح جماعي

احد الثوار يطلق صاروخا تجاه مدينة سرت على مواقع كتائب القذافي

الوطنـي  قـال عضـو بالمجلـس  ـ رويتـرز:  ■ طرابلـس 
الانتقالـي الليبي الاثنين ان معمر القذافي ربما يكون مختبئا 
فـي منطقة نائيـة غير مأهولة تحيط بها الجبـال في محاولة 

لاحباط مساعي الامساك به. 
واختفـى القذافي منذ ان اجتاحـت قوات المجلس الوطني 
الانتقالي طرابلس في 23 اغسـطس اب وأفلت من محاولات 

للقبض عليه هو واثنين من ابرز ابنائه.
وقال موسـى الكوني ممثل المجلس الوطني بشـان قبائل 
الطوارق للبـدو الرحل ان الزعيم المخلوع ربما انه يتنقل في 
المنطقة الصحراوية الواسـعة في جنـوب البلاد على حدود 

ليبيا والجزائر والنيجر. 
وأبلغ الكوني الصحفيين ان من المحتمل ان الزعيم المخلوع 
يحتمـي في هذه المنطقة لانها محمية بالجبال المحيطة كما ان 

جنود القذافي استخدموها كملجيء في السابق. 
وقـال الكوني «هم يمكنهـم حتى ان يبنـوا مدينة صغيرة 
او بلـدا صغيرا في هذه المنطقـة دون ان يتعرف عليهم أحد» 
مضيفـا انه يوصي بارسـال طائـرات هليكوبتـر او طائرات 

بدون طيار الي هذه المنطقة.
ونفى الكوني ان الطوارق يساعدون القذافي. 

وقـال ان القذافـي ومؤيديـه يمكنهم بسـهولة ان يتنقلوا 
في الصحراء وربما انـه يتنقل عبر الحدود الطويلة والمليئة 

بالثغرات بين الدول الثلاث.
وجعل مسؤولو المجلس الوطني الانتقالي من أسر القذافي 
واسـرته وتقديمهم للمحاكمة أولوية رئيسـية في مساعيهم 

للسيطرة على البلاد باكملها والتجهيز للانتخابات. 
وأبلغ وزيـر الدفـاع البريطاني ليام فوكـس رويترز يوم 
السـبت ان بريطانيا تسـاعد المجلس الوطنـي الانتقالي في 

ملاحقة قوافل من المركبات تتنقل في صحراء ليبيا. 

■ تونـس ـ ا ف ب: يتوجـه رئيـس الـوزراء التونسـي 
الموقـت الباجي قائد السبسـي الاربعاء الى ليبيـا في زيارة 
تسـتغرق 24 سـاعة تخصـص لتحريـك التعـاون الثنائـي 
وايضـا لبحـث المسـائل الامنية قبـل 15 يوما مـن انتخابات 

حاسمة في تونس.
وصرحت المسـؤولة عن المكتـب الاعلامي لرئيس الوزراء 
لوكالـة فرانـس بـرس «يقـوم رئيـس الـوزراء (الاربعـاء) 
بزيارة لليبيا لبنغازي (شـرق) بدعوة من السلطات الليبية 
وسـيرافقه وفـد وزاري واعضـاء اتحـاد اربـاب العمـل في 
تونس. ويتوقع ان يلتقي رئيـس المجلس الوطني الانتقالي 

مصطفى عبد الجليل». 
وقالـت «انهـا اول زيارة لرئيـس الوزراء لليبيـا لهدفين: 
السـماح لتونس بتهنئة الشـعب الليبي (بعد سـقوط نظام 
الزعيم السـابق معمر القذافي) وتحريك التعاون والمبادلات 

التجارية بناء لطلب الجانب الليبي». 
وتابعت انه سـيتم ايضا تناول مسـألة الامن «التي تقلق 

الجميع». 
والسلطات التونسية قلقة من انتشار الاسلحة خصوصا 
في جنـوب ليبيا على الحدود ومن الاشـتباكات التي وقعت 
في الاشهر الماضية بين ليبيين وتونسيين وجزائريين بحسب 

مصادر عدة. 
واحبطت عدة اعتداءات خلال الصيف. 

ومطلـع ايلول/سـبتمبر زار الرجـل الثانـي فـي المجلـس 
الانتقالـي محمـود جبريـل تونـس خصيصا لبحـث قضايا 

الامن. 
ومنذ سقوط طرابلس اعتقل مسؤولون في نظام القذافي 
بينهـم رئيـس الـوزراء السـابق البغـدادي المحمـودي فـي 

تونس. 
واعترفت تونـس في 21 اب/اغسـطس بالمجلس الوطني 
الانتقالي واعلن اتحاد ارباب العمل التونسـي مطلع ايلول/

سبتمبر فتح مكتب في طرابلس. 
وكانت ليبيا قبل الثورة الشريك التجاري الثاني لتونس 
بعـد فرنسـا مع مبادلات تقـدر ب1,25 مليـار دولار في نهاية 

2009 بحسب النبك الافريقي للتنمية.

الكوني: القذافي ربما يكون مختبئا
في منطقة صحراوية نائية محاطة بجبال

رئيس الوزراء التونسي اليوم في ليبيا لتحريك التعاون ليبيا تعتزم مراجعة جميع العقود
 النفطية الموقعة في عهد القذافي 

■ طرابلـس ـ رويترز: قال علي الترهوني وزيـر النفط والمالية الليبي الثلاثاء 
إن ليبيـا ستشـكل لجنة لفحـص كل عقود النفـط الموقعة في عهـد الزعيم المخلوع 

معمر القذافي للكشف عن حجم الفساد الذي مارسه النظام السابق.
وقـال الترهونـي فـي مؤتمـر صحافـي إن اللجنـة سـتدرس جميـع العقـود 

والمشروعات وسيجري الاعلان عن أي واقعة فساد تكتشف والتحقيق فيها.

وفد ليبي يزور الجزائر قريبا
■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ان وفدا ليبيا 

سيزور الجزائر في تاريخ سيتم تحديده في وقت لاحق.
وقال مدلسـي على هامـش ندوة حول التغير المناخي في منطقة شـمال افريقيا 
والشرق الاوسط «تحادثت هاتفيا مع محمود جبريل (رئيس المكتب التنفيذي في 
المجلس الوطني الانتقالي الليبي) واتفقنا على ان وفدا ليبيا يزورنا» دون تحديد 

تاريخ محدد للزيارة ولا الشخصية التي تقود الوفد. 
واضـاف «لا يجـب تسـيير القضيـة الليبية من خلال عدسـة تشـوه في بعض 

الاحيان الصورة ويجب البقاء عمليين وبراغماتيين». 
وتابع «يجـب البقاء اوفياء لمبادئنا واعتقادنا ان ليبيا بلد شـقيق يجب العمل 
معـه بكل صدق».  ولم تعلن الجزائر صراحة اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي 
كممثـل وحيد للشـعب الليبي لكنها اعترفت ضمنيا به في 22 ايلول/ سـبتمبر بعد 

اعلان الاتحاد الافريقي اعترافه. 
وسـمح لعائشـة وشـقيقيها هنيبـال ومحمـد، وصفيـة الزوجـة الثانيـة لمعمر 
القذافي باللجوء في نهاية اب/اغسـطس الى الجزائر «لاسـباب محض انسـانية 

كما اكدت الجزائر.

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تجري حرب دبلوماسية قوية بين البوليزاريو 
والمغـرب حيث يهـدف الأخير الى شـغل مقعد في 
مجلـس الأمن التابع للأمم المتحـدة، بينما يحاول 
البوليزاريو عرقلة ذلك بحجة تولي المجلس البث 
في نـزاع الصحـراء الغربيـة التي تعتبـر الرباط 

طرفا رئيسيا في النزاع.
ويعرب الكثير من المراقبين المهتمين في الاتحاد 
الأوروبـي عن اندهاشـهم من عدم انـدلاع أحداث 
احتجاجيـة قوية فـي منطقـة الصحـراء الغربية 
فقـط  وقعـت  بينمـا  العربـي،  الربيـع  إطـار  فـي 

مواجهات وسط سـكان المنطقة بين أولئك الموالين 
للبوليسـاريو وآخرين موالين للمغـرب آخرها ما 
جـرى في مدينة الداخلة أقصـى جنوب الصحراء 

خلال الأيام الماضية.
وكانت اسـبانيا قد احتضنت عدد من الندوات 
حول الربيـع العربـي، وكان رأي بعـض الخبراء 
عندمـا يتـم التطـرق إلـى نـزاع الصحـراء، وهو 
موضـوع مهيمن فـي السـاحة السياسـية في هذا 
البلـد الأوروبـي، يذهب فـي تجـاه أن «الصحراء 
ملـف حـول سـيادة منطقـة متنـازع حولهـا بـين 
المغـرب والبوليزاريو، في حـين أن الربيع العربي 
هو مطالـب حـول الديمقراطية من طرف شـعوب 
داخلـي،  شـأن  أي  الدكتاتوريـين،  حكامهـا  ضـد 
بينمـا الأول ملف جرى تدويلـه منذ عقود». ورغم 
إجـراء مفاوضات بين المغـرب والبوليزاريو حول 

الحل النهائـي تحت إشـراف الأمم المتحدة، إلا أن 
هـذه اللقـاءات التي عـادة مـا تسـترعي الانتباه 
والأنظار لم تشـكل مادة سياسـية وإعلامية هامة 
بسـبب تطـورات الربيـع العربي، لكـن الملف عاد 
بسـبب رغبة المغرب شـغل منصب عضو غير دائم 

العضوية في مجلس الأمن لتمثيل إفريقيا.
وتشـن جبهة البوليزاريو ومنذ أيام حملة ضد  
مطامـح المغرب فـي كل مـن دول إفريقيـا وأوروبا 
وأمريـكا اللاتينيـة، مؤكـدة طابع المغـرب كطرف 
رئيسـي في نزاع الصحراء الغربية، بينما مجلس 
الأمـن يـدرس هـذا الملـف باسـتمرار ويبـث فيـه 
كل سـتة أشـهر. ونقلت وكالـة الأنباء الإسـبانية 
تصريحات ممثـل البوليزاريو فـي الأمم المتحدة، 
أحمـد البوخـاري قولـه منـذ يومـين «الجميـع قد 
يتقاسـم معنـا، انطلاقـا مـن الموضوعيـة، القلـق 

بشـأن دخول طرف فـي النزاع الـى مجلس الأمن 
بينما الطرف الآخر يوجد خارج المجلس».

وضمـن توزيـع مقاعد مجلـس الأمن العشـرة 
بحكم أن خمسة مشغولة دائما من طرف الأعضاء 
الدائمـي العضويـة، الولايـات المتحـدة وفرنسـا 
وبريطانيـا والصـين وروسـيا، فنصيـب إفريقيـا 
مقعديـن. وقد حسـمت الطوغـو مقعـدا لصالحها 
بموافقـة الـدول الإفريقيـة، فـي حـين بقـي مقعدا 
واحدا تتنافـس عليه كل مـن موريتانيا والمغرب. 
وجـرت العـادة أن تكـون الدولتـين الافريقيتـين 
في المجلـس ممثلة لطموحـات الاتحـاد الإفريقي، 
وبينما موريتانيا دولة عضو في المجلس، فالمغرب 
ليـس عضـوا فـي الاتحـاد الإفريقـي منـذ بدايـة 
الثمانينـات. وفـي الوقـت نفسـه هنـاك عـدد من 
الـدول تتبنى مواقف ضده في ملف الصحراء مثل 

جنوب إفريقيا التي شنت حملة ضده في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة أول أمس الاثنين ثم نيجيريا، 
كما تبنى برلمان دول إفريقيا أمس في اجتماعه في 
جنـوب إفريقيا مواقف ضد المغرب. ورغم كل هذا، 
فالمغرب يمتلـك في صفه عدد من الـدول الصديقة 
التـي ترحـب بتمثيله للقـارة الإفريقيـة، وآخرها 

سلطات المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا.
وصرحـت مصـادر سياسـية مغربيـة لجريدة 
«القـدس العربي»  أن «المغـرب تولى منصب مقعد 
غير دائم في مجلس الأمن سـنتي 1963-1964 ثم 
سـنتي 1992-1992ولـم يكـن عضوا فـي الاتحاد 
الإفريقـي وكان وقفتهـا نـزاع الصحـراء متوترا، 
فعضويـة المغرب فـي المجلس لن تؤثر على مسـار 
المفاوضـات حـول الصحـراء لأنها اتخذت مسـار 

الحوار منذ مدة تحت إشراف الأمم المتحدة».

منظمة «مراسلون بلا حدود»البوليزاريو يشن حملة دبلوماسية لمنع المغرب من شغل منصب عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي
 تفتح مكتبا في تونس 

■ تونـس ـ يـو بـي اي: أعلنـت منظمـة «مراسـلون بـلا حـدود» التـي تهتـم بحريـة 
الصحافة،أنهـا قـررت فتـح مكتـب لهـا فـي تونس،وذلـك لمتابعة الوضـع المتعلـق بحرية 

الصحافة في البلاد.
وقالـت المنظمـة في بيـان تلقـت يونايتد بـرس انترناشـونال الثلاثاء نسـخة منه، إن 
مكتبها في تونس سـيبدأ العمل إبتداء مـن الغد الأربعاء،من خلال فريق عمل مكلف بتبليغ 
السـلطات بشـأن الإنتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة ومسـاعدتها علـى بناء وتطوير 

قطاع صحافة مستقر ومستقل ويحترم أخلاقيات المهنة.
ونقـل البيان عن أمين عام المنظمة جان فرنسـوا جوليار قولـه إن «الربيع العربي الذي 
كانـت تونس مـن رواده أحدث تغيرات مذهلة في المنطقة، إلا أنه مـا زال ينبغي بذل الكثير 
من الجهود للحفاظ على مكتسـبات الثورة». وشـدد في هذا السـياق على ضرورة «صون 

حرية التعبير التي تعد أول إنتصار للنضال الشعبي». 
وأضـاف إنـه بإفتتاح هذا المكتب في تونس» تحرص مراسـلون بلا حـدود على مواكبة 
التونسـيين عن كثب في مسـيرتهم نحو الديمقراطية ذلك أن حرية الصحافة قيمة أساسية 

يجب الدفاع عنها ومن مسؤولية الجميع».
ولفت بيان المنظمة إلى أنها لم تكن على مدى سـنوات حكم الرئيس التونسـي السـابق 
زيـن العابديـن بن علـي، مرحبا بها فـي تونس، كما لم تكـن قادرة على القيام بأي نشـاط 
سوى إدانة الرقابة والتسلط. وقالت إنها تعتزم الآن «دعم السلطات الجديدة في جهودها 
الراميـة إلى إصلاح قطاع الإعلام بأكمله»،حيث حدد مكتب تونس واجبات له منها إصلاح 
قانون الصحافة، وتنظيم محطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية، ودعم التعددية، والدفاع 

عن مبدأ إحترام الآراء الأكثر تنوعا.
يشـار إلى أن منظمة «مراسـلون بلا حدود»، التي تتخذ من باريس مقرا لها، هي منظمة 

غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة، أسسها روبير مينار في العام 1985.

الجيش الجزائري يقتل مسلحين على الحدود مع مالي
■ الجزائر ـ يو بي اي: قتلت قوة تابعة للجيش الجزائري مسلحين اثنين جنوب مدينة 

عين صالح بولاية تمنراست في أقصى جنوب البلاد على الحدود مع مالي.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية امس الثلاثاء عن مصدر أمني قوله إن الجيش تمكن 
من مصادرة سيارة ذات دفع رباعي وعدة قطع سلاح بعد مطاردة سيارة المسلحين بمنطقة 

''زواغن'' الواقعة على بعد 290 كلم جنوب عين صالح.
وأضـاف المصـدر إن القـوة العسـكرية التي طاردت المسـلحين لمسـافة 60 كلـم في عمق 
الصحـراء أطلقت النار عليهما فأردتهما بعد أن رفضا الإستسـلام، مشـيرا إلى أن المحققين 
تعرفـوا علـى هوية أحدهما ويدعى سـليم كركوم ويكنى «أبو ناجـي» وهو من ولاية وادي 

سوف جنوب شرق البلاد.
كمـا يجـري حاليا التحقيـق في هوية الثانـي والذي يعتقـد بأنه من جنسـية جزائرية 

أيضا.
وأشـار المصدر إلى أن المسـلحين حاولا التسـلل إلى ممر «سـيقيدن» وهو مسلك يوصل 

إلى الحدود المالية.

قمـع  ظـل  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
الاول/اكتوبـر  تشـرين   17 تظاهـرة 
1961 فـي باريس للجزائريين المطالبين 
بالاسـتقلال الـذي قد يكون اسـفر عن 
سـقوط مئتي قتيل منسـيا ثلاثين سنة 
مـع ان الصحافيـين مارسـيل وبوليت 
بيجو جمعا شهادات دامغة تنشر لاول 

مرة.
وجمعت دار نشـر «لا ديكوفرت» في 
كتـاب واحـد كل مخطوطات مارسـيل 
بيجـو (1922- 2005) وبوليـت بيجو 
 17» عنـوان  تحـت   (1979  -1919)
اكتوبـر بالنسـبة للجزائريـين» متممة 

بمذكرة ودراسـة سـبق نشـرها ونص 
للمؤرخ جيل مانسـيرون تحت عنوان 

«النسيان الثلاثي لمذبحة». 
واشـارت دار النشـر الـى انـه قبـل 
خمسة اشـهر من انتهاء حرب الجزائر 
«شهدت باريس اكبر مذبحة لأشخاص 
مـن الشـعب منـذ الاسـبوع الدامي في 

1871» في بلدية باريس. 
بامـر  الفرنسـية  الشـرطة  وقمعـت 
مـن مديرهـا موريـس بابون عشـرات 
الالاف مـن المتظاهرين الجزائريين غير 
المسـلحين، مـا اسـفر عـن ثلاثـة قتلى 
(حسب الرواية الرسمية انذاك) واكثر 

من مئتي قتيل حسب المؤرخين. 
«منسـية»  المأسـاة  هـذه  وظلـت 
لثلاثـين سـنة مـع ان البعـض حاولوا 
التنديد بها، كما يشـهد على ذلك النص 
الذي ينشر لاول مرة ويحمل في طياته 
شهادات حية لجزائريين، كان الكاتبان 

ينويان نشرها صيف 1962. 
وكتب جيل مانسيرون، نائب رئيس 
رابطـة حقـوق الانسـان حتـى 2011، 
ان موريـس بابـون مدعومـا باعضـاء 
لاختيـارات  المعارضـين  الحكومـة 
المفاوضـات  خـلال  ديغـول  الجنـرال 
الجاريـة لاسـتقلال الجزائـر، هـو من 

دبر قمع التظاهرات واعطى للشـرطة « 
رخصة للقتل». 

ويحلل مانسـيرو ايضـا اخفاء هذه 
المأسـاة من طرف مسـؤولي بابون في 
صمـت  وكذلـك  الفرنسـية،  الحكومـة 
المسؤولين الجدد في الجزائر المستقلة، 
اصبحـوا  المظاهـرات  منظمـي  لأن 

معارضين لهم. 
(«17 اكتوبر بالنسـبة للجزائريين» 
لمارسـيل و بوليـت بيجـو متبـوع بــ 
لجيـل  لمذبحـة»  الثلاثـي  «النسـيان 
مانسيرون. منشـورات لا ديكوفرت - 

204 ص - 14 يورو) 

شهادات تنشر لاول مرة عن قمع تظاهرات الجزائريين
 في 17 تشرين الاول 1961 بفرنسا

محكمة مغربية تدين 11 شخصا
في أحداث شغب بالصحراء الغربية 

■ الرباط ـ رويترز: أصدرت محكمة مغربية امس الثلاثاء أحكاما بالسجن على 11 
شـخصا فيما يتصل بأحداث شـغب وقعت في مدينة الداخلـة بالصحراء الغربية بعد 

مباراة محلية في كرة القدم الشهر الماضي وقتل فيها سبعة أشخاص.
وقالت وكالة المغرب العربي الرسـمية للأنباء إن المحكمة الابتدائية بالداخلة قضت 
بسجن شـخصين عاما واحدا كما حكمت بالسـجن ثمانية أشهر على خمسة أشخاص 

وعشرة أشهر على أربعة آخرين.
وكانـت أحداث عنـف أعقبت مباراة فـي كرة القدم بـين فريقي هواة همـا مولودية 
الداخلة وشباب المحمدية في 25 أيلول (سبتمبر) أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص من 

بينهم اثنان من أفراد إنفاذ القانون. 
وقالـت الحكومة المغربية إن اشـتباكات اندلعت بين متفرجين ومشـجعين للفريقين 

ينتمون إلى مختلف الأحياء السكنية من بينهم صحراويون ومغاربة من الداخل.
وسـقط عدد من القتلى في تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي عندما أزالت 
قوات الامن المغربية مخيما للاحتجاج في الصحراء الغربية حيث تجمع الاف السكان 
للمطالبة بتحسين احوال المعيشة.  والصحراء الغربية منطقة قليلة السكان ويعتبرها 

المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه في حين تعتبرها جبهة بوليساريو دولة مستقلة.

موسى الكوني

رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي
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صراع مالي للسيطرة على الاعلام في مصر
ونبدأ بالمعارك التي لا تريد أن تهدأ خلال الأحداث المتتالية التي تقع كل يوم وتلف 
البلاد بالغيوم وتدفع الجميع للتساؤل، إلى أين تتجه مصر، وما هو المستقبل الذي 
ينتظرهـا، ومواقـف الأطـراف المختلفة من ظاهرة فلـول نظام مبـارك، وتحركاتهم، 
والمواقع التي يواصلون احتلالها إلى تهديداتهم بفصل الصعيد عن الوجه البحري، 

أي العودة بمصر إلى ما قبل عصر الملك مينا موحد القطرين.
ونبـدأ الحكاية مـع زميلنا أسـامة صفار بمجلة «آخر سـاعة»، وقولـه في عددها 
يـوم الثلاثاء قبل الماضي عن ظاهرة محمـد الأمين: «رجل الأعمال محمد الأمين الذي 
تحول بعد ثلاثة أشهر فقط من افتتاح cbc إلى مالك لقنوات النهار ومودرن ووكالة 
Ana التي كان يملكها الراحل الكويتي ناصر الخرافي.وامتد للتفاوض مع صحف 
بعينها لشـرائها وهو مشـهد متسـارع يوحي بامتداد الرغبة العارمة في الإنشاءات 
بحكم المهنة إلى إنشـاء قنوات إعلامية لا سـقف لعددها، اشـترى 85 ٪ من أسـهم 
قناة النهار و51٪ من أسهم قنوات مودرن وتردداتها الثمانية والتي كانت مملوكة 

بالكامل لرجل الأعمال وليد دعبس ومن ثم اشترى وكالة الخرافي المصورة.
وخلال شهر سبتمبر وحده وجد المشهد الإعلامي المصري ظاهرة مفاجئة نستطيع 
بضميـر مسـتريح أن نطلق عليها «ميردوخ مصر»، وبحسـبة بسـيطة فإن تشـغيل 
الترددات الأربعة عشـر يسـتطيع أن يضمن للرجل سـيطرة شـبه كاملة على نسبة 
لا بأس بها من الصحافة المصرية الورقية والإلكترونية إذ تحتاج إلى سـبعمائة معد 
وصحفـي على أقل تقدير خاصة أن باكـورة قنواته كانت صحفية بامتياز «الأهرام» 
ومحمد هاني «روزاليوسف» وعمرو خفاجي»الشروق» و»لميس الحديدي» «العالم 

اليوم»، وغيرهم.
المعلومـة المؤكـدة عن المليونير الذي قفز الى سـماء الإعلام المصري بالبراشـوت 
هـي أنه عضـو مجلس إدارة مجموعة العامر غروب «ويملك نسـبة محددة هي 6.74 
٪ منها وهو ما دفع بعض الصحفيين للتسـاؤل حـول تمويل منصور عامر صاحب 
بورتو مارينا والعين السـخنة وغيرهما والمحسـوب على النظام السـابق، فكان رد 
المليونيـر الطيب أن عامر أخ وصديق عزيزي لكن لا علاقة له بتمويل القناة البكرية 

.CBC
والواقـع أن تمويـل عامـر أو غيـره من المحسـوبين علـى النظام السـابق لا يمثل 
خطورة بقدر ما تمثله خطورة محاولة اسـتعادة أبواق النظام البائد من الإعلاميين 
لمكانتهم عبر الشاشـة أو الشاشـات الوليدة ليس فقط لأن اسـترداد هؤلاء لمكانتهم 
يمثل خطورة على مسـار الثورة. والمعروف أن قناة كويتية باسم سكوب ظلت تبث 
برامج حتى فترة قريبة تناصر فيها الرئيس المخلوع ويذرف مذيعها الوحيد الدموع 
على أسـد العروبة ويفتعل اتصالات مع مشـاهدين تسـتطيع ببسـاطة أن تكتشـف 
زيـف اللهجـة المصرية على ألسـنتهم وهم يصرخون من الأقليـة التي تحاول إزاحة 
الرئيس عن كرسـيه، كما أن الكثير مما يمكن أن يقال ما زال في القلوب حول موقف 
الحكومـات والأنظمة الخليجية من الثورة المصريـة وهو موقف أعلن جزء منه حين 
أبـدت هذه الأنظمة اسـتعدادها لاسـتبدال المعونة الأمريكية لمصـر بمعونة خليجية 
أثنـاء الثورة بعد أن اتخـذ الأمريكان موقفـاً واضحاً من مبـارك وطالبوه بالتنحي 
اسـتجابة لمطالـب الثوار فضلا عمـا تردد بعد ذلـك من وجود ضغوط مـن قبل هذه 

الأنظمة لمنع محاكمة الرئيس المخلوع».

اصابع الفلول وراء الاحداث الدامية
وبحسـب التسلسل الزمني، قال زميلنا والمحلل السياسي الكبير ورئيس مجلس 
تحرير «الشروق» سلامة أحمد سلامة يوم السبت عن التحركات الأخرى بعيدا عن 

الإعلام:
«والحـال هـذه فليس مسـتبعداً أن تكون أصابـع الفلول وراء كثيـر من الأحداث 
والمصادمـات التي تقع بين الحـين والحين في قرى الصعيد بسـبب خلافات صغيرة 
بـين العائـلات أو إثارة أحقـاد ومنازعات طائفية على مسـجد أو كنيسـة كما حدث 
أخيـرا في إدفو ووصلت أصداؤها إلى مظاهرات للأقباط في ماسـبيرو! لقد واجهت 
معظم ثورات العالم التي قامت في النصف الثاني من القرن الماضي مشـكلة التعامل 
مع خصومها السياسيين من اتباع النظام القديم والأحزاب المنحلة، وفي بعض دول 
أوروبا الشـرقية التي سـقط فيها النظام الشـيوعي بعد سـقوط حائط برلين سُنت 
قوانـين خاصة لتصفيـة النفوذ السياسـي للأحـزاب القديمة وعملائهـا وبالأخص 
فـي الدول التي كانت تعيش في ظل أنظمة ديكتاتورية حديدية مثل المانيا الشـرقية 
والتشـيك، وقـد امتد فيها المنع السياسـي من عامين الى خمسـة أعـوام وحظر على 

أعضائها تولي المناصب العامة».

الخطرون على الثورة
طبعـا، طبعا، ولذلك صرخـت «الجمهورية» في تعليقها قائلـة ومحذرة في اليوم 
التالي - الأحد - «يقف هذا البعض مكشوفاً امام الرأي العام الذي يعرف حقيقتهم 
بينمـا كمـن البعـض الآخر وراء السـتار، وربما وجد لـه مقعداً حول مائـدة الحوار 
بـين الثـوار، ريثما يتبـوأ مكانا له فـي الصدارة، إن هـؤلاء أخطر علـى الثورة ممن 
كشـفوا عن وجوههـم، فهم بالتخفي قادرون على وضع العقبـات أمام التغيير الذي 
تنـادي به الثـورة ولا تكتمل إلا به وهم عازمون على المضي إلى أبعد مدى في طريق 
الحفـاظ على مصالحهم الخاصة التي تضررت بالثورة والكمون في انتظار الفرصة 

السانحة لاستعادة مواقعهم السابقة وكأن الثورة لم تكن.
إن الثـوار الحقيقيين هم الذين ضحوا ويضحـون من أجل تحقيق أهداف الثورة 
التـي قاموا بها والتفوا حولها، أما بقايا الماضي المسـؤولون عن الفسـاد والتخريب 
في مصر، كشـفوا عن وجوههم أم اسـتتروا فلا مكان لهم بالطبع في معركة التطهير 

والتغيير والتعمير».

جذور فساد مبارك
 ما زالت تحرك المجتمع

لكـن زميلنـا بـ»الأخبـار» شـريف خفاجـي أراد تهدئـة أعصاب من كتـب تعليق 
«الجمهورية» بأن قال في نفس اليوم: «لا شـك أن الفساد استشرى خلال فترة حكم 

النظام السابق وأن جذور هذا الفساد ما زالت تضرب في كيان المجتمع المصري.
ولكن هل يعني ذلك أن لا ننظر إلى المستقبل! وإذا كان العهد الماضي به مفسدون، 
فهـل وجودهم يصبـح بمثابة دليل اتهـام يوجه إلـى كل المصريين، فـلا يكون هناك 

بينهم شرفاء يرفضون الفساد ويقاومونه!
مـن هنا فإن سـقوط النظام السـابق ورمـوزه وأدواتـه يجب أن يجعلنا نشـعر 
بالطمأنينة والراحة لعدة أسـباب أبرزها أن الشـعب الذي تمكن من اسـقاط النظام 
السـابق في قوته قادر على سـحقه وعدم السـماح بعودته ولا أي نظام آخر مستبد 

وفاسد».

سياسة العزل والغدر لدى السياسيين
والغريـب أنه يوم الأحد ايضا سـخر زميلنا خفيف الظـل بـ»الجمهورية» ومدير 
عام تحريرها، محمد أبو كريشة من اسطورة الفلول بقوله: «مارس الأمويون العزل 
والغـدر ضد فلول علي بن أبي طالب ومارس العباسـيون الغدر والعزل والقتل ضد 
فلول الأمويين ومارس الأيوبيون العزل والغدر والقتل ضد فلول الفاطميين ومارس 
المماليك العزل والغدر والسـحل ضد فلول الأيوبيـين وفعل ذلك العثمانيون ومحمد 
علي ضـد فلول المماليك وفعـل الانكليز ذلك ضـد فلول العثمانيين وكرر السـيناريو 
عبد الناصر ضد فلول الملكية، وطارد السـادات فلـول الناصرية وطارد مبارك فلول 
السـادات وسـحل «بتوع يناير» فلول مبارك وسـيأتي من يسـحل فلـول 25 يناير، 
والتهمة دائماً بلا دليل وهي إفسـاد الحياة السياسـية. كلام مرسـل وعام وعبيط لا 
دليل عليه، لكنها آفة أخذ العاطل بالباطل، ولا أحد يسـتطيع أن يضع تعريفا جامعا 
مانعا للفلول وللفساد السياسي وللفساد عموماً، فإذا كان الحساب على الفساد فلا 
ينبغي أن ينجو مصري واحد من الحساب، من تقاضي رشوة مالية أو جنسية، ومن 
أنشأ حزباً للتربح ومن قبض من الخارج ومن الداخل ومن تولى منصباً بالوساطات 
والمحسـوبيات والرشـاوي ومن اسـتخدم البلطجية فـي الانتخابات وفـي الثورة 
ايضـا ومن فصل القوانين على المقـاس ومن تربح بالدين واشـترى بآيات الله ثمناً 
قليـلاً وهـؤلاء الذين لديهم جرأة الجمـع بين الضدين، إذ يصلون ويزنون. الفسـاد 
يجري مجرى الدم في عروقنا والثوار أيضاً منهم مفسـدون في الأرض يسـتحقون 
حـد الحرابة والإعلاميـون من كل لون أكثر خلق الله فسـادا، فـإذا كان هناك أناس 
يعبـدون الشـيطان فإن الإعلام هو الشـيطان نفسـه والمصريون يعبدون شـيطان 

وصنم الإعلام».

لماذا يبقى الفلول طلقاء؟
ومن الفلول في التاريخ الإسلامي، إلى فلول الصعيد حيث قالت عنهم يوم الاثنين 
زميلتنا بـ»الجمهورية» سوزان زكي: «أحد التصريحات المستفزة لواحد من الفلول 
خـرج علينا مـردداً حديث رسـول الله صلى الله عليه وسـلم يوم فتـح مكة اذهبوا 
فأنتم الطلقاء، وهم بالفعل طلقاء في الوقت الحالي ولم تتم محاسبتهم عما اقترفوه 
من فسـاد وإفساد سياسي على مدى ثلاثين عاماً وعليهم بالإقصاء جانباً وكفاهم ما 
حققوه من مكاسـب من دم هذا الشعب، أما عن القبائل والعائلات وحسبما يرددون 
في الصعيد وسيناء فما أسهل عليهم من اختيار أسماء جديدة لم تلوث بعد من ذات 
القبائل والعائلات ترشح نفسها في الانتخابات القادمة وبذلك لن تخرج النيابة من 

العائلة وهي الحجة التي يتعللون بها في الصعيد ومعظم الأقاليم.
من أطلقوا هذه التهديدات معروفون جيداً للنائب العام والمجلس العسـكري لماذا 

لم يتخذ ضدهم أي إجراء رادع حتى الآن؟!».

«المصور»: الفتنة أشد من القتل
واسـتمرارا لظاهـرة الاسـتعانة بالتاريـخ والآيـات والأحاديث مع الفلـول، فقد 
أنهـى زميلنـا وصديقنا حمـدي رزق رئيـس تحرير مجلـة «المصور»، ركعتي سـنة، 
ومسح على وجهه وقال واعظاً من حضروا مجلس يوم الاثنين في «المصري اليوم»: 
«اقتلوهم حيـث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشـد من القتل 
ولا تأخذنكم بهم رأفة ولا شـفقة، أحزاب الفلول تبدي مقاومة، تجيش لمعركة الغدر، 
ما تبقى من فلول الحزب الوطني منتشـر فـي عصبيات صعيدية وعائلات بحراوية 

وقبليات سيناوية وعشائر مطروحية، ترفض الغدر والعزل، ويتحدون.
كانـت «الإخـوان» منحلـة فصار «الوطنـي» منحـلا، وكما صبـرت الجماعة على 

الحظر فليصبر الحزب هنيهة على الحظر، لا يعرف الحظر إلا من كابده.
يـا فلول الحـزب الوطني الزمـوا منازلكم لا يحطمنكم المرشـد وجنـوده وأنتم لا 
تشـعرون، لسـتم «والنداء لجماعة بدراوي ورجب والشـعيني والغول» في حاجة 
لقانـون غـدر ولا قانـون عزل، فقـط إعلان اعتزال سياسـي بمحـض الإرادة وكامل 
القوى العقلية والانسحاب من تلك الجولة الانتخابية الثورية، خدوها من قصيرها 
بـدلا مـن البهدلة وقلة القيمة، عضوية البرلمان لن تحيـي ميتا، ولن تطيل عمرا، وما 
قصـر فـي الأعمار طـول العزل، ولكـن يقصفها قانون الغدر، أسـأل مجرب، اسـألوا 

القيادات التاريخية في حزب الوفد، أطال الله عمرهم بعد غدر».
ولكن السؤال، وما العمل إذا لم تقتنع هذه الفلول بنصيحة النمل وسليمان، بعد 

أن تلاعب بها حمدي؟

حمدي قنديل يصف
 الفلول بـ«شوية العيال»

الـرد جـاءه فـي نفـس العدد، ومـن حمـدي آخر، هـو صديقنـا الإعلامـي الكبير 
حمـدي قنديل، بقوله وهـو يتوعد الفلول إذا لم يدخلوا مسـاكنهم: «شـوية العيال 
بتـوع التحرير سيسـحقون كل هؤلاء في الانتخابات المقبلة، فلو كانت لهم شـعبية 
فـي دوائرهـم حقاً لما اسـتندوا إلـى التزوير ولو كانـوا قادرين على حشـد الأنصار 
لحشـدوهم لإنقاذ زعيـم عصابتهم المخلوع، شـوية العيال بتوع التحريـر لن يقفوا 
باكـين علـى أرصفة المجلس العسـكري شـاكين مـن تآمر مافيـا مبارك علـى الثورة، 
فذلـك يعطيهم قدراً أكبر من حجمهم بكثيـر، ولن يكرروا الطلب من المجلس أن يبادر 
بإصدار قرار العزل، فقد طالبوا مرة أولى وأخيرة بأن ينقذ البلد من بوادر صراع قد 

يفتك بمصر ذاتها.
المجلـس الآن يمكنه إذا أراد تحويل النـواب الذين نظموا مؤتمر نجع حمادي إلى 
النائـب العـام بتهمة اسـتعداء قبائل الوجه القبلـي ضد الدولـة والتخطيط لفصل 
الصعيد عن مصر، ويمكنـه، إذا أراد، اتخاذ قرار بعزل نواب الحزب الوطني ورموز 
الحزب جميعاً بالاسـتناد للقانون، ويمكنه إذا أراد تفـادي ضياع الوقت في المحاكم 
والانتخابـات علـى الأبواب باتباع نصيحة المستشـار كمال اللمعـي، رئيس محاكم 
القضـاء الإداري السـابق، أن تقـدم قيادات الوطنـي المنحل للتحقيق أمـام النيابة، 
ويتقـرر على الفور عزلهم حيث يكفي عندئذ أن يكونوا محل شـبهة حتى يتم عزلهم 

احتياطياً».

الثوار سوف يسحقون جيوش نمل الوطن
طبعـاً، طبعاً، فهذا مما لا شـك فيه، وهو أن الثوار سـوف يسـحقون جيوش نمل 
الوطـن، وهـو ما أعاد التأكيد عليـه في نفس اليوم - الاثنين - في «اليوم السـابع» 
أحـد مديري تحريرها وهو زميلنا عادل السـنهوري بقوله: «الصعيد هو وجه مصر 
الحضـاري والثقافي على مر العصور، وموطن العلماء والزعماء وقادة التنوير مثل 
رفاعـة الطهطاوي، وطه حسـين، وجمال عبد الناصر، وأحمد بهاء الدين، والشـيخ 
المراغـي، وشـلتوت والطيـب وغيرهـم الكثيـر، كيـف يجـرؤ بعـض رموز الفسـاد 
والتزوير في النظام السابق أن يتحدثوا باسم الصعيد ويهينوا تاريخه ويعتبروه 
«خنجـر الخيانة» في ظهر الوطن في مخطط التقسـيم والانفصال، هؤلاء المنحلون 
الذيـن يدعـون الحديث باسـمه هم الذين أسـاءوا للصعيد وأبنائه طـوال 30 عاما، 
وعليهـم أن يتواروا خجـلاً من جرائمهـم السياسـية وفضائحهم الأمنيـة، ويخلوا 
السـاحة للشـرفاء والثوريـين الحقيقيين فـي صعيد مصـر الذين جاهـدوا من أجل 

التغيير والإصلاح وتحقق لهم ما أرادوه في ثورة يناير.
المثقفـون من صعايدة مصر رفضوا ما جاء في مؤتمر الفلول يوم الأربعاء الماضي 
من تهديدات جاهلية تطالب بقطع الطرق وشبكة الكهرباء والسكك الحديدية وفصل 
الصعيـد عن شـمال مصر، ويطالبـون الآن بمحاكمة دعـاة انفصـال الصعيد الذين 
توعدوا بإشـعال الفتنـة والتحريض ضـد الدولة وتهديـد أمن الوطن واسـتقراره 

باسم الدفاع عن حق قبائل الصعيد في الترشح للانتخابات.
هـذا هو الرد العملـي الذي يجب أن تتجـاوب معه كل أجهـزة الدولة من المجلس 

العسكري حتى النائب العام لمحاكمة هؤلاء بقانون الطوارىء».

عودة الرقابة على الصحف
وهكـذا دفع بنا عادل الى المجلس العسـكري وقيام زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» 
صـلاح منتصر يـوم الاثنين أيضـا بتوجيه نقد إليه بسـبب ما فاجـأه، وهو: «عدت 
من إجازتي لأجد ما لم أسـتطع تصديقه وهـو عودة الرقــــابة على الصحف، حتى 
لـو كان الرقيب عسـكريا، فمثل ذلك لا يحدث إلا في حـالات الحروب، وهو ما أنصح 
المجلس العسـكري بإلغائه فورا لأنهم سـيذكرون له أنه أعاد الرقابة وينسون باقي 

أعماله.
وقد عاش جيلي من الصحافيين سنوات طويلة مع الرقابة منذ بدأت ثورة يوليو، 
وأصبـح هناك رقيب دائم في كل صحيفة يقرأ كل المواد ويجيز ويمنع ما يريد، وكان 
هـذا الرقيب يصل الى الصحيفة في الخامسـة مسـاء ويبدأ عمله فور جلوسـه على 
مكتبـه المخصـص له بإجـراء اتصال تليفونـي مـع إدارة الرقابة فـي وزارة الإعلام 
فتملـي عليه قائمة الأخبار الممنوع نشـرها، ثـم بعد ذلك تبلغه أولا بـأول ما يرد من 
أخبار يمنعها، وبنظرة إلى كشـف هذه الأخبار كنا نتعـرف على أخبار متعلقة بأمن 
الدولـة وبـالآداب وباتهامـات موجهة إلى كبـار الموظفين وحكايـات خاصة وأخبار 
مختلفـة لـم يكن منـدوب الصحيفة يعـرف عنها شـيئاً ولكننا كنا نعرفهـا من قائمة 
الرقيـب مما جعلنا نطلق علـى الرقابة مكتب حرية الصحافة باعتبـار أنها تتيح لنا 

معرفة ما لا يصلنا من أخبار!
أنهى أنور السـادات الرقابة على الصحف، احتاج الأمر عدة سنوات أخرى حتى 
ظهـرت الصحف الخاصة التي اعتمدت على اجيال جديدة لم تنمُ في سـجن الرقابة 
فكتبـت بحرية أكثر، مما شـجع الصحافـة القومية. وفي عهد حسـني مبارك ظهرت 

مقالات يعجب من يعيد قراءتها على الجرأة التي كتبت بها.
ولذلـك لا يمكـن تصـور أن تعـود الرقابة علـى الصحف بعـد ثـورة وضعت أول 
أهدافهـا الحرية وحتـى إذا كانت هناك تجاوزات فالقانون هـو الحل وليس الرقيب 

حتى لو كان عسكرياً!».

ماذا لو عاد
 الجيش للثكنات؟

وبعـد صـلاح توجهنا إلـى «الاسـبوع»، حيـث وجدت رئيـس تحريرهـا زميلنا 
وصديقنـا مصطفى بكري مشـغولا بمحاولة الإجـــــابة عـن واقعـــة تخيــــلها، 
وهي دعوة المشـير طنطاوي المــجلس العســــكري الى جلســـة تم فيـــها اتخاذ 
قـرار بالانسـحاب والعـودة الآن للثكنـات بسـبب الهجمـات التـي يتعـــرض لها 

المجلس.
وقـال بكـري انـه إذا حدث هذا، فسـيقع مـا هو آت: «بعد شـهور عـدة من الجدل 
فشلت الأحزاب والقــوى الثورية في اختـــيار مجلس انتــقالي بديـــل، انقسمت 
القوى الى مجموعات متفرقة، كل اختارت لها مجلســاً انتقاليا، اصبح لدينا عشرة 
مجالـس انتقالية، كل يدعي الشـرعية، وكل يدعي انه صاحب السـلطة والحكم في 

البلاد.
اسـتمرت الأوضـــــاع فـي تأزم شـديد، تزايـدت حـدة الجــــرائـم والبلطجة 
فـي البـلاد، انطلقـت دعــــاوى مشـبوهة تطالـب بالتقســــيم، المطالـب الفئوية 
تتسـبب في تعطيل الانتاج، أحوال البلاد تتدهور سـريعاً، نفاد الاحتياطي النقدي 
الاسـتراتيجي ينـذر بكارثة اقتصادية في البلاد، تراجع المخزون الاسـتراتيجي من 
القمـح والمـواد الغذائية إلـى درجة تنـذر بالخطر، بوادر ثـورة للجياع بـدأت تطل 
برأسـها في البلاد، الجماهير تتوقع حدوث انقلاب عسكري في أي وقت، لوضع حد 

للفوضى السائدة.
والسياسيون لا يزالون منهمكين في معركة «المجلس الانتقالي»!

أمـوال تتدفق من الخارج صحف وفضائيات تنطق باسـم هؤلاء الذين يحركون 
الخيـوط مـن خلـف سـتار، معـارك لا تريـد أن تتوقـف، انفـلات بلا حـدود، ضرب 
للثوابت، انتشـار للفتنة الطائفية يهدد كيان الوطن، الشـرطة عاجزة عن التدخل، 
عمليـات عنـف وإرهاب تتصاعد في سـيناء، تهديـدات إسـرائيلية بالتدخل حماية 

للحدود،
أمريـكا تعطـي إنـذارا وراء إنـذار، الإعـلان عـن تأجيـل الانتخابـات البرلمانية 
والرئاسية إلى فترة غير محدودة، الوطن يدخل إلى النفق المظلم، كان ذلك سيناريو 
تخيليـاً لمـا يمكن ان تؤول إليـه الأوضاع في حال اسـتمرار الفوضى والحروب على 
مؤسسـات الدولة، والسعي الى هدمها وتقويض كياناتها وإشغال الشعب بحروب 

جانبية بعيداً عن أهداف ثورته المجيدة».
لكـن كان هنـاك تخـــيـل آخر مختلـف تـــمامـا لزميــــلنا الرسـام سـمير عن 
تخـــيـل بكـري عـن الأحـداث القــــادمـة فـي رسـم الاثنـين أحدهــــمـا يقـول 
لزمــــيلـه: لو المجلس العسـكري قرر يسـتولي علـى الحكم الإخوان والسـلفيين، 

يعملوا إيه؟
فرد عليه وهو يكاد يموت من شدة الضحك: يتطوعوا في الجيش.

مبارك أصر على تقاضي مكافأة من
 كمال الشناوي في فيلم سينمائي 

وإلى الحكايات والروايات، وسـتكون عن الرئيس السـابق مبـارك، وحكاها لنا 
مشـكورا، مأجورا، على حسن روايته، زميلنا بـ»الأهرام» محمد صالح، يوم الأحد، 
بقوله عنه: «في النصف الثاني من خمسـينيات القرن الماضي، أنتج كمال الشناوي 
وشـقيقه عبد القادر فيلماً سـينمائياً بعنوان «وداع في الفجر» تقاسم بطولته كمال 
الشـناوي الـذي غادرنـا منذ أيام مـع الفـــنانـة القــــديـرة شـادية والراحــــل 
يحيى شـاهين، وفي هـذا الفيلم ظــهر حســــني مبـارك كمعـــلم أو قائـد بالكلية 
الجويـة، حيـث اقتضت الأحـداث تصوير لقطـة بالكلية بنـاء على ما ارتـآه مخرج 
الفيلم حسن الإمام، اقترابا من واقعية ما تحكيه الرواية، وذهب المنتج المنفذ للفيلم 
ومسـاعد المخرج الى الكلية ليتفــــقا على تصوير المشـهد، وكان حسني مبارك هو 
الـذي اسـتقبلهما ورحب بهما وبفكـرة التصوير داخـل الكلية وعندمـا طلبا موعدا 
بعـد يومين أو ثلاثة حتى يأتـوا بأحد ممثلي الكومــــبارس ليلعـب دور القــــائد 
فقـال لهـم ولماذا ممثـل أنتـم تريــــدون الواقعــــيـة، كمـا تقـــولـون، وأنا على 
اسـتعداد لأقوم بكل سـرور بهذا الـدور، وبذلـك تم التــــصوير فــــوراً في اليوم 
التالي ولعب حسـني مبارك الدور، سـعيدا، صورته الكاميـرا وهو يحاضر متحدثا 
لطلبته، وصرف له كمال الشـناوي أجرة عن اللقـــطة مثله كأي ممـــثل ثانوي أو 
كومبـــارس وهو ما لم يقله كمال الشـــناوي في السنين الأخيرة لحكم مبارك بعد 

أن ضاق الناس به.
والحقيقـة انه: كان مبـارك محباً للتمثيل منـذ البداية، إلا أنـه اضطر لأن يعيش 
كامل حياته ممثلا أمام الشـعب منذ أصبح رئيساً، وذلك لأنه كان بلا تاريخ سياسي 
أو نضالي ولم تكن له ممارسة سياسية أو ثقافية فكرية حزبية حقيقية، ولذلك كان 
عليه أن يمثل، ثم ها نحن نشاهده الآن، ممثلا خائبا لا يستثير شفقة أحد وهو ملقى 
علـى ظهره فوق سـرير طبي متحرك بين محبسـه بالمستشـفى والمحكمـة وذلك لأن 
الناس تعلم انه يؤدي مشـهدا تمثيليا دفعوه إليه ليؤثـر في الناس، فلربما أحدثوا 
بهـذا المشـهد المسـف والمقرف فتنة بـين أبنـاء الوطن، ولربمـا صور لهـم الوهم انه 
ربما يؤثر في قضاة مصر الشـوامخ، ممثل فاشـل مفتقد للموهبة والحس الإنساني 
منـذ ظهـر في فيلم مخرج الروائع حسـن الإمام، وحتى مشـهده الأخيـر بعد الثورة 
الشـعبية المباركـة راقدا فوق سـرير لعلـه يؤثر في النـاس او يحدث فتنة يشـعلها 

بعض من شاركوه في نهب مصر وتخريبها».

الإسراع بالانتهاء من تنفيذ مطالب الأقباط المجمدة.. استخدام سورة النمل لإقناع فلول النظام عدم الترشح للانتخابات.. ومطالبة المجلس العسكري بسحب الرقيب من الصحف

تضارب شديد في المعلومات عن مذبحة ماسبيرو.. اتهامات للجيش ولاقباط مسلحين ببدء إطلاق النار
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

وهذه أيام ســوداء أخرى ألقت بســوادها علينا، وهل هناك أخطر على مصر من الفتنة الطائفية وتحولها لطريق العنف وسقوط العشرات 
من اشــقائنا المســيحيين قتلى بعد صدامات مع الجيش؟ وهنا مكمن الخطورة الحقيقية في هذا التحول الجديد، فقد كان غضب الأقباط أيام 
مبارك متجهاً إلى جهاز مباحث أمن الدولة وتوليه مسؤولية الملف القبطي واتهام الأقباط له بتحريض الجماعات السلفية ضدهم، في الوقت 
الذي كانت علاقة الكنيسة الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا شنودة في تحالف متين مع النظام بشكل عام ودعم مبارك، وتوريث ابنه جمال 
الحكــم، مما أدى الى تحفز المعارضة ضد الكنيســة ومهاجمتها لتحولها الى قوة سياســية ممثلة للأقباط، وتنــازل مبارك عملياً عن جزء من 
ســلطات الدولة للكنيســة، والتي في نفس الوقت كانت ترتاب في أجهزة النظام نحوها، لكنها بشــكل عــام اعتبرتها أهون من حظ الإخوان 
الذين كان النظام يخوفهم منهم، ومع ســقوط مبارك، تحول موقف الأقباط الى الشــكوك في المجلس العســكري بســبب الســماح للإخوان 
بتشــكيل حزب سياســي وظهور السلفيين وتشكيلهم أحزابا، وكذلك أدت الثورة الى انهيار في سيطرة الكنيسة السياسية على نسبة كبيرة 

من الأقباط.
ومــن خلال المتابعة الدقيقة لما نشــرته الصحف المصرية الصادرة امس – الثلاثاء ـ ومشــاهدة عدد كبير مــن برامج التليفزيون الحكومي 
والقنــوات الخاصة، وقراءة بيانات الحكومة والمجلس العســكري، اصبح مســتحيلا التوصل الى حقيقة ما حــدث، بدءا من الهجوم الذي تم 
في ادفو بأســوان على دار في قرية الماريناب بحجة أن الأقباط حاولوا تحويلها إلى كنيســة وتضارب الروايات حتى من الجهات المســؤولة 

والأقباط.
وكذلك بالنسبة لمظاهرة الأقباط التي انطلقت يوم الأحد من منطقة دوران شبرا في اتجاه مبنى التليفزيون على كوريش النيل وشارك فيها 
مســلمون، ثم الاشــتباكات التي حدثت بين المتظاهرين والجيش، والبدء في اطلاق الرصاص، وشهادات من الأقباط بأن الجيش بدأ العملية 
وكانوا ســلميين، بينما شهادات أخرى مستقلة اكدت وجود مسلحين بين المتظاهرين بدأوا باطلاق النار، وهذه وغيرها أمور من المفترض أن 
تكشفها التحقيقات التي أمر بها المجلس العسكري وكذلك الحكومة، وتركز جزء من المطالب على ضرورة إقالة وزير الإعلام زميلنا وصديقنا 
بـ»الوفد»أســامة هيكل من منصبه بعد التحريض الذي قام به تليفزيون الحكومة ضد الأقباط وإقالة مصطفى الســيد محافظ أسوان، وكان 
كلام رئيــس الــوزراء الدكتور عصام شــرف عن المؤامرات الخارجية والداخليــة مكررا ويصعب قبوله ما دام لم يقــدم معلومات من المفترض 
انه يملكها، ونفت أمريكا ما نشــر على لســان وزيرة خارجيتها بالاســتعداد لحماية الكنائس، وكان غريباً أن تتعامل قوى سياســية مع هذا 
علــى انــه دليل على تآمر خارجي لاحتلال مصر وتقســيمها، رغم ان أي عاقل في الدنيا لا يصدق ذلك، فلا يعرف أحد، كم جندي سترســلهم 
أمريكا لحراسة آلاف الكنائس موزعة على مدن مصر وأحيائها وقراها وما هو حجم تسليحهم ومن سيحميهم من هجمات الجيش والشرطة 
والمسلحين، كلام فارغ، كل هدفه الهروب من تحديد الجهات المسؤولة عن هذا التدهور المستمر، وهو النظام نفسه من أيام مبارك وحتى الآن، 
الــذي لم يطبق القانون على الجميع مســلمين ومســيحيين، وتأجيله  إصــدار قانون تنظيم بناء دور العبادة وتطبيــق القانون ضد التحريض 
الديني ســواء من المسلمين أو المسيحيين ضد بعضهم البعض وإبعاد المساجد والكنيسة عن العمل بالسياسة، وإذا كان نظام مبارك حريص 
على اســتخدام كل ذلك في لعبة التوازنات فلم يعد مفهوما ان يســتمر هذا الأمر حتى الآن، فقد اعلنت الحكومة انها ستنتهي من إقرار القانون 
الخــاص بدور العبادة، وتفعيــل العقوبات ضد التحريض، إذا تم تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر ضــد مرتكب مذبحة نجع حمادي عام 2010، 
حمام الكموني، فلماذا تأخر التنفيذ؟ ايضا اشــارت صحف امس الى نداء الســعودية للمصريين بالحفاظ على وحدتهم الوطنية وهذا النداء 

يهدف الى اجهاض أي محاولة لاتهامها بتحريض السلفيين ودعمهم مثلما حدث من قبل.
ونشرت الصحف عن موافقة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قيام حزب البناء والتنمية الذي شكلته الجماعة الإسلامية وإلغاء 
القرار الســابق برفضه والموافقة ايضا على حزب الغد المصري الجديد، بزعامة زميلنا وصديقنا والمرشــح للرئاســة أيمن نور وإلغاء الحكم 

السابق برفضه.
وإلى بعض مما عندنا مع ملاحظة انني تجنبت الإشــارة الى التعليقات التي نشــرت عن أحداث الفتنة، لأنه لا جديد فيها. وإلى بعض مما 

عندنا:
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لن يقبل العرب في الشرق الاوسط اسرائيل واليهود ولذلك يجب ان تبقى اسرائيل قوية وهذا وحده الذي يمهد الطريق للسلام في الشرق الاوسط

المتطرفون اليمينيون بدأوا باحراق المساجد والاعتداء على الفلسطينيين وبعد ذلك استهدفوا الجنود فما هي المرحلة التالية؟

البروفيسور افرايم ياعر

والبروفيسور تمار هيرمان

■ مـاذا حـدث فـي السـنة الماضية فـي الصعيد 
الدولـي؟ تعتقد أكثرية كبيرة مـن الجمهور (69 في 
المئة مـن اليهود و55 في المئة مـن العرب) أن مكانة 

اسرائيل تغيرت في السنة الماضية الى اسوأ.
ماذا حـدث للأمن؟ الرأي الرائـج عند اليهود ان 
الامـن بقي كما كان (40 في المئـة). في المقابل تعتقد 
الأكثريـة بين العرب ان الوضع الامني تحسـن (55 

في المئة).
ماذا حـدث للاقتصـاد؟ ان الأكثرية بـين اليهود 
(55 فـي المئـة) يقولـون ان وضعهـم بقي كمـا كان 
في الصعيد الاقتصادي الشـخصي، أما 31 في المئة 
فيقولـون ان وضعهم سـاء. في المقابـل فان أكثرية 
كبيرة بين العرب (65 في المئة) يقولون ان وضعهم 
سـاء. وحينما يجري الحديث عـن اقتصاد الدولة 
فـان الرأي السـائد بين اليهود هو ان الوضع سـاء 
(38 فـي المئـة). وتعتقد أكثريـة كبيرة بـين العرب 
(60 في المئة) ان الوضع سـاء و35 في المئة فقط انه 
بقـي كما كان. وتعتقد قلة في الجماعتين ان الوضع 
تحسـن. مـاذا حـدث للتكافـل الوطنـي؟ الصـورة 
هنـا بين اليهـود أفضل: فـ36 في المئـة يعتقدون ان 
وحـدة الشـعب بقيت كما كانـت، بل يعتقـد 32 في 
المئـة ان الوحدة قويت. وفي المقابل تعتقد الأكثرية 
بـين العرب ان الوضـع في هذا المجال سـاء (58 في 

المئة).
مـاذا حـدث للعلاقـات بـين المواطـن والقيادة؟ 
يوجد على هذا السؤال اجماع بين اليهود والعرب، 

بحيـث يعتقـد أكثرهم (63 فـي المئـة، و62 في المئة 
علـى التوالـي) انـه طرأ سـوء على هـذا المجال في 

السنة الماضية.
لجنـة  بتوصيـات  الحكومـة  سـتفعل  مـاذا 
تريختنبرغ؟ توجد أكثرية بين اليهود (68 في المئة) 
تُقـدر ان احتمـالات أن تنفـذ الحكومـة التوصيات 
منخفضـة. وتوجد بـين العرب خاصـة أكثرية (54 

في المئة) تعتقد العكس.
هـل ينبغـي الاسـتمرار فـي الاحتجـاج؟ يوجد 
علـى هذا اتفاق وأفق. فالاكثرية بين اليهود (80 في 
المئة) وبـين العرب (66 في المئة) وفـي جميع فئات 
الأعمار ايضـا تعتقد أن هناك مكانا للاسـتمرار في 
الاحتجـاج. هـل يجـب علـى اسـرائيل ان تتعاون 
مـع الدولة الفلسـطينية اذا نشـأت؟ فـي الجمهور 
اليهـودي أكثريـة قليلـة (51 فـي المئـة) تؤيـد هذا 
التعـاون، أما الجمهور العربـي فتؤيده منه اكثرية 

كبيرة (82 في المئة).
هـل القيـادة الفلسـطينية قـادرة علـى الوفـاء 
بالتزامـات تلتزم بها في اطار اتفاق مع اسـرائيل؟ 
ان  المئـة)  فـي   79) اليهـود  مـن  أكثريـة  تعتقـد 
القيادة الفلسـطينية لـن تكون قادرة علـى الوفاء 
بالتزاماتها. وفي المقابل توجد من الجمهور العربي 

أكثرية (59 في المئة) تعتقد العكس.
أم  اسـرائيل  أكثـر  اوبامـا  الرئيـس  يؤيـد  أيـاً 
الفلسـطينيين؟ يوجـد بـين اليهـود تسـاوٍ بين من 
يعتقـدون انه يؤيد اسـرائيل أكثر ومـن يعتقدون 
انـه يؤيد الطرفين بنفـس القدر (39 فـي المئة). في 
المقابل يوجد بين العرب أكثرية كبيرة (87 في المئة) 

تُقدر ان اوباما أكثر تأييدا لاسرائيل.

«يديعوت» 2011/10/11

مقياس السلام لشهر ايلول 2011
موشيه آرنس

■ بـدأت مسـيرة السـلام فـي الشـرق الاوسـط فـي الرابع 
والعشـرين من تشـرين الاول (اكتوبر) 1973، بعد 18 يوما من 
مباغتة اسـرائيل بالهجومين المفاجئين للمصريين والسـوريين، 
اللذيـن قطفـا انجـازات ذات شـأن في الــ48 سـاعة الاولى من 
القتـال. لكـن فـي الرابع والعشـرين مـن اكتوبـر، حينما وقف 
القتـال، كان الجيش الاسـرائيلي يقف على مبعـدة 101 كم عن 
القاهـرة و40 كـم عن دمشـق، وحاصر كليا الجيـش الثالث من 

الجيش المصري شرق قناة السويس.
كانت تلك حربا فظيعة بالنسـبة لاسرائيل وكانت في الوقت 
نفسه نصرا كبيرا. فما لم تنجح انتصارات الجيش الاسرائيلي 
فـي 1949 و1956 و1967 فـي احرازه، تم احـرازه في حرب يوم 
الغفران. وآنـذاك أصبحت مصر متحمسـة للتفاوض في اتفاق 
سلام. فقد خلصت قيادتها الى استنتاج انه لا يوجد أي احتمال 
ان تهزم الجيوش العربية اسرائيل في ميدان القتال وحان وقت 
السـلام. ومرت اربع سـنين اخرى حتى بدأ التفاوض وسنتان 
أخريان حتى وقع اتفاق السـلام بين اسرائيل ومصر. وتحركت 

مسيرة السلام في الشرق الاوسط بايقاع بطيء جدا.
لم يكن هذا السـلام سلاما سـاخنا. فلم يكن الشعب المصري 
مستعدا له نفسـيا وما يزال غير مستعد. ومع ذلك كان مستعدا 
لقبـول وجود دولـة يهودية في الشـرق الاوسـط. والآن ايضا 
بعد أن هوجمت سـفارة اسرائيل في القاهرة على أيدي غوغاء 
متوحشـة واضطر سـفير اسـرائيل الى مغادرة مصـر، ما تزال 
تأثيرات النصر الاسرائيلي في 1973 طرية في الذاكرة الجمعية 
المصريـة، وما يزال الاتفاق الذي وقع عليه مناحيم بيغن وأنور 

السادات في 1979 سائدا قائما.
قبل خمسـين سـنة من حرب يوم الغفران وأكثر من عشرين 
سـنة قبل اقامة دولة اسرائيل، نشر زئيف جابوتنسكي مقالته 
المعروفـة «علـى الجـدار الحديـدي». وأوضـح فـي المقالـة انـه 

لا يوجـد أي سـبب لتوقـع ان يسـتقبل العـرب بـأذرع مفتوحة 
المشـروع الصهيوني، وأنه لا احتمال لتغيير معارضتهم لانشاء 
دولـة يهوديـة فـي فلسـطين بعـرض المزايـا الاقتصاديـة التي 
سيسـتفيدون منها من ذلـك. أوضح ان المعارضـة طبيعية جدا 
وسيكون الاستقبال غير العنيف خاصة للمستوطنين الصهاينة 
معارضـا لـكل سـابقة تاريخية. وكان اسـتنتاج جابوتنسـكي 
ان الشـرط الأساسـي لانشـاء دولة يهودية ولأمنها هو انشاء 
«جدار حديـدي» صلب يحمي المشـروع الصهيوني حتى يقتنع 
العرب مع مرور الوقت بأنهم لا يستطيعون اسقاطه والتخلص 

من اليهود.
وقال جابوتنسـكي في مـا يبدو بعد مرور سـنين طويلة انه 
تعبيـر نبوئـي: «انه ما بقـي للعرب حتـى بارقة أمـل للتخلص 
منـا فانهم لن يبيعـوا هذا الأمـل مقابل كلمات حلـوة ولا مقابل 
أي كسـرة خبز بالزبـد، ومن اجل هذا خاصـة، ينبغي ألا نراهم 

غوغاء بل شعبا حيا.
الشـعب الحـي يوافـق علـى تنـازلات فـي قضايـا عظيمـة 
ومصيريـة حينمـا لا يبقى له أي أمل وحينمـا لا يُرى في الجدار 
الحديدي حتى صدع واحد. آنذاك فقط تفقد الجماعات المتطرفة 
التي شـعارها «لا البتة» سحرها وينتقل تأثيرها الى الجماعات 
المعتدلـة. وآنئـذ فقـط سـيأتينا اولئـك المعتدلون وفـي أيديهم 

اقتراح تنازلات».
تغيـرت أمور كثيـرة منـذ كُتبت هـذه الكلمات. وبُنـي جدار 
حديدي أخذ يقوى على مر السـنين. ووقعت اتفاقات السلام مع 
مصـر والاردن. وظهرت في المقابل في الميدان صواريخ وارهاب 
والتهديـد الـذري الايرانـي ومـا يـزال يوجـد فـي قلـوب عرب 
كثيريـن أمل أنهم سيسـتطيعون رمي اليهود فـي البحر. يجدر 
أن يقـرأ اولئك الذين يدعـون اليوم الى تقليـص ميزانية الأمن 
مقالة جابوتنسـكي «على الجدار الحديدي» مرة اخرى. ان هذا 

الجدار هو الذي يمهد الطريق لسلام في الشرق الاوسط.

«هآرتس» 2011/10/11

كيف تلقينا السلام؟
يوسي بيلين

■ ربما لـم تنتبهوا، لكنكم تعيشـون في عشـرات 
السنين الاخيرة بأشد فترات التاريخ هدوءا. فلم يكن 
قـط خطر أن نُقتـل بالعنف منـذ كانت ذاكرة بشـرية 
جماعية أقل مما هو الآن. توجد سـلطات، ويوجد قدر 
لا يسـتهان به من القانون والنظام وتوجد شـفافية: 
ان القليـل من حالات القتل تمـر من دون ان تُبلغ عنها 
وسـائل الاعلام أو منظمات حقوق الانسـان. وتوجد 
محاكم تحاكم القتلة (عمدا أو عن غير عمد)، وهي في 
دول كثيرة محاكم حقيقية ليس فوقها سوى القانون 
وليسـت هـي ملزمة للسـلطة حتى لو كانـت هي التي 

تُعينها.
صحيـح ان شاشـات التلفـاز مليئـة بالـدم، وان 
العناويـن الصحافية الرئيسـة تتناول علـى العموم 
حالات عنف وان التقارير عن أزواج يقتلون زوجاتهم 
وعـن أبناء عائلة يقتل بعضهم بعضا بارزة جدا، لكن 
يتبين أنها تصور حالات نادرة نسبيا. ان من يولد في 
عالمنـا ذو احتمال حياة أطول مما كان قط وأن يواجه 

مواجهات عنيفة بقدر أقل.
نشـرت الـ»غلـوب آنـد ميـل» الكنديـة تفصيلات 
عـن البحـث المفاجـئ للدكتـور سـتيفن تنكـر ودوغ 
سـوندرس، يبرهن بالدلائل والبراهين على أن الحال 

كانت ذات مرة اسوأ كثيرا. 
ولا يحـاول كلاهما التنبؤ بـأن الحديث عن اتجاه 
مسـتمر وأن الغد سيكون أفضل، بل انهما لا يخرجان 
مـن نطـاق الامـكان ان يكـون الحديـث عـن مهلة بين 
فورة عنـف فظيعة كانت فـي العالم فـي الثلاثينيات 
والاربعينيـات في القـرن الماضي وبين فـورة عنف لا 

تقل شدة، والعياذ بالله.

لكـن ليـس السـؤال الرئيس هـو مجـرد التحليل 
الاحصائي، بل ماذا نفعل خلال فترة الهدوء، في حين 
لا نعلـم الى متى ستسـتمر. أومن بأن هـذا هو الوقت 
لنـدرس دروس المؤسسـات والمعاييـر التـي قُـررت 
بكثرتهـا الكبيـرة على إثـر الحـرب العالميـة الثانية، 
والحفـاظ على العناصـر المفيدة ومحاولـة التخلص 
من تلك العائقة، والاسـتعداد لأن تلقى فورات العنف 
في المستقبل صعابا أكبر وأن تحدث تحت نظر العالم 
المفتـوح وأن تُضمـن اجهـزة يمكن التوجـه اليها قبل 
التوجـه الـى العنف بكثيـر، وأن يسـتطيع العالم ان 
ينشئ سـريعا فرقا تحاول ان تُخمد حرائق سياسية 
انتظـار  الـى  حاجـة  توجـد  وألا  اشـتعالها،  لحظـة 

اسبوعين وشهرين لينشأ هذا الجهاز.
يجـب أن يتـم تحديـث القانـون الدولـي وألا يتم 
الاكتفـاء بالتنـاول الفوضـوي للحـروب بـين جيش 
وجيـش. ففي حروب الحاضر يلعـب المواطنون دورا 
مركزيـا باعتبارهـم ضحايا ومحاربـين ايضا. وبغير 
تناول مناسـب لهـذه الظاهرة سـنجعل كل من يدافع 
عن نفسـه في هذه الحـروب مخالفا لأحـكام الحرب. 
تقتضي الحـرب الرقمية هـي ايضا تنـاولا جديدا في 

تعريف جرائم الحرب والتمكين من الحماية منها.
وهـذا وقـت عـلاج مراكـز الصـراع الدوليـة التي 
بقيت في العالم. وجزء كبير منها موجود في الشـرق 
الاوسط. ان حل الصراعات بحيث لا يرضى أي طرف 
لكـن لا يعتقـد أي طـرف ايضـا أنهـم اسـتغلوه وأنه 
كان يجـب أن يحصـل علـى أكثـر، يسـتطيع ان يمنع 
عودة العنف الشـديد فـي المسـتقبل. ان التأليف بين 
الاستعداد السياسي والمؤسسي والقانوني قد يجعل 

الوقف النسبي للعنف طويلا جدا.

«اسرائيل اليوم» 2011/10/11

ينبغي استغلال الهدوء

زكي شالوم
 

مقدمة 
تبنـى   2011 (يوليـو)  تمـوز   7 فـي   ■
مجلس النواب في الولايات المتحدة قرارا 
يحذر السلطة الفلسطينية من ان سياستها 
تمـس بعلاقاتهـا مـع الولايـات المتحـدة 
المسـاعدات  اسـتمرار  للخطـر  وتعـرض 
المالية التـي تمنحها الولايات المتحدة لها. 
ويتناول القرار أساسـا ميلـين بارزين في 
سلوك السلطة الفلسطينية: 1. معارضتها 
للمفاوضات المباشـرة مع اسـرائيل بدون 
شروط مسبقة ومساعيها احادية الجانب 
لنيل الاعتراف بدولة فلسـطينية في اطار 
الامم المتحـدة. 2. خطـوات التقـارب التي 
تقـوم بها نحـو حماس مـن دون أن تكون 
الاخيرة غيرت مواقفها في مسـألة النزاع 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني علـى اسـاس 
«شـروط الرباعيـة». وقـد اتخـذ القـرار 
باغلبية كبيرة حيث صـوت له 406 نواب 
من الحزبين. 13 امتنعوا عن التصويت و6 

فقط صوتوا ضد. 
قرار مشـابه اتخذ في مجلس الشيوخ 
في 28 حزيران (يونيو) 2011. وبالتوازي 
بعث 58 مندوبا ديمقراطيا في الكونغرس 
الـى زعمـاء اوروبـا أوضحـوا  برسـائل 
فيهـا ان «الولايات المتحدة سـتعيد النظر 
ببرنامج مساعداتها للسلطة الفلسطينية 
وجوانـب اخـرى لعلاقاتهـا مع السـلطة، 
اذا ما اتخذت هـذه بالفعل خطوة احادية 
الجانب في الامم المتحـدة». ودعي زعماء 
الخطـوة  ضـد  التصويـت  الـى  اوروبـا 

الفلسطينية.

الاعتراف بدولة فلسطينية 
في اطار الامم المتحدة

قرار مجلـس النـواب يذكـر حقيقة أن 
الولايـات المتحدة ملتزمة منـذ 2002 بحل 
الولايـات  وتؤمـن  للشـعبين.  الدولتـين 
المتحـدة بـان هـذه التسـوية لـن تقـوم 
الا بالمفاوضـات المباشـرة بـين الطرفـين، 

الطـرف  وجـود  لحـق  الطرفـين  وقبـول 
الاخـر. هـذا الموقـف، كمـا يقضـي القرار، 
كان مقبولا من الجانب الفلسطيني ايضا. 
علـى هذه الخلفية، كما يشـدد القرار، فان 
محاولة تجاوز اطار المفاوضات المباشـرة 
مع اسرائيل والاعلان عن دولة فلسطينية 
بشكل احادي الجانب، يتناقض واتفاقات 
اوسـلو وخريطـة الطريـق، التـي تطالب 
بالمفاوضـات المباشـرة لحـل المسـائل بين 

الطرفين. 
فـي 15 كانـون الاول (ديسـمبر) 2010 
اتخـذ مجلـس النـواب قـرارا يعلـن فيـه 
عـن تأييـده للمفاوضـات المباشـرة بـين 
الطرفـين لايجاد حل الدولتين للشـعبين ـ 
دولة يهودية ديمقراطية (دولة اسرائيل) 
ودولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للعيش  
تعيش بسلام الى جانب اسرائيل واعرب 
عـن معارضتـه لـكل خطـوة فلسـطينية 
تسعى الى نيل الاعتراف بدولة فلسطينية 
ليـس في اطـار المفاوضـات والاتفـاق مع 

اسرائيل. 
 

التقرب لحماس

قـرار مجلـس النـواب فـي 7 حزيـران 
اتفـاق  ان  حقيقـة  يذكـر   2011 (يونيـو) 
الوحدة بين فتح وحماس الموقع في 4 ايار 
(مايـو) 2011 لـم يتضمـن مطالبة حماس 
بقبـول شـروط الرباعيـة. ويذكـر القرار 
حقيقة أن حماس، المسؤولة عن موت أكثر 
مـن 500 مواطن بـريء بينهـم 24 مواطنا 
امريكيا، عرفتها الولايات المتحدة كمنظمة 
ارهابية. كما أنها تحتجز جلعاد شليط في 
ظروف تتعارض والقانون الدولي منذ 25 
يونيو 2006، وتواصل المعارضة للتسوية 
السـلمية مـع اسـرائيل. كمـا يشـدد على 
حقيقة أن القانون الدولي يمنع  مسـاعدة 
السلطة الفلسطينية العاملة بالتعاون مع 
حماس. تجاهل السلطة شروط الرباعية، 
ادخال حماس في الحكومة الفلسـطينية، 
كمـا يقرر قـرار مجلـس النـواب، يعرض 
للخطر الخطوات الايجابية التي اتخذتها 
السلطة لبناء حكم ذاتي وتعزيز الامن في 

الضفة الغربية. 

البنود العملية في قرار مجلس النواب

علـى خلفيـة صـورة الوضع هـذه فان 
قرار مجلـس النواب: 1. يعـرب عن تأييد 

قـوي لتسـوية تتحقـق فـي المفاوضـات 
فلسـطينية  دولـة  اقامـة  الـى  وتـؤدي 
جانـب  الـى  بسـلام  تعيـش  ديمقراطيـة 
دولة يهودية (دولة اسـرائيل). 2. يطالب 
كل حكومـة وحـدة فلسـطينية بـان تقبل 

بشـكل علني ورسـمي شـروط الرباعية. 
لـكل  شـديدة  معارضـة  عـن  يعـرب   .3
محاولة لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية 
اسـرائيل  بـين  المفاوضـات  اطـار  خـارج 
الفلسـطينيين  يدعـو   .4 والفلسـطينيين. 

للمفاوضـات  الفـوري  الاسـتئناف  الـى 
المباشـرة مـع اسـرائيل. 5. يدعـو الادارة 
الـى اسـتخدام الفيتـو علـى كل اقتـراح 
فلسـطيني للاعتـراف بدولـة فلسـطينية 
في مجلس الامن لا تكون نتيجة اتفاق بين 

اسـرائيل والفلسطينيين. 6. يدعو الادارة 
الى ادارة معركة دبلوماسية ضد الخطوة 
الفلسـطينية احاديـة الجانـب فـي الامم 
المتحدة. 7. يوضح بان خطوة فلسطينية 
احاديـة الجانـب فـي اطـار الامم المتحدة 
المتحـدة  الولايـات  بعلاقـات  سـتمس 
لهـا  وسـتكون  الفلسـطينية  والسـلطة 
آثار جدية علـى المسـاعدات التي تمنحها 
يدعـو   .8 للسـلطة.  المتحـدة  الولايـات 
الادارة الـى النظـر في تجميد المسـاعدات 
للسـلطة حتى مراجعة اتفـاق الوحدة مع 

حماس. 
منـذ اقيمـت السـلطة الفلسـطينية في 
النصـف الثاني مـن التسـعينيات حولت 
الولايات المتحدة الى السـلطة مساعدات 
بمبلغ نحو 4 مليارات دولار. السـلطة هي 
احـدى الجهـات التـي تتلقى المسـاعدات 
الاعلى من الولايات المتحدة بالنسبة لعدد 
سكانها. وقد طلبت الادارة الامريكية على 
مـدى السـنين مـن الكونغرس اقـرار هذه 
المسـاعدة كي تحث ثـلاث مصالح حيوية 

للولايات المتحدة في المنطقة: 
الارهابيـة  العمليـات  لمنـع  الكفـاح   .1
ضـد اسـرائيل من جانـب حمـاس وباقي 

المنظمات الاسلامية المتطرفة.
2. خلق اطار من الاسـتقرار والنمو في 
الضفة الغربية، يشجع كل الفلسطينيين، 
بمن فيهم اولئك الموجودون في قطاع غزة، 
على التمسـك بفكرة التعايش السلمي مع 

اسرائيل، واعداد السلطة لحكم ذاتي. 
3. التصـدي للاحتياجـات الانسـانية 
للسلطة، ومنع خطر تدهور الاستقرار ولا 

سيما في قطاع غزة.

معنى قرار مجلس النواب

على المستوى الرسـمي، لا يوجد لقرار 
مجلس النواب معنـى ملزم تجاه الادارة. 
اضافـة الـى ذلك لا ريـب انه فـي منظومة 
التوازنـات والكوابح القائمـة في الادارة 
الامريكيـة، فـان هـذا القرار، الذي سـبقه 
كما اسـلفنا قـرار مجلس الشـيوخ ايضا، 
يضيـق بشـكل كبير مجـال المنـاورة لدى 
الرئيـس اوباما فـي علاقاته مع السـلطة 

الفلسطينية. والقرار مصوغ بلغة لا لبس 
فيها ولا يدع مجالا لتفسيرات متناقضة.

عمليـا يتبـين ان قـرار مجلـس النواب 
لم يردع السـلطة الفلسـطينية ورئيسها. 
فرئيس السـلطة رفع بشـكل رسمي طلب 
الاعتراف بدولة فلسـطينية في حدود 67 
وعاصمتهـا القـدس الشـرقية. وتجاهلت 
السـلطة بالتالي طلـب الادارة وتهديدات 
مجلس النواب، على علمها الجيد بالاهمية 
الحرجة التي للمسـاعدات الامريكية التي 
تمنح لها. فضلا عن ذلـك، ففي خطابه في 
الجمعية العمومية لـلامم المتحدة تجاهل 

ابو مازن الولايات المتحدة تماما.
هذا السـلوك للسـلطة ولرئيسها يبين 
إذن قـدرا عاليـا مـن الثقـة بالـذات حيال 

الادارة الامريكية بكل اذرعها. 
ومـن شـبه اليقـين ان رئيس السـلطة 
يقـدر بـان الادارة لـن تتجـرأ علـى وقف 
المساعدات للسـلطة انطلاقا من الفهم بان 
مثل هذه الخطوة من شـأنها ان تؤدي الى 
حل السـلطة والى وضع يعـرض مصالح 
الولايات المتحدة ومصالح اسـرائيل على 

حد سواء للخطر. 
من جهة اخرى، فان اعضاء الكونغرس 
على وعي جيد بالمخاطر الكامنة في تجاهل 
سلوك رئيس السلطة الفلسطينية الضار، 
وبقدر كبير حتى المستخف، ويبث رسالة 

«الاعمال كالمعتاد». 
مثـل هذا السـلوك مـن شـأنه أن يمس 
– فـي علاقاتـه مـع  بمكانـة الكونغـرس 
الادارة، في السـاحة الداخلية الامريكية، 
بـل وفـي السـاحة الدوليـة. علـى هـذه 
الخلفيـة يمكـن أن نـرى الانبـاء التـي لم 
تتلـق تأكيـدا رسـميا بعـد، عـن الميـل في 
اوسـاط الكونغـرس «لتجميـد» تحويـل 

200 مليون دولار الى السلطة. 
لا ريب ان هذه اشارة تحذير، مدروسة 
وحذرة للسـلطة، مثابـة «بطاقة صفراء» 
ترمـي الى الايضـاح لهـا بانه اذا اسـتمر 
سـلوكها الحالـي، في ظل تجاهـل قرارات 
الكونغـرس، فـان الكونغـرس كفيـل بان 

ينظر ايضا في خطوات أكثر حدة ضدها.

«نظرة عليا» 2011/10/11

الميل في اوساط الكونغرس الامريكي لتجميد تمويل 200 مليون دولار للسلطة هو اشارة تحذير ستتبعها خطوات اكثر حدة ضدها

هل ستؤدي خطوات السلطة الفلسطينية في الامم المتحدة الى المس بالمساعدات؟

غابي شيفر

■ انتبهـوا الى مـا يحدث لحركات الاحتجـاج في الدول 
الديمقراطيـة، وما هو مصيرها في تونس وسـورية وليبيا 
مـن جهـة، وفـي اسـبانيا واليونـان وايطاليـا مـن الجهـة 

الاخرى.
كانـت حـركات الاحتجـاج الاجتماعي وما تزال وسـائل 
حيوية لتنفيذ تغييرات أساسـية في الترتيبات الاجتماعية 
والاقتصاديـة والسياسـية الأساسـية. لكـن مـن المفارقـة 
ان نجـاح حـركات الاحتجـاج أكمـل وأكثـر تأثيـرا في دول 

دكتاتورية واستبدادية منها في الدول الديمقراطية.
ويصح هذا ايضا في حركات الاحتجاج التي نشأت فجأة 
قبـل نحو من شـهرين في اسـرائيل. حظيت هـذه الحركات 
الأصيلـة العادلـة تمامـا بانجـاز مدهش فـي بدايتهـا. لكن 
يجـب عليهـا الآن، ولا سـيما ازاء الاخلاء القسـري للخيام 
الذي يعني الاسـتخفاف المُظهَر من جميع السـلطات لجوهر 
الاحتجـاج ومظاهره، يجب عليها ان تصـرف انتباهها الى 

عنصر مهم لم يثر حتى الآن في مطالبها.
الحديـث عن وضـع الديمقراطية في اسـرائيل. فلضمان 
انجـازات جديـة اخرى، حقيقيـة ومؤثرة، يجـب ان تعتمد 
تقديرات حركة الاحتجاج على فهم عميق لماهية الديمقراطية 
بعامة. هذا الفهم غير موجود البتة عند الجمهور الاسرائيلي 
كافة، وعند أكثر الساسـة والبيروقراطيـين وعند فريق من 

الصحافيين والناشطين الاجتماعيين.
 فبعد ان يُعرفوا لأنفسـهم هذه الماهية الضرورية لوجود 
الديمقراطيـة ـ يجـب علـى ناشـطي الاحتجـاج ان يطلبوا 
إحـداث تغييـرات أساسـية فـي الديمقراطية الاسـرائيلية 

المضعضعة تماما.
ان الشـيء الاول والأهـم الذي ينبغي طلبـه هو اعتراف 
عملـي بـأن المجتمـع هـو السـيد لا الكنيسـت والحكومـة. 
فالـذي يصغي للوزراء يرى انه يسـود لديهم تصور مؤداه 
ان الحكومـة هـي صاحبـة السـيادة. وقال فريـق منهم هذا 

علنـا. الحديث عن خطأ أساسـي وهو الذي يهـب للحكومة 
والسـلطات المحلية القدرة علـى تجاهل حركات الاحتجاج. 
يُمكّـن مـن الاسـتمرار فـي  وان تغييـر هـذا التصـور لـن 

الاستخفاف بحركات الاحتجاج.
ومتابعـة لهذا الاعتـراف ينبغي طلب التقليـل من القوة 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة لرئيـس الحكومـة 
ووزرائهـا. ففي حين لا يوجـد لعدد من الـوزراء قوة البتة، 
يوجد لرئيـس الحكومة والوزراء المقربـين منه قوة مفرطة 
ويصح هذا في جميع رؤساء الحكومة الآخِرين في اسرائيل. 
ورغم ان الكنيست ايضا يجب ألا يُرى أنه صاحب السيادة، 
ورغم أنه ليس جميع اعضائه يمثلون المجتمع الاسـرائيلي 
تمثيلا مناسـبا، مع كل ذلك يفضل ان تُمنح قوة أكبر، خاصة 
لضعضعـة طلب سـيادة رئيس الحكومة وعـدد من وزرائه 

وللمس بقوتهم. 
وفـي المقابل ينبغـي الاهتمام باضعاف كبيـر للقوة التي 
فـي أيـدي البيروقراطيين المدنيـين والعسـكريين والامنيين 
الذيـن يحكمون اليوم، مع رؤسـاء الحكومة، في واقع الامر 

جميع جوانب المجتمع والاقتصاد الاسرائيليين.
والهـدف الآخـر الذي يجـب الثـورة عليه بنضـال قوي 
هـو الشـبكات غيـر الرسـمية، المكونـة مـن نـاس الادارة، 
والبيروقراطيـين وملـوك المـال، التـي تحكم فـي واقع الامر 
مجـالات كثيرة فـي اسـرائيل لا المجال الاقتصـادي وحده. 
ان الاجـراءات التي قد تتخذها الحكومة لمضاءلة قوة ملوك 
المال ليسـت كافيـة. فمن الضروري الكشـف عن الشـبكات 
وحلهـا وهـي التـي لهـا تأثير سـلبي فـي اجـراءات تحديد 

السياسة وتنفيذها.
لن تنجح أية حركة احتجاج في اسرائيل بدون فهم عميق 
لماهيـة الديمقراطيـة ودورهـا، وبدون طلب معلـن لاحداث 
تغييرات أساسـية في جزيـرة الديمقراطية الاسـرائيلية لا 
تغييـرات بنيوية واجرائية فقط كمـا اقترحت احدى لجان 

حركات الاحتجاج.

محاضر في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية
«هآرتس» 2011/10/11

الشعب يريد ديمقراطية
شاي بيرون٭

■ احراق المسـاجد أو افسـادها يشـكل 
تعبيرا أليما عن مرض وطني حاد. سلسلة 
طويلـة من الاحـداث تثبت ان أحـدا ما فقد 
الـرأس. كيهودي، لا يمكنني أن أفهم مفهوم 
«شارة ثمن». هذا مفهوم ذو نزعة قوة لديه 

فرضيات اساسية خطيرة. 
يفترضـون  الاعمـال  الـى  المبـادرون 
ان دولـة اسـرائيل، شـرطييها وجنودهـا 
وعليـه  المواطنـين.  يحمـوا  أن  يمكنهـم  لا 
فانهـم يحتاجون الى ميزان رعب تمارسـه 
النظـام»  «تفـرض  مدنيـة  ميليشـيات 

و»توضح من هو رب البيت». 
سـلوك القائمـين علـى هـذه العمليـات 
يثبـت بانهـم لا يقبلـون إمـرة الحكومـة. 
اسـرائيل  حكومـة  مـع  يتعاطـى  بعضهـم 
السيادية وكأنها الانتداب البريطاني، فيما 
أنهم يعزون لانفسـهم مزايـا مقاتلي حرية 

اسرائيل. 
هذا العمل ذو نزعة القوة يشـكل تعبيرا 
عن ضعـف اخلاقـي ولكن بقـدر لا يقل عن 
ذلك يشـكل دليـلا أليما علـى ضعف روحي 
«شـارة  رجـال  نظـري،  فـي  وصهيونـي. 
ثمـن» يجعلـون أنفسـهم أعـداء اليهودية 
والصهيونيـة. فهـم يعيدوننا الـى العهود 
ما قبل اقامة الدولة. وهم يعرضون للخطر 

بنيتنا الوطنية.
وهكـذا فاننا نشـهد تطور الافسـاد: في 
البدايـة يسـتخدمون شـارة الافسـاد ضد 
الفلسطينيين، وبعد ذلك ضد جنود الجيش 

الاسرائيلي، فما هي المرحلة التالية؟
علـى الجميـع أن يقاتلـوا ضـد هـذا، إذ 
ان مثـل هـذه الاعمال مـن شـأنها أن تمس 

بشـرعية الاسـتيطان فـي الجبـال والمدن، 
وفي نفس الوقت ستمس بالبنية الاخلاقية 

التي توحدنا.
وعليـه فـان على المربـين في اسـرائيل، 
يسـتنكروا  ان  وزعمائهـا  حاخاميهـا 
الثمـن». مـن يتخذهـا  اسـتخدام «شـارة 
يجب أن ينبذوا ويستبعدوا. وهم ملزمون 
بان يفهموا بانه لا يوجد اسـناد توراتي او 

جماهيري لافعالهم. 
مـرة اخـرى نجد أنفسـنا نجري نقاشـا 
غيـر موضوعـي. مرة اخرى نـدع مجموعة 
من غريبي الاطوار تملي المقالات الافتتاحية 

للسلطة العامة. 
فـي نظـري، احـراق المسـجد فـي طوبا 
زنغريـا مقابل قتـل عائلة بالمـر هو تدنيس 

لكرامة الموتى. 
من قتل أبا وابنه يجب أن يعاقب بشـدة 

زائدة. 
مـن رشـق حجـرا اجراميـا اخـذ حيـاة 
وهـدم مسـتقبل عائلـة، يجـب ان يحضـر 
الـى المحكمة فـي الاجهزة القضائيـة لدولة 
اسرائيل. صحيح، الثمن الذي سيدفعه لن 
يعيـد الضحايا الـى الحياة. ولكـن بالذات 
لان الثمـن «ليـس متوازنا» فـان هذا يثبت 
بانـه لا يوجد ثمـن للقتل. لا توجد «شـارة 

ثمن» للجرائم الخطيرة!
البـلاد  هـذه  علـى  القومـي  الصـراع 
سـنديره، أغلـب الظـن، لسـنوات طويلـة 
اخرى. ولكـن اذا لم نفعل ذلـك انطلاقا من 
المسـؤولية الاخلاقية، فمن شـأننا أن نفقد 

شرعية الحق القومي. 
جزء مـن اختبـار المجتمـع الاسـرائيلي 
منـوط بموقفـه مـن الاقليـة العربيـة التي 
تعيـش بين ظهرانيـه. على احراق مسـجد 
في نطاق دولة اسـرائيل يجب الرد بتأكيد 

هويـة دولـة اسـرائيل الحريصـة، بالذات 
بسـبب كونها دولـة يهوديـة وديمقراطية، 
علـى مسـاواة الحقـوق، الحريـة الدينيـة 

وحقوق الانسان الاساسية. 
مع اقامة دولة اسرائيل حرص الحاخام 
الرئيـس الاول لدولـة اسـرائيل، الحاخام 
هيرتسـوغ على رسـم حقوق ومكانة عرب 
اسـرائيل. فقـد رأى في ذلك تعبيرا سـاميا 
عن تجديـد دولة اسـرائيل بعد الفي سـنة 

من المنفى.
فـي عيـد العرش توجـد عناصـر كونية 
عديدة. ولهذا يضحى فيه بسـبعين ضحية 
الامنيـة  العالـم.  فـي  امـة  سـبعين  حيـال 
اليهودية العتيقة تتضمن تثبيت قيمة حياة 
الانسـان وكرامة الانسـان. وعليـه، فالان 
بالـذات عندنا فرصة خاصـة لتوحيد قوى 
اليمـين واليسـار، المتدينـين والعلمانيـين، 
والاعلان بان ليـس لهؤلاء المجانين نصيب 

ودور في اوساطنا.
أعضـاء هـذه المجموعة لا يقـدرون على 
نحو سـليم «شـارة الثمن» لعملية «شـارة 
الثمن». علينا جميعنا مُلقى واجب الوقوف 

في وجوههم.

٭ مدير عام مؤسسة كله تعليم، رئيس 
مدرسة بيتح تكفا الدينية
«معاريف» 2011/10/11

اعداء اليهودية

الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم يمس بشرعية الاستيطان

ابو مازن تجاهل امريكا تماما في خطابه بالامم المتحدة
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1
نحن في منتصف شــهر أغســطس، وهو في باريس 
وقت شــبه ميت. أغلب الســكان غادروهــا للعطلة، ولم 
يبــق إلا المناوبــون فــي العمــل، أو المنبــوذون، أو مــن 
يفضلــون البقاء فيها خلال هذه الفتــرة بالذات. أنا من 

هؤلاء.
أنعــم بالهدوء التــام، في العمارة، والحــي، وأزقته، 
وحين أمشــي أســمع خطوتي، وأرى ظلي، كما أشــاء. 
ثم إني أســتحلي الفراغ وغياب الوجوه المألوفة. رأيتها 
في الأعــوام الماضية، في أخرى لاحقة، وســأراها، فلا 
بأس إذن إن اختفت عن ناظري مؤقتا، خاصة في شهر 
آب/أغســطس، أعتبره مِنّة من الســماء في هذه المدينة 

الصاخبة، العام كله.  
2

نحن في منتصف أغسطس، لكنه هذا العام مختلف 
فــي باريس عن الأعــوام الفائتة. الطقس غائم ومُشــتٍ 
منذ شــهر تموز/يوليو، ولم ننعم بالشمس إلا أويقات، 
إذ ظلت الســماء متلبدة، وفي الليل لا تلمع في الســماء 
أيّ نجمة، ويقرســنا البرد فننام تحت غطائين. أظن أن 
هذا الطقــس الكئيب طرد كل من عانــد بالبقاء في هذه 
المدينــة طلبا للســكينة، أو لأي ســبب آخــر. حين أغادر 
شــقتي للخــارج أنظر إلــى جميع الاتجاهــات، فلا أرى 
أحــدا، ويُخيّل إلــيّ أن الدنيــا أقفــرت، فأكفهِر، أفضل 
العودة، لأنكفئ على نفسي. خيرٌ لي من مواجهة الفراغ، 

أقول.
3

هــذا الصباح ضاقت نفســي بشــدة، وزاد من غمّي 
مطــرٌ لم يتوقف عــن الهطول ليلة البارحــة. أحب المطر، 
لكــن خــارج هــذا الفصــل، والشــهر بالذات. ســمعت 
أجــراس الكنيســة القريبــة مــن زقاقنــا تــدق بإلحاح 
وتنــاوب، وهنــا تفطنت أننا يــوم عيد صعــود العذراء 
إلى الســماء، الموافق كل سنة لتاريخ 15 آب/أغسطس، 
يومنا هذا، فخمنت أني إن خرجت إلى الشــارع ســأجد 
بعــض الناس، والحيــاة تعود إلــى التملمــل ولو قليلا 
وعابرا، وتفاءلت خيرا وأنا أســمع نشرة الطقس تنبئ 
بانفراج وشــيك تتلاشى معه السحب، وتنفرج السماء 

عن إشرقات، على الأقل لبعض الوقت.
4

اعتبــرت هــذا حافــزا وإشــعارا لا يؤجــل، علــيّ أن 
أغنــم لحظتــه، فارتديــت ملابســي علــى عجــل، وفي 
دقيقتــين كنــت أمام بــاب العمــارة، الزقاق خــال كما 
هو، ونوافــذ العمارات المجــاورة كلها مغلقة، ســكانها 
في مصطافاتهــم، فقلت أقصد المقهــى الوحيد المفتوح 
 La Tour فــي الحي كله، قــرب مدخــل محطة متــرو
Maubourg، سأشــرب قهوة، واقرأ جريدة، وربما 
أســمع لغو الصيف، وأطلــق قدمي في الأزقــة المقفرة، 
سأمشــي براحتي دون زحــام، ولا اصطدام مع عجائز 
وخادمــات عربيات يرافقــن الكلاب لقضــاء حاجتها، 
وربما، ربما أشرقت الشمس بعد قليل، وهذا مناي، آه!   

5
 Le métropolitan وأنا في طريق العودة من مقهى
ســمعت من يكلمني واســتغربت لم أر أحداً، عجباً، لكن 
الصوت تردد واضحا في أذنيّ يخاطبني:»لا تستعجل 
العودة إلــى البيت، الشــمس ستشــرق الآن».، وكذلك 
كان. تحسّســت أول دفئهــا علــى ســاعديّ العاريــين، 
وشــخَصَ ظلي مفروزا أمامي وأنا أمشي فوق إسفلت 
ممتلئ بنورها، وهي تتخلل بين أغضان أشجار حديقة 
الحــي، كنت أمر حذاءها، فســمعتها بدورهــا تكلمني» 
كفــاك تقبُع في بيتك، ألم تتعــب من وحدتك، أدخل إلى 

الحديقة لتغير جوك، أدخل، لا تتردد».
6

دفعت الباب الحديدي القصير الذي يتوســط سياج 
الحديقة من وســطه الغربي، وتقدمــت أجرجر خطوي 
بتــراخ، أوزع نظــرات كســلى يمينا وشــمالا. الســاعة 
الحاديــة عشــرة والنصــف صباحا، حســب التوقيت 
المعلق فــي برج الكنيســة. الحديقة صغيرة يتوســطها 
تركيب خشــبي للعــب الأطفال، وعلــى جوانبها كراس 
مديدة، كنت ألاحظ عجائــز أو عاطلين يقتعدونها وهم 
ينظرون أمامهم إلى الفراغ. واليوم هي شــبه فارغة، إلا 
مــن امرأة تراقب طفلتها تلعب، وشــاب برفقة صديقته 
يتحدثان ويدخنان، وأنا المدعو من طرف شــجرة، أظن 

ولا أحد بعد، أظن لا أحد بعد..

7
كان الصــوت الذي دعاني للخــروج محقا، فها 
هي الشــمس من العلو بدأت تضرب بقوة، فأعطي 
وجهــي لهــا لأتمتــع بأشــعة غابــت منذ شــهرين 
تقريبــا، وفــي هذا الشــهر بالذات، ليســتقر الغيم 
ويهجــم المطر، وتفــرغ الأحياء، وتبقــى وحدك إن 
لم تســافر مثل كل القطيع الباريســي تكتنــز وحدتك، 
راضيا أو مكرها، أما الآن وقد حضرت الشــمس، قلت، 
فلا بأس، أنا راض عن كل شــيء، وهذا الحمام، أيضا، 
يتقافز مرحا علــى مقربة مني يناوش ديدانا لا يجدها، 
وعصافير تنط بدورها غير بعيــد بحذر، ليس عندي ما 

أطعمها، ولاشك أنها سعيدة مثلي بعودة الشمس. 
8

لم أنتبــه لحضورها إلا بعــد أن أزحــت ذراعي كنت 
أغطــي به رأســي اتّقــاء حــر يتصاعــد. امرأة شــابة، 
جلســت في أريكة تفصلنا بمترين، ترتدي تي شــورت 
أســود صوفيــا، وجينــزا أزرق، ونظراتهــا تحــوم إما 
حولها، أو.. نحوي. قمت غيرت مكاني بســبب الأشعة 
القويــة، فرأيتها تفعل مثلي، ولما عدت إلى مكاني الأول 
تلــكأتْ لتعود حيث كانت تجلــس. صرفت عنها نظري 
واهتمامــي، أخذتنــي جلبــة الشــاب ورفيقتــه خلفي، 
يتحدثان بالبرتغالية ويقهقهان، لم أكن أريد أن تتصور 
بأنــي أراودها، فليس هذا مــا احتاج إليــه، وأنا مرتاح 

تماما في وضعي هكذا وحدي..
9

ها.  ظننت أني سمعت نهنهة عن يساري، حيث كرسيُّ
أدرت رأســي محاذرا ناحيتها مســتطلعا فرأيتها تبكي 
فعلا بتقطع وتوتر علــى وجهها. عدت فخفضت نظري 
احترامــا لحالهــا، فربمــا مــات لهــا قريــب، أو فارقها 
حبيب مثل الفتــاة التي كانت تقــضّ مضجعنا كل ليلة 
بهســتيريا بعــد أن طردها رفيقها، إلــى أن أخذوها إلى 
المعــزل، وغيــره، وللناس أحــزان، وعلــى كل واحد أن 
يتدبر حزنه كما يســتطيع، قلت الظاهر أنها لا تستطيع 
غيــر البــكاء، ثم تمنيت وهــي تنهنــه، أن تواصل فربما 
ســتفرج عنها غُمتها، سترتاح، ستنســى تدريجيا ذاك 

الفقيد أو الحبيب.
10

فاجأتنــي وهــي تقوم مــن قعدتهــا وتقتــرب مني، 
طويلــة القامة وبقصة شــعرها الأســود نصف مرتب، 
طلبت مني بارتعاش هل عندي نارٌ لســيجارة في فمها، 
وقفــت متأســفا إني لا أدخــن، لكنــي لم أصرفهــا، إذ 

التفتتُ إلى الزوج البرتغالي أســألهما عن بغيتها، وهنا 
هبّــت الفتــاة المرافقة نحو الشــابة الحزينــة، أخرجت 
ولاّعتهــا، وهمــا على أمتــار مني، رأيتها توشــوش في 
أذنهــا، قــدّرت أنها تواســيها وهو جميل، ثــم وبعد أن 
أشعلت لها ســيجارتها، كفكفتْ دموعها، وأخذتها إلى 
حضنهــا، عادت الحزينــة إثرها إلــى مقعدها، وطفقت 

تنفث الدخان وهي تتأوّه بعصبية.
11

عــدت أســتمتع مــن جديــد بأشــعة الشــمس التي 
افتقدتهــا طيلــة هذا الصيف، وشــعرت حقــا بمتعة لم 
أتذوقها منذ زمن، ومع الهدوء الســائد، وصدى تراتيل 
قادمــة مــن الكنيســة المقابلــة للحديقة، غمرنــي حبور 
عجيب فتح شــهيتي قويــةً للحياة، ولبشــائرَ غامضة، 
وانقطــع دفق شــعوري فجأة وأنا أســمع البــكاء يعلو 
بقربــي، هــذه المرة كانت الشــابة الحزينــة قد وضعت 
وجههــا بين كفيهــا وهي تنتحــب، تصمــت، تنهنه، ثم 
تســتأنف لتنتحب بوتيرة تصاعدية تزيح عقبها كفّيها 
لتجيل بصرها حولها، وتوجه إلــيّ أنا بالذات نظرات، 

بدت لي مزيجا من الاتهام والشكوى والرجاء.
12

تنازعتني مشــاعر شــتى، مع مخاوف. خشــيت أن 
تكــون الباكية بلهاء، مــن نظراتها وحركاتهــا المتقلبة. 
أن تكون عُصابية بطريقة ما، فتنقلب عليّ، أنا المســالم، 
المنســحب من حياة الناس، قد تصرخ فجأة، قد تسقط 
مهلوســة بالصْرع، كل شــيء محتمل مع هذا النوع من 
البشــر، رغم أن هندامهــا لائق، وغير مــا وصفتُ فإنك 
جاعلُهــا واحــدةً جــاءت إلــى الحديقة وجلســت على 
الأريكــة، أي مثلــي تمامــا، لتغنــم لحظــات مــن حرارة 
شــمس باتت تزور غبّا، في فصل صيف قذر حقا، يزيد 
الصمت والمدينة المقفرة مطــرا وغيما وبردا، ويعلم الله 

ماذا عندها أيضا هذه التعيسة؟!
13

غلّبت شعوري أخيرا على حذري، كابتاً وساوسي، 
وقــد تواصَلَ نشــيجُها، لم أقــو على تحملــه، فانتقلت 
إلي أريكتها وجلســت بجوارها. بدأتُ بكلمات روتينية 
ني عليك؛ لا بأس؛ومن قبيله. ثم وضعت  للمناســبة: هوِّ
يدي ، مثل عمّ أو خال، أربت على ظهرها بحنوّ، وأسمع 
بكاءهــا يخــف خفقانه تدريجيــا مع ربتاتــي وكلماتي 
المواسية، الهامســة. لم أكن مقتنعا بما أفعل وأقول، إذ 
فضلا عن أنني لا أحب هذه الأدوار التي نراها عادة في 
الأفلام العاطفية، أو في روايات من نوع ما، أعتقد أن لا 

أحد يمكن أن ينوب عن شــخص في حزنه، والمواســاة 
توافقٌ اجتماعي ليس إلا.

14
ســألتها أخيــرا بعــد تردد:»خبّرينــي يــا.. آنســة..

ســيدتي.. مــاذا بك؟ هــل أســتطيع أن أفعل شــيئا من 
أجلــك؟». أكّدتْ وهي تعتدل في جلســتها:»بل آنســة، 
فقط»، عقّبــتُ:»لا بأس، لا بأس»لأمنــع الفراغ وبكاءها 
خاصة، ثم مكررا :»هه، ماذا بك يا آنسة؟»؛»لا، لاشيء، 
العفو، كل شــيء..». ولم أجد بدا من اســتئناف الرّبت 
أسمعُها عادت إلى النّهنهة..»كل شيء، هل تعلم أنني..
هل تعلم..»؛ «ماذا؟ قولي، هه، لعل هذا سيســاعدك»...

وكأن عبارتي الأخيرة حركت فيها غصة عميقة، لتنفجر 
بحرقة:»ليــس.. عندي..ليــس عنــدي ص.. أقول ليس 

عندي أصدقاء، لا صديق لي !!».
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للتو سمعت من داخلي شخصين يتحاوران:
ـ ها، أرأيت، إنه ما خفتُ منه بالضبط، أرأيت؟!

ـ مــاذا؟ لا تبالــغ كعادتــك، فالمــرأة فاضــت بما في 
خاطرها، وهذا كل ما في الأمر.

ـ هكــذا، إذن. تعتقد أنــه مجرد فيض خاطــر، ولماذا 
تفيض عليّ أنا بالذات؟

ـ لأنك الشــخص الوحيد الــذي وجدتْه قبالتها، ثم لا 
تنس أنك بادلتها الحديــث، والكلام يجر بعضه، أليس 

كذلك..
ـ نعم، ولكنك لم تســمعها تســألني هل أنا مثلها بلا 
أصدقاء أم أني كذا، ثم تزيد تســأل هل أســكن الحي، 

وهل أحضر إلى الحديقة يوميا أم أنا عابر سبيل.
ـ لم أسمع شيئا من هذا، والأغلب أنك، كعادتك، تزيد 

من رأسك، ثم لا أجد عيبا في أسئلتها.
ـ هــذا رأيك، أمــا أنا فلا أريــد أن أتــورط، فهي تريد 

صديقا، تريد حبيبا أو أي مصيبة أخرى!
ـ إســمع، ما دامت قد قصدتك فــلا تخيّبها، تدبّر لك 
طريقة، ثم إنــك رغم نفورك من الاختــلاط رقيق الطبع، 

محب للإنسانية، ها، أليس كذلك يا صاح؟!
16

تركــت الحــوار المتــداول فــي داخلــي بــين هذيــن 
الشــخصين اللجوجين، لأن ما حدث في الحديقة، أو ما 
ظننته، أو تصورته حدثَ أخرجني من سهومي ليعيدني 
إلى مواجهة اللحظة التي كنت فيها مع الآنسة الحزينة، 
وجها لوجه مــع أزمتها، أو ما تعتبره مأســاة لا توقف 
بكاءها. رأيت من بين الســماء التي عادت تتلبد ســحبا 

خفيفــة تخفي شمســها، وبين أشــجار الحديقة كثيفة 
الأغصــان ما يشــبه هيئــةَ بيــاض تتخللهما وتتشــكل 
رويــدا، رويــدا. رحــت أتابــع الهيئة والآنســة الحزينة 
تتابعني مأخوذة، وأنا أشــير إليهــا جهة ما أرى، لعلها 

ترى أخيرا ما صرت أرى:  
17

قلت لها «أوتريــن ما أرى يا آنســة، أنظري هناك..» 
أجابتنــي ونهنهتُها تخــف: «ماذا بالضبــط، لا أحد! لا 
شــيء!»؛»أنت لا ترين جيدا لأن الدمــوع تغطي عينيك، 
كفكفيها يا..»؛»إســمي مارغريت، ولــو صرنا أصحابا 
يمكنك أن تدعوني مارغو». ارتبكت خوفا مما تحســب، 
وعدت إلى موضوعنا:»هناك بين شجرتين، ملاك معلق 
بينهما».؛ «ملاك؟ بين شــجرتين؟ معلق؟» زدت مشــيرا 
وأنا أتقدم حيث أشــير:»هناك، قريبا، ملاكٌ طبعا، وهو 

يطلبني، يطلبنا، يا لبهائه، يا..».
لمــا وصلت إلى حيث هو، غمرنــي جناحان أبيضان، 

وهمسٌ يقطر في أذني بكلام كالعسل.
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عدت إليها حيث بقيت جامدة، وســحبتها من يدها، 
فاستســلمت لي، أســتغرب لحالــي كيف لــم أفكر في 
الهداية التي حضّ عليها الملاك. كانت الكنيسة منتصبة 
ببنائها الشامخ أمامنا خارج سياج الحديقة، فاجتزناه، 
فصارت التراتيل تصل إلينا مموسقة، ونحن، هي أيضا 
التي استســلمت على كتفي، نتموّج في السكينة، وكلما 
اقتربنــا من المبنى أرى أقدامنا ترتفع ســنتيمات إلى أن 
وصلنا إلى مدخلها فــي العتبة المتدرجة. هنا تراءى لي 
من جديد مــلاك الحديقة مغمورا بأبيض شاســع، يمد 
نحونا يديه علامــة الترحيب، وحين مررت أمامه همس 

مرة أخرى بكلام عسل. 
19

دخلنا الكنيســة ونحن نعلو أكثر، صفوفها الأمامية 
والخلفية ممتلئة بالمصلين، والقس الكبير يلقي الموعظة 
في يوم صعود العذراء هذا، وفجأة تنازل شــاب لطيف 
عن مقعده في صف خلفي، فشــكرته وأجلستها فيه قد 
صفتْ عيناها، ونظرت إلى المحراب في العمق فظهر لي 
الملاك يلوح لي بإشارة توديع وقد أرسل لي آخر كلماته 
بتثهــا للتو في ســمع الآنســة الحزينــة: «مارغــو، هنا 
يمكــن أن تجدي صديقــا، أصدقاء». وطفقت أنســحب 
وأنــا أســمع المؤمنــين يــرددون: «أيتها العــذراء صلي 
مــن أجلنا»، فرددت معهم وأنا أنســحب بأنــاة: «أيتها 

العذراء صلي من أجلها».

التراث القبطي في «بيت السناري»:
المطالبة بإنشاء أقسام للدراسات القبطية بالجامعات

والتأكيد على الدور الحضاري للكنيسة
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
نظـم سـيمنار الجبرتـي ببيـت السـناري بالقاهـرة، نـدوة  
بعنـوان «التـراث القبطـي ـ تـراث كل المصريين»، تحـدث فيها 
الدكتـور لؤي محمود سـعيد؛ المشـرف علـى مشـروعات مركز 
الخطوط بمكتبة الإسـكندرية، وأدارهـا المهندس ماجد الراهب، 
وحضرها حشد كبير من المهتمين بالدراسات القبطية، فضلا عن 

آثاريين ومتخصصين.
وألقى المحاضر الضوء علـى ماهية المقصود بالتراث القبطي 
وعـدم ارتباطه فقط بالدين المسـيحي؛ وتضمـن كافة المنجزات 
الحضاريـة للمصريـين مـن لغـة قبطية وعمـارة وفنـون وأدب 

وغيرها، وليس فقط ما يرتبط بالجانب اللاهوتي المسيحي.
وركز د.لؤي  سـعيد علـى أهمية عدم اقتصـار الاهتمام بهذا 
التـراث علـى دائـرة الكنائـس والأديرة فقـط، وإنمـا تضمينه 
أيضـا في مناهج المدارس والجامعات، إضافة إلى ضرورة إلقاء 
الإعـلام الضوء عليـه؛ «إذ ان عدم القيام بذلـك أدى إلى تعميق 
المفهـوم الخاطئ بارتباط التراث القبطي بالمسـيحيين دونا عن 
باقي المصريين، وبالتالي أسـهم ذلك في إحـداث نوع من الجهل 

شبه التام بهذا التراث».
واستعرض د.سعيد كذلك أهم الإنجازات الحضارية للأقباط 
قبـل دخـول الإسـلام، والـدور الوطنـي للكنيسـة المصرية في 
مواجهة الاحتلال بأنواعه، ومشاركة الأقباط المستمرة في بناء 

دعائم الحضارة المصرية بعد الفتح الإسلامي وحتى اليوم.
أكد الباحث أهمية الدور الذي كانت تؤديه ولا تزال الكنيسة 
تجـاه حماية القطر المصـري، والذي يمتد إلى عصـور تاريخية 
قبل الفتح الإسـلامي لمصر وبعده، لمواجهـة قوى الاحتلال التي 

كانت تستهدف مصر.
وقـال د.لؤي سـعيد إن الكنيسـة المصرية كان لهـا دور كبير 
فـي مواجهـة قـوى الاحتلال قبـل الفتـح الإسـلامي، وكان ذلك 
عاملا مسـاعدا لتهيئة هذا الفتح، وان القديس شـنودة، رئيس 
المتوحديـن، لعـب دورا كبيرا فـي مواجهة الاحتـلال الروماني 
لمصـر قبـل الفتـح الإسـلامي، وكان مـن دعـاة التمسـك باللغة 

الوطنية والهوية المصرية. 
وأضـاف أنـه لولا وجود دين سـماوية فبل الفتح الإسـلامي 
لما وجـد الفاتحون العرب مصر مهيأة لاسـتقبال الدين الجديد، 
حيث لـم يكن مقبولا أن يتجـاوب أهل مصر بهذه السـرعة معه 
كما تجاوب المسـيحيون وغيرهم مع الفتح الإسلامي لمصر، وأن 
الدعـوة لدين جديد بين أصحاب دين سـماوي آخر كان أسـهل 
بكثير من الدعوة إليه بين وثنيين، والذين كانوا يسكنون مصر 

آنذاك.
الفتـح الإسـلامي  العقيـدة المسـيحية قبـل  أن  إلـى  ولفـت 
تعرضـت لأشـكال عدة من التنكيـل والاضطهـاد، وأنها خاضت 
معارك فكرية وفلسفية، وكان من نتيجة ذلك تعرضها لاضطهاد 
عنيف من جانب الرومان، مؤكدا وجود مشـتركات بين العمارة 
المسـيحية والأخرى الإسلامية، وهو ما يظهر في التناغم الكبير 
بين منبر المسـجد وأنبل الكنيسـة، وبين محراب المسجد وحنية 

الكنيسة، إلى غيرها من المشتركات المعمارية.
واستشـهد د. لؤي سـعيد في هذا السـياق أن القبطي سعيد 
بن كاتب أشـرف على عمارة جامع أحمد بـن طولون الأثري في 
القاهـرة التاريخيـة، وأن الضابـط القبطي سـعيد الفسـخاني 
أشـرف علـى آخر كسـوة للكعبة المشـرفة فـي العـام 1963، كما 
أن أشـهر قـراء تلاوة القـرآن الكريم وهـو ورش كان من أصول 

قبطية.
وواصل استشـهاده بأن المؤرخ القبطي جورجي زيدان كان 
مـن أهم مـن قـام بتوثيـق التاريـخ الإسـلامي، وأن والي مصر 
الأموي قرة بن شـريك كان يرسل عمالا أقباطا إلى دمشق لبناء 
مسـجد في العاصمة السـورية، فضلا عن الدور الذي ساهم به 
الأقباط في إقامة شـواهد للقبور، «فكانـوا عمالا مهرة في صنع 

العمارة».
وأكـد أن المسـلمين الأوائـل فهموا العقيدة المسـيحية بشـكل 
صحيـح، ولذلك لم يزيلـوا أية آثار للمسـيحيين، أو إزالة الآثار 
المصريـة (الفرعونيـة) الأخـرى، «ولذلـك وجـدت صلبانا على 
أعمدة أحد المسـاجد في فوه بكفر الشـيخ، بالإضافة إلى وجود 
عمارة قبطية في منطقة الفسـطاط الإسـلامية، بل إن الرسـول 
صلـى اللـه عليه وسـلم وصحابته اسـتخدموا عملـة بيزنطية 
قبل سـك العملة الإسـلامية، مما يعني أن المسـلمين عرفوا الفهم 
المشـترك لغيرهم، وعاشـوا في تسـامح مع غيرهم من أصحاب 

الأديان الأخرى».
وأكـد الباحـث أن التراث القبطـي ينبغي التعامـل معه على 
أنه تراث لايخص المسـيحيين وحدهم، وأنه يتعداهم إلى جميع 

المصريين، ليشـمل المسـلمين والمسـيحيين على السـواء.واصفا 
هـذا التراث بأنـه يتضمن كافة المنجـزات الحضارية للمصريين 
مـن لغة قبطية وعمـارة وفنون وآداب وغيرهـا، وليس فقط ما 

يرتبط بالجانب اللاهوتي المسيحي.
وأوضـح د.لـؤي أنه في المقابـل فان التراث الإسـلامي كذلك 
يخص كلا من المصريين، «وبهذا يكون الاهتمام بالتراث أساسـا 

للتقارب وتحقيق الفهم المتبادل والتعايش المشترك».
وخلـص إلـى أن الأقباط شـاركوا في بناء دعائـم الحضارة 
المصريـة بعد الفتح الإسـلامي وحتى اليـوم. داعيا إلى تدريس 
هـذا التراث فـي مناهج المـدارس والجامعات، إضافـة إلى قيام 
أجهزة ووسائل الإعلام بإلقاء الضوء عليه، مؤكدا أن عدم قيام 
الإعـلام بهذا الـدور أدى إلى تعميـق المفهوم الخاطـئ بارتباط 
التراث القبطي بالمسـيحيين دونا عـن باقي المصريين، وبالتالي 

أسهم ذلك في إحداث نوع من الجهل شبه التام بهذا التراث.
وانتقد الباحث عدم وجود متخصصين في الدراسات والآثار 
القبطيـة بالمجلـس الأعلـى للآثـار، وأن «الإدارة القائمة المعنية 
بالتـراث القبطي لا تتمتع بأهليـة التخصص، مما يتطلب إعادة 
هيكلـة القطـاع الذي يضـم إدارات الآثـار الإسـلامية والقبطية 

واليهودية».
 وشـدد د. لؤي سـعيد في ختـام الندوة على أهميـة التركيز 
على المشـتركات التي تجمع بين التراثين الإسـلامي والمسيحي، 
العـادات والاحتفـالات الشـعبية والأمثـال الشـعبية،  ومنهـا 

وإنشاء أقسام للدراسات القبطية بالجامعات القبطية.
وقد اسـتبق الدكتور خالد عزب؛ مديـر إدارة الإعلام بمكتبة 

الإسـكندرية والمشـرف علـى بيـت السـناري، انعقـاد النـدوة 
بتأكيده على أنها سـتلقي الضوء على المقصود بالتراث القبطي 
وعـدم ارتباطه فقط بالدين المسـيحي؛ وأنها تسـتهدف التأكيد 
على أن التراث القبطي يخص كلا من مسلمي مصر ومسيحييها، 
كمـا أن التراث الإسـلامي كذلك يخـص كلا من الطرفـين، وبهذا 
يكون الاهتمام بالتراث أساسـا للتقارب وتحقيق الفهم المتبادل 

والتعايش المشترك.
وقال الدكتور خالد عزب إن أنشـطة بيت السـناري تتضمن 
سـيمنار الجبرتي للدراسـات التاريخيـة، وسـيمنار الوثائق؛ 
واللذين ينظمهما شـباب المؤرخين وشـباب الباحثين في مجال 

الوثائق. 
وأضاف أنه من المقرر أن يسـتضيف بيت السـناري أنشـطة 
متنوعـة للشـباب، مثـل صالـون الشـباب الأدبي، إضافـة إلى 
إقامة عـدد من المعارض الفنية والحفلات الموسـيقية والغنائية 
ودورات تدريبيـة فـي عـدد مـن المجـالات؛ منها الخـط العربي 
واللغـة المصريـة القديمة. كما سـيعقد به أيضا حلقات نقاشـية 

علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة على عدة مستويات.
يذكر أن فاروق حسـني؛ وزير الثقافة الأسبق، كان قد أصدر 
قرارا بتسـليم بيـت السـناري لمكتبة الإسـكندرية بعـد موافقة 
اللجنـة الدائمـة للآثـار الإسـلامية، وذلـك بناء علـى طلب من 

الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية.
ويهـدف المشـروع إلى إحياء المجمـع العلمي المصـري القديم 
الذي أسسـه نابليـون بونابرت في بيت السـناري؛ حيث أنجز 

فيه مائتا عالم فرنسي موسوعة «وصف مصر» الشهيرة. 

ملاك في الحديقة  قص
أحمد المديني

معروف الرصافي: شاعر العرب والعراق

■ لـم تثـر شـخصية ادبية فـي العالـم العربي 
من الجدل بقـدر ما اثاره الشـاعر العراقي العربي 
الكبير معـروف عبد الغني محمود الجباري الملقب 
بالرصافـي، وهو لقب اختاره له اسـتاذه العلامة 
محمود شكري الآلوسي المفكر العراقي الكبير. فلم 
يكن الرصافي شاعرا كبيرا وحسب بل مثقفا كبيرا 
ولغويا متبحرا وكاتبا للرواية وومناضلا سياسيا 
ومن كبار المنادين بالاصلاح الاجتماعي والتمسك 
بالعلـم في كل أوجه الحيـاة والدفاع عن الضعفاء 
فلا عجب انه يعتبر خير من يمثل الثقافة العراقية 
بشـكل خاص والعربية بشـكل عام بكل جوانبهما 

في النصف الأول من القرن العشرين. 
ولـد شـاعرنا الكبير لأسـرة في غايـة الفقر في 
محلـة القره غول فـي بغداد عـام 1875 لأب كردي 
مـن أصل عربي ينتسـب لعشـيرة الجبـارة، وهي 
فـرع من قبيلة بنـي كلب القحطانيـة، وعمل عريفا 
فـي الجيش العثمانـي وأم تركمانية لم يكن لها في 
الحياة سـوى هـذا الطفل الـذي كان بالكاد يعرف 
والـده الكثيـر التغيـب، وقـد لازمت مشـكلة الفقر 
شـاعرنا طوال حياته. وليس من الصعب ملاحظة 
تأثير نشأة الرصافي على شخصيته في المستقبل، 
فتربيته كانت في محيـط عربي وجعله هذا عربي 
الهويـة والانتمـاء والـولاء والعلاقـة القوية بأمه 
الأميـة الفقيرة التي وهبت كل حياتها لتربية ابنها 
جعلته مدافعا صلبا عن المرأة وكونه الطفل الوحيد 
لأبويه جعله يخوض معاركه طوال حياته بمفرده 
فلم ينضم يوما الى أي تنظيم سياسـي ولم يطلب 

من أي أحد أن يتبعه.
أهتمت الأم بتعليم ابنها الذي انتقل من مدرسة 
الـى أخـرى حتـى انتهى بـه المطـاف فـي صفوف 
محمود شكري الآلوسـي الذي لاحظ بروز تلميذه 
وكان ظنـه فـي محلـه، فقـد كتـب الشـعر مبكـرا 
وبـرع فيه ثم عين مدرسـا فـي المدرسـة الاعدادية 
الرسـمية. ولكن شـهرة الرصافي بدأت عندما أخذ 
ينشـر قصائده في أشـهر الصحف الأدبيـة آنذاك 
مثـل المقتبـس والمؤيـد والمقتطـف فجـذب الانظار 
في العالـم العربـي واعتقد بعض مشـاهير الأدب 
العربـي حينهـا، مثـل بشـارة الخـوري (الأخطل 
الصغير) ونعوم لبكي (والد الشاعر صلاح لبكي) 
بأن الرصافي في الواقع اسـم مستعار لأديب كبير 
غير عراقي وليس لشاب عراقي من بغداد فلا يمكن 
أن يكون هناك عراقي بهـذه البلاغة «والعراق بلد 
متخلـف»! وفي الواقع فان كلمة متخلف بالنسـبة 
لهم كانت تعنـي الاختلاف عنهم، فالنهضة الأدبية 
العراقيـة تختلـف عن النهضـة الأدبية في الشـام 
فـي كونها تطورا لظاهرة داخلية بشـكل أساسـي 
على عكس النهضة في الشـام والتي كانت شديدة 
التأثـر بالغرب وكان هذا أيضا سـببا أساسـيا في 
اختـلاف مفهـوم القومية العربية فـي العراق عنه 
في الشـام، أمـا النهضة الأدبية فـي مصر فلا يمكن 

تجاهل التأثير الشامي عليها.
وقد اعترف بشـارة الخوري بخطئه عندما قال 
«سبقت الرصافي شهرته الينا بما كانت تنشره له 
صحف مصر قبل اعلان الدستور من غرر القصائد، 
تنبعث منها نفحات الحرية، ويتطاير من جوانبها 
شـرار الوطنية حتى اعتقدنا ان معروف الرصافي 

اسم مستعار لشاعر عراقي كبير».
كان دسـتور الدولة العثمانيـة نقطة تحول في 
حيـاة الرصافـي، فقـد سـيطرت جمعيـة الاتحـاد 
والترقـي على الحكومة العثمانية وحاولت كسـب 
تأييد العرب في الامبراطورية وكان أحد اساليبها 
الدعائيـة اصدار جريدة عربية فـي بغداد وترأس 
تحريرهـا الرصافي بنفسـه الذي لـم يكن فقط من 
مشـاهير دعاة التحـرر الثقافي بـل أول من طالب 
بازاحة النظام العثماني الملكي واستبداله بالنظام 

الجمهوري حيث قال:-
يا أمة رقدت فطال رقادها      هبي وفي أمر الملوك 

تأملي 
ان الحكومة وهي جمهورية   كشـفت عماية قلب 

كل مضلل
نشـر الرصافـي أول ديـوان له في بيـروت عام 
1910 بنجاح كبير فـي العالم العربي ثم انتقل الى 
اسـطنبول لتولي رئاسـة تحرير صحيفة «سـبيل 
الرشـاد» التـي ضمـت العراقيين جميـل الزهاوي 
وفهمـي المـدرس وهمـا مـن كبـار المثقفـين العرب، 
كمـا عمـل فـي مجـال تدريـس اللغـة العربيـة في 
ابـرز المراكـز الأكاديميـة وتربع على عـرش الأدب 
العربي في أسطنبول وقد نشرت محاضراته هناك 
كاملة. واسـتمر بروزه حتى رشـح بنجاح لمجلس 

المبعوثـان (البرلمـان) عام 1912 الـى جانب جميل 
الزهاوي وفهمي المدرس وعبد المحسـن السعدون 
وشـاب قادم من الحجاز يدعى فيصل بن الحسين. 
الا أن شـهر العسـل لـم يـدم طويـلا فعندمـا أظهر 
الاتحاديـون عدائهـم للعـرب انتفـض الرصافـي 
ضدهـم كما قام بانتقاد العـرب الذين يلجأون الى 
الغـرب لكسـب تأييده وظهـر هذا واضحـا عندما 
قامـت جمعيات عربيـة باجتماع كبيـر في باريس 
عام 1913 حيث هاجمهم الرصافي بقصيدة شهيرة 

نذكر منها:-
اذ راح يسـتنجد الافـرنج منتصفـا     كأنه حمل 

يستنجد الذيبا
يختصـر هـذا مـا أعتقـده الرصافي في مـا كان 
يجري حولـه اثناء الحـرب العالميـة الأولى فعلى 
الرغم من معاداته الواضحـة للقومية التركية فقد 
عـادى جميع القوى الأجنبيـة الأخرى فكونها ضد 
الاتراك لا يجعلها افضل منهم فانتقد ثورة شـريف 
مكة بوضـوح وهاجم فيصل بن الحسـين الذي لم 

يسامحه على هذا ابدا.
بعد خسـارة الدولة العثمانية الحـرب العالمية 
الأولـى وأحتلال العـراق من قبـل بريطانيا انتقل 
الرصافـي الـى بلـده ليتغيـر محـط اهتمامه نحو 
العـراق ودخـل في مواجهـة جديدة وهـي اختيار 
ملك للعراق وتبنى فكرة «العراق للعراقيين» ويدل 
هـذا انـه لم يكـن مـدركا للجـو السياسـي العالمي 
بشـكل صحيـح، فقـد كان واضحـا أن فيصـل بـن 
الحسين سيكون الفائز حتما وقد اكسبه هذا عداء 
فيصل والطبقـة الحاكمة التي اتت معه على الرغم 
من أن الرصافي اعترف بالأمر الواقع لاحقا ورحب 
بفيصل ملكا على العراق بعد توليه العرش، ولهذا 
السـبب فعندما اشـتدت ازمته الماليـة واضطر ان 
يلجـأ الـى الوظيفـة الحكوميـة اهانتـه الحكومـة 
العراقيـة بتعيينـه نائبـا لرئيـس لجنـة الترجمة 
والتعريـب في وزارة المعارف علـى الرغم من عدم 
وجود رئيس للجنة ولم يسـتطع الرصافي المكوث 
فيهـا طويـلا فحـاول دخـول انتخابـات المجلـس 
التأسيسـي كمعارض للحكومـة وبريطانيا  لا أنه 
فشـل في مسـعاه. ونلاحظ هنا الطريقة العراقية 
التقليديـة فـي التعامـل مـع الأعـداء السياسـيين 
آنـذاك فعلـى الرغم مـن معـاداة الطبقـة الحاكمة 
العراقيـة للرصافـي فـكل مـا فعلتـه كان ازعاجـه 
ماليا وسياسـيا. فلم تعتقلـه أو تغتاله وفي نفس 
الوقت لم يكن الرصافي داعيا للعنف أو المؤامرات 
السـرية فـكل طـرف كان يحتـرم حـدوده ويتبـع 

التقاليد العراقية. 
لـم تكـن نتيجـة أزعاجـات الحكومـة العراقية 
سـوى زيـادة غضـب الرصافـي فعندمـا زار امـين 
الريحانـي بغـداد وهـو صديـق مقـرب للرصافي 
القـى الأخيـر قصيـدة أعتبـرت الأروع في الشـعر 

السياسي العربي الحديث عندما قال:
اامـين جئت الـى العراق لكـي ترى    مـا فيه من 

غرر العلي وحجوله
عفـوا فـذاك النجـم أصبـح آفـلا          والقـوم 

محتربون بعد أفوله 
فقد عفا المجد القديم بأرضه         وعليه جر الدهر 

ذيل خموله
وأذا نظـرت الـى قلـوب رجالـه       فانظر حديد 

الطرف غير كليله

تجد الرجال قلوبها شـتى الهوى     مد الشـقاق 
بها حبالة غوله

متناكريـن لـدى الخطـوب تناكرا     يعيا لسـان 
الشعر عن تمثيله 

فالجـار ليـس بآمـن مـن جـاره        والخل ليس 
بواثق بخليله

  زار عادل أرسـلان بغداد وقـرر رئيس الوزراء 
ياسـين الهاشـمي أقامة حفـل له في سـينما رويال 
الا أن الرصافـي لم يسـتلم دعوة واثناء جلوسـه 
الكرخـي وبديـوي  الشـعبي عبـود  الشـاعر  مـع 
الحـاج رحومـي فـي منـزل الرصافي دخل شـفيق 
نوري السـعيدي وسـلم وجلس، وكلـم الرصافي 
والكرخي قائلا «إن ياسـين الهاشـمي يعتذر لعدم 
يدعوكمـا  وهـو  لكمـا،  الدعـوة  بطاقتـي  أيصـال 
للحضور الآن، فرفض الرصافي وسـكت الكرخي، 
فكـرر شـفيق الكلام والتمـس من الرصافـي تلبية 
الدعـوة فرفض ثانيـة وبأصرار. فعاد شـفيق من 
حيث أتى. وبعد نصف ساعة اتى ياسين الهاشمي 
فدعاهمـا  الأشـخاص،  مـن  عـدد  ومعـه  بنفسـه 
لحضـور الحفلـة معتذرا لعـدم وصـول البطاقتين 
وعند ذلك  وافقا على الحضور ولما وصل الرصافي 
والكرخي وبديوي إلى مكان الحفلة وجدوا القاعة 
غاصة بالمدعوين، فأحضرت لهم الكراسي وصُفت 
بالقـرب مـن الشاشـة والقـى الرصافـي فـي تلـك 
المناسبة قصيدة ارتجالية رائعة الا انه لم يستطع 
كتـم غضبه بسـبب عدم اسـتلامه بطاقـة الدعوة 

فأنهاها بقوله:
يا عادلا كاسمه لا تنسَ مظلمتي     عندي خصوم 

وما عندي لهم حكم 
فـدوى التصفيق زهاء ربع سـاعة، وهو يشـير 
بهـذا البيت إلى الأسـتاذ الهاشـمي وينحـي عليه 
باللائمـة لعـدم توجيه الدعـوة له مسـبقا ليكون 
مسـتعدا أكثـر فأكثر ولو أنه لم يقصـر وإن كان قد 

حضر متأخرا.
و كان علـى فيصـل الأول أن يكـون أعلـى مـن 
هـذا الخلاف وهو ملـك البلاد، وقد ذكـر الرصافي 
هـذا بوضـوح في رسـالة الى فيصـل، خاصة وأن 
الخلاف اصبح شخصيا، وأن يستفيد من الرصافي 
ويعطيه حقه في العمل الحكومي وهو أعلى شـأنا 
مـن الكثيـر من وزراء فيصـل ثقافـة وتاريخا، فقد 
شـعر الرصافـي بالغـبن وهاجـم فيصـل فـي عدة 

مناسبات ومما قاله في احداها:
ويـل لبغـداد مما سـوف تذكـره         عني وعنها 

الليالي في الدواوين
أفـي المـروءة ان يعتز جاهلهـا         وأن أكون بها 

في قبضة الهون
وأن يعيـش بها الطرطور ذا شـمم     وأن أسـام 

بعيشي جدع عرنيني
عاهدت نفسـي والأيام شـاهدة          ألا اقر على 

جور السلاطين
ولا أصدق كذابا ولو ملكا             ولا أخالط أخوان 

الشياطين
و لـم ينـج نـوري السـعيد نفسـه مـن هجـاء 

الرصافي الذي قال فيه:
ان نـوري السـعيد قـد كان قبـلا     آدميـا فصار 

بالمسخ قردا
قـد ابـى أن يعيش حـرا مع التـر   - ك فأمسـى 

للتيمسيين عبدا 
و كأن هـذا لـم يكن كافيا فانهـال الرصافي على 

النظام بأكمله بقوله:-
علـم ودسـتور ومجلـس أمـة     كل عـن المعنـى 

الصحيح محرف
أسـماء ليـس لنا سـوى الفاظهـا    أمـا معانيها 

فليست تعرف
المفاجاة هنا أن فيصل غير رأيه بعد وساطة من 
عبـد المحسـن السـعدون ودعم ترشـيح الرصافي 
لمجلـس النـواب وكان هـذا عـام 1928 فدخله هذا 
معتقـدا انـه بدايـة لحياة سياسـية فـي الحكومة 
وكم كان مخطئا في هذا فقد ظل على خطه السابق 

وبقي في المجلس حتى 1939.
اهتمامـات  احـد  سـوى  السياسـة  تكـن  لـم 
الطبقـات  بأحـوال  كثيـرا  أهتـم  فقـد  الرصافـي، 
الفقيـرة بـل أن أشـهر قصائـده كانـت عنهـم مثل 
«اليتيم فـي العيد» وكان تصويـره لفقراء العراق 
نابضا بالحيـاة ودقيق الوصف وكـم طالب بدعم 

الفقراء وتخفيف معاناتهم وهو القائل:
لقيتهـا ليتني ما كنت القاها       تمشـي وقد أثقل 

الاملاق ممشاها
أثوابها رثـة والرجل حافية     والدمع تذرفه في 

الخد عيناها.

٭ كاتب من العراق

زيد خلدون جميل ٭

معروف الرصافي
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 تداعيات
د. وليد أحمد السيد

«موارد» وتهافت «المستشارين» والخبراء!

مسرحية « 48 دقيقة من أجل فلسطين»:
جولة لمسرح عشتار في المدن السويدية

اعداد: رشيد الحجة ٭

بالتعــاون مع معهــد الثقافة بيلــدا أعلن 
المســرح القومي في استوكهولم عن مواعيد 
عرض المسرحية الفلســطينية الصامتة «48 
دقيقــة من أجل فلســطين» لمســرح عشــتار 

الفلسطيني. 
مســرح صامت ترافقه الموســيقى يحكي 
قصة امرأة ورجل. تعيش الســيدة لوحدها 
ويتبين بأن لها حياة جيــدة. ويأتي الرجل، 
حاملا حقيبة سفر بذكريات ثقيلة من حرب 
الإبادة. تدعو السيدة هذا الرجل لشرب الماء 

فيجلس لقضاء قسط من الراحة. 
ومن ثــم تتبــدل الأدوار. ويبــدأ الصراع 
فيمــا بينهمــا عن مســاحة المــكان، وتزداد 
حرارة الصراع والماء يبــدأ بالنضوب. وفي 
آخر الأمر تذهب المــرأة، حاملة معها حقيبة 
سفره لكنها مليئة هذه المرة بذكرياتها هي. 

تعكس المسرحية صورة قوية عن الصراع 
بين إسرائيل وفلسطين.

 مسرح عشــتار مؤلف من مجموعة تركز 
في عملها علــى الأطفال والنســوة، ويعمل 
في المناطــق الفلســطينية المحتلة على أرض 

الضفة الغربية. 
إن هــذا المســرح الضيــف هــو جــزء من 
مجهــودات المســرح القومي الســويدي في 
موضوع « أصــوات التغيير» الــذي يتناول 
فنــون المســرح التــي تعمــل علــى التغييــر 

الإيجابي من خلال الفن.
هذا وســيتم عرض المسرحية في عدد من 
المدن السويدية إعتبارا من 8 تشرين الأول/
أكتوبــر وحتــى الـــ20 منه حســب المواعيد 

التالية:
10/8 في الســاعة 19:00 في مدينة مالمو، 

في فولكيتسبارك، موريسكا بافيليونجين
10/ 10 فــي الســاعة 15:00 فــي مدينــة 
هيلسينجبوري، في سوندسجورين التابعة 

لفولكهوجسكولا
10/10  فــي الســاعة 19:00  فــي نفــس 

المدينة

10/12  فــي الســاعة 19:00 فــي مدينــة 
أوميو، على مسرح ساجا

حــي  فــي   13:00 الســاعة  فــي    10/14
شارهولم، على مسرح مدينة ستوكهولم

10/14  فــي الســاعة 18:00 فــي نفــس 
المدينة

10/18  فــي الســاعة 19:00 فــي مدينــة 
كارلستاد، أرينان

10/20  فــي الســاعة 15:00 فــي مدينــة 
يتبوري، في بوستيرفيك

10/20  فــي الســاعة 19:00 فــي نفــس 
المدينة

  
ـ المســرحية من فكرة وإخراج لموجيسولا 

أديباجو
وموسيقى لرامي وشاحة

وبمشاركة إدوارد معلم ورهام إسحق
تصوير تارين بورجر.

٭  صحافي فلسطيني ـ أوبسالا- السويد   

بيروت  ـ «القدس العربي» ـ من مازن معروف:
في عمله المسرحي الجديد «ودار الفلك» الذي عرض مؤخرا في 
بيروت، حاول المخرج الكويتي سليمان البسام النفاذ إلى قلب 
الحالة العربية سياسيا وفنيا، مستعينا بنص وليام شكسبير 

«الليلة الثانية عشرة». العرض يتحدث عن مخرج (متحدث) 
يحاول شرح أسباب منع نظام سياسي لهذه المسرحية، من 
خلال إعادة تمثيلها على الخشبة. تشهد المسرحية تحولات 

بعضها يكون سورياليا وبعضها مرتبطا بالحراك العربي 
الراهن والمطالب بالديمقراطية وإسقاط الانظمة القمعية. بنى 
البسام سينوغرافيا شديدة المتانة لكنها لم تخل من التعقيد، 

وقاربت في شكلها بعض الشيء التجهيز المسرحي. فريق 
العمل غادر العاصمة اللبنانية متجها إلى نيويورك وبوسطن، 
حيث ستقدم العروض التسعة المقبلة للمسرحية. في بيروت، 

كان هذا الحوار مع سليمان البسام. 

■ اعتمدت آنية الحدث المسرحي، لاجئا إلى شكسبير، مستندا 
في الوقت عينه إلى عمل مســرحي كويتي يعود إلى اواسط القرن 
المنصــرم. هل كانــت هذه الآنية ملاذا مســرحيا لتفعيــل الجمهور 

وإخراجه من مجرد متفرج مُستقبِل؟
■ إنهـا شـرط مـن ضمن شـروط كثيـرة، وعموما فـإن آنية 
الحدث المسرحي تبدو لي عنصرا مهما وامرا لا بد منه في سياق 
أي حدث مسـرحي، سـواء وقع هذا في الوعي المسـرحي أو في 
اللاوعي. إنه واقع نلجأ له كمسـرحيين. وهي جانب سـاحر في 
هذا التجمع المسـرحي الذي ندعـوه جمهورا. ما حدث هو وضع 
خطـوط تحـت آنيـة المشـاهدة وبالتالـي تفعيـل دور الجمهور 
كمشـاهد أو كعنصـر متمـم للحدث سـواء في الخطاب المباشـر 
للمتحدث على الخشـبة أو في خطاب مجموعة المبعوثين الذين 
يحضرون على الخشبة لغرض سياسي. هذا موجود في البنية 
وبالتالي فإنه موجود أيضا في لحظات بارزة في سرد الأحداث. 
علينـا أن نسـتحضر الجمهور فـي بعض الاحيـان وتغييبه في 
أحيـان أخـرى. بنيـة العـرض تتطلـب ان يكـون موجـودا هذا 
الحائـط الرابع. وأن ندخله في السـرد كخيـال مركب. عليك أن 
تكون شـاهدا بشـكل طبيعي، مـن دون الوعي المفـروض عليك 
بأنك مشـاهد مسـرحي وبأن مسـؤولية تقع على عاتقك في هذا 
المضمار. كان هذا عنصرا أساسيا منذ بداية العرض في الكويت 
وتغيـر تدريجيا مع تطـور بنيان العمل. لكن فكـرة التواطؤ مع 
الجمهـور ووضـع التواطـؤ كشـرط والعمـل على هذا الشـرط 
هو عنصر أساسـي فـي العـرض. كان هناك إضافـة إلى عنصر 
الجمهـور الحـي، عنصـر آخـر ذو بعـد مسـرحي وفنـي داخلي 
وهـو كاميرا وزارة الاعلام الموجودة على الخشـبة. هناك أيضا 
هـؤلاء المبعوثـون الذيـن يحملون مشـروعا للماكينـة القمعية 
لنظام سياسي ما، وهم أيضا مسلحون بأجندة تريد من خلالها 
العمل في إطار المختبر، كأداة فحص. والمختبر على الخشبة كان 
موجودا كما تعلم لفحص النـص، أيضا لعقاب الآخر ومتابعته 
لغرض أمني. مسـألة المشاهدة موجودة من داخل العرض ومن 
خارجه. وفي العروض القادمة سـيكون المتحـدث مع الجمهور 
مسـتخدما اللغـة الانكليزيـة. مخاطبـة الجمهـور بلغتـه غاية 

أساسية. 
■ ثلاث رمزيات تتقاطع فيما بينها في العمل. الأولى اجتماعية 
(الجمهور الجالس فــي الصالة)، الثانية سياســية (كاميرا وزارة 
الاعــلام الموجــودة للمراقبة)، وهناك رمزية فنيــة من خلال حراك 
الممثلين المنقســمين بين مراقب ومســيطر ومتحرر. هل كان الجمع 
بين هــذه الرمزيات أمــرا طارئا مع بــروز الحراك العربــي المطالب 

بالديمقراطية والحرية والحقوق المدنية والسياسية؟
■ عملنـا على النـص قبل بدء أحـداث الربيـع العربي. هذه 
الرمزيـات كانـت عناصر موجـودة قبل الحـراك العربـي الآن. 
عملنا على النص في أواخر السـنة الفائتة وأتمم وقتذاك. كانت 
فكرة النص أن مخرجا ملتزما سابقا، ومدجنا الآن للنظام بصدد 
التحضير لأمسية مسرحية مشبوهة نوعا ما مع جمهور متواطئ 
فـي دولـة قمعيـة يرمي مـن خلالهـا إلـى محاولة إعـادة مجده 
وإعادة تفعيل دور المسـرح اجتماعيا وسياسيا في دولة منعت 
المسرح وحرية التعبير. الاعلام وضع كامتداد للنظام السلطوي 
فقـط. ومن هنا بدأت محاولتنا لتحريك المسـؤولية الاجتماعية 
التـي قد تأتي من وجـود تجمعات في صالـة او غيرها. ما تغير 
خلال هذه الاحداث هو أن نهاية النص كانت تروي الفشل التام 
لتجربـة المخـرج ذاك. ونظرا لوطأة الجمـود الثقيلة في المختبر 
ونتيجة التخاذل كانت النهاية سـوداوية شديدة القتامة. وبدا 
لـي أن هـذه قصـة لا بأس بهـا كنهاية لمشـروع الشكسـبيريات 
العربيـة الـذي لطالما كان لتفعيـل فضاء لتفعيل وعي سياسـي 
فـي المجتمعـات العربيـة عـن طريـق المسـرح السياسـي. وفي 
أعمال تستعمل النص الشكسبيري كخلفية أو كقناع او كطريقة 
كخطاب أو كتمويه للحكي عن شـيء آخـر. وهو مفهوم تقليدي 
لاستعمال المسرح لنصوص عالمية وقديمة جدا. كان هذا المسمار 
فـي نعش الثلاثيـة الشكسـبيرية العربية. وإذ اتـت البروفات 
مترافقـة مـع الاحـداث العربيةـ أحسسـنا ان النهايـة أصبحت 
باهتة قياسـا بالمسـتجد العربي الهائل والضخم، والآني وغير 
المتوقع والتاريخي. وقد شـعرت انها نهاية مغرورة المقارنة بما 
يحـدث في العالم العربي من ربيع. بدأنا نبحث في كيفية تغيير 
مسار هذا النص وهذا المتحدث تحديدا في الربع ساعة الاخيرة 
من العرض وخصوصا في شـهر شـباط حيث قدمت المسـرحية 
فـي لحظـات تنحي حسـني مبـارك وأحـداث البحريـن وكانت 
هنـاك فوضى عارمة فـي الأذهان. وكان ما يحصـل فعلا مذهلا. 
بنية العشـر دقائـق الأخيـرة في الكويـت كانـت مفتوحة على 
المستجدات السياسـية. وعلى هذه الحالة من الإثارة والخوف 
والدهشـة ومن هنا، اتت فكرة محاكاة الواقع العربي والتحول 
الذي لا نزال نعيشـه. لكننا منذ شهر شباط الفائت وإلى ما قبل 
العـرض في بيروت، كنا نعمل علـى تغيير العرض بإدراجه في 
تركيبة لا تعتمد الأحداث الآنية او الإخباريات المتغيرة بين ليلة 
وضحاها. وكان السؤال في كيفية إدخال هذه الدلالات اليومية 
والمعاشـة التـي لهـا علاقـة بالمجتمـع الـذي نحـن فيه. لـم نرد 
الاعتمـاد على دلالات آنية على صعيـد الاحداث. اردنا أن تكون 
الـدلالات رمزية كي نسـتوعب الحـدث وأن لا نكـون انفعاليين 
وألا نكون نشـرة إخباريـة. من هنا، اتت فكـرة وضع الكتلتين: 
كتلة وضع نص الليلة الثانية عشـرة لشكسبير، في مقابل كتلة 
المبعوثـين السياسـيين لمراقبة المختير المسـرحي على الخشـبة 

وهـؤلاء يحملـون مشـروعا آخر، ووضـع هاتـين الكتلتين على 
طرفي نقيض وبالتالي التوصل إلى صدام بينهما وإلى التغيير 
وفعـل التغيير. بحيث تكون كل الدلالات تابعة فقط للمسـرح لا 
غير. وضمن ديناميكيا مسرحية. في النهاية، نحن نشتغل على 
ماهية المادة التي بين ايدينا. لا يهمنا أن نسـجل خطابا أو نعلق 
مانشـيتا هنا أو هناك. السـؤال بالنسـبة لي هو: ما الذي يمكن 
أن يكونه المسـرح في مجتمعات كمجتمعاتنا العربية؟ وأين هو 
المسرح الآن؟ وكيف يمكن أن يكون المسرح أداة اتصال أو مناخا 
للتواصل بعيدا عن النرجسـية؟ وكيف يمكن تداول أمر المسرح 
فـي ظـل معنى مـا؟ لذلك في مشـهد ما بعد سـقوط رمـز النظام 
(رجـل هيئة السـياحة)، وما بعد الوصول إلـى نهاية العمل، أو 
استحضار النص أو القناع الشكسبيري، نفتح على فضاء آخر. 
بالنسـبة لي، فإن هذا يحمل علامـات لطريق فني آخر ممكن أن 

نبحثه في المستقبل. 
■ بالنسبة لي، كان العمل منقسما بين بداية مجردة، ونص في 
الداخل يتجه نحو تعبيرية وديناميكية فيزيولوجية على الخشبة، 
ونهايــة مغلقة قاتمة، وغارقة في الرمزية إلى حد ما بعيدا عن نص 
شكسبير المستخدم. كان هناك طبقة داخل الطبقة وأشبه ما يكون 
بتجهيز مسرحي منه بعرض مسرحي بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. 

لماذا اخترت هذه النهاية؟
الظـلام أي خفـوت  النهايـة يبـدأ مـن  ■ الحـراك باتجـاه 
الإضاءة الشديد في نهاية العمل. نرى ان أشياء تبدأ بالسقوط 
علـى رؤوس الممثلـين. وكأن النظام وضع كمائن داخل المسـرح 
نفسـه، وكان الممثلين إذا ما خرجوا عن الخط المرسـوم لهم فإن 
كل شـيء سـينهار. وهو ما يترتب عليه تدميـر المختبر بفعل او 
بقـرار خارجي، وتحريف النص بطلب ممثل السـياحة اللجوء 
السياسي وهو مشهد عبثي وغريب. نتيجة الخروج على النص 
يأتي بعد تحريض المبعوثين الثوار الذين لهم قضايا شخصية، 
وينتـج عـن ذلـك محاولـة تدميـر المختبر كلـه على رؤوسـهم. 
الكاميـرا الموضوعـة للمراقبـة وكل أدوات السـلطة تفشـل فـي 
اغتيـال هؤلاء جميعـا وتوقيفهم. هـم يكملون مسـألة تقديمهم 
لهـذا النـص ويبحثون عـن الخلل. وفكـرة المتحدث الـذي يبدأ 
البحـث عن نهاية جديدة، بما يعنـي ذلك الحراك الأخيرة. ومن 
ثـم يكون الشـخص الـذي يرفض الخـروج إلى نهايـة جديدة. 
يقـول بأنه يتماشـى مع الخـط أو السـيرورة الاصلية. وفشـل 
المتحـدث (المخـرج) وجماعتـه فـي إيجـاد نهاية جديـدة دون 
المزيد مـن الدماء أو العنف او الخراب او اسـتدراك المتحدث ان 
دوره قد انتهى وبأنه فشـل تماما. هو كان يعول كثيرا على تلك 
القصـة بإقناع الجمهور بوجهـة نظره وبنوايـاه عامة. فهو مع 
المختبر ومع الكونترول لكنه في نفس الوقت لديه مشروع آخر. 
وبالتالي، فإن خروج المتحـدث وحكيه بأن الخوف زال وعلينا 
ألا نخشى أشباح الخوف بعد الآن. هذا أيضا مرتبط بدور المثقف 
العربي أو المسـرحي العربي أثناء الاربعين سـنة الماضية. لدينا 

هذا النظام المبني على مفاهيم سـلطوية عسـكرية دينية قمعية 
قبلية ولدينا أيضا المثقف العربي الذي يريد البناء على أسـاس 
فكـري تنويري جمالي إلخ. إذا إننا امام موجب وسـالب، وهذا 
يكـون جزءا من ذاك في نهاية المطاف بحسـب المفهوم الهيغلي. 
فـي اللحظة هذه يسـتدرك المتحدث هذا الشـيء، يعـرف أنه لا 
يستطيع عمل هذا التحول بالإبقاء على الفكر نفسه والشعارات 

نفسها. عليه أن يقلع نفسه من أساسها، ويعيد تعقيم عقله. 
■ هل ما قدمته في مكان ما محاولة لنعي المسرح السياسي؟

■ أجل. أظـن أن لدي رغبة ما في هذا الاطار نوعا ما. أو على 
الأقل نعي المسـرح السياسـي في المفهوم الذي نتحدث عنه. أي 
مفهـوم رصد واقع ما ونقد واقع مـا من أجل تغيير هذا الواقع أو 
تحسـينه. وإذا وضعنا هذه الأفعال كسـمات مشـروع المسـرح 
السياسـي، فإن هذا المشـروع فيه شيء من النعي للمسرح. لأن 
هذا المشـروع، بالنسـبة لـي، وأنا كنـت من أوائـل المدافعين عن 
هذه الأسـس الثلاثة في العمل وما فعلته في مسـرحية «مؤتمر 
آل هاملـت» و»ريتشـارد الثالـث» مبنـي علـى أسـاس إمكانية 
وضرورة تحريض المشـاهد بغرض اسـتفزازه أو إعلاء حسـه 
النقـدي او الجمالي إلى مـا هنالك، بحيث أنـه يتمكن او نتمكن 
معـا من مواجهـة الأحداث التي نعيشـها. كان هـذا مبرر وجود 
لهذا النوع من المسـرح. مـن دون وجود هذا المبـرر تكون تلعب 
مع راقصات على الخشـبة أو تصنع مسـرحا لهدف التسـلية او 
الترفيـه. أعتقـد أنه مـن الملائم أن يكـون هذا العمـل الاخير في 
سلسـلة أعمال من نفس السـياق، أي أن نهايته هي ايضا نهاية 
لثلاثية الشكسبيريات العربية، وبعدها سيكون  علينا ان نفرغ 

الطاولة وان نبدأ التفكير في أفق آخر أو نصوص اخرى.
■ لكن المســرح السياســي العربــي كان مســيطرا عليه من قبل 
النظام. مســرح دريد لحام كان تنفيسيا في مكان ما، وكذلك الأمر 
بالنســبة لأعمال عادل إمام السياسية. كانت كلها تسير بناء على 
اجندة سياســية مسبقة. لم تكن تلك أعمالا نقدية. حتى أننا نشعر 
وكأن ذاكرتنا مغشوشــة. إنها اعمال مسرحية امتداد للنظام. هل 
سنشــهد مرحلة ينأى فيها المســرح السياســي عن قبضة الرقيب 

الامني والسياسي؟ 
■ الأمثلـة التـي ذكرتها في مصر وسـورية وغيرهمـا، تعبر 
عـن أنظمـة كان عندهـا الوعي الكافـي، أو الوعـي المريع. كانت 
تلـك الأنظمة تنشـد عنصـرا يحرك ويتحـرك في فضـاء ثقافي 
مـا. بطبيعـة الحـال، كان هـذا مـا يريدونـه، وبالتالـي رفعـوا 
سـقف النقد، بحيث يكون موجودا هذا الفعل التنفيسـي. بينما 
فـي العـراق مثلا أو فـي الكويـت ايام الزمـن الذهبي للمسـرح 
الاجتماعي النقدي الكويتي والمسرح الشعبي في مفهوم يوسف 
العاني وعبد الحسـين عبد الرضا وغيرهما من ذلك الجيل، كان 
مسرحا شـعبيا فكاهيا. عبر السخرية، وصل المسرح السياسي 
إلى مناطق غير متوقعة بالنسـبة للخطـاب والفعل التحريضي 
وبشـكل بسيط وجميل. وأيضا لا بد أن نذكر المحاولات الأخرى 

او التجـارب النخبويـة التـي تريد الاشـتغال في نـواح ذهنية 
أخـرى. في لبنان هناك تجـارب مهمة في هـذا الاتجاه. البعض 
يعمل على الذاكرة الجماعية بنشـاط. كذلك المسـرح التونسـي 
الذي شـهد تجربة فريدة في تطوير خطاب سياسـي. بالطبع لا 
يمكننا أن ننعى التجارب المختلفة هذه. مشروع النعي للمسرح 
السياسـي يفهـم فقـط فـي إطـار الثلاثيـة الشكسـبيرية التـي 

قدمتها. 
■ لكن ألــم يكن اللجوء إلى شكســبير المســتهلك والمســتخدم 
مرات عدة، مجازفة؟ ألم تخش أن تقع المســرحية فريسة الاسلوب 

الكلاسيكي للكاتب العالمي؟
■ هنـاك حب كبيـر ومتبادل مع نصوص هـذا الكاتب. هناك 
أيضـا علاقة مراوغة مع شكسـبير، سـواء من خـلال الكتابة او 
الاستلهام. تجربة شكسبير تجربة مرجعية ولا يمكن التغاضي 
عنهـا. أنا بشـغفي وبقراءاتي وبنظري لمطـارح مختلفة لتفعيل 
المسـرح سواء في سـياق مجتمعي أو مسرحي نصي، كان هناك 
مجموعة عناصر واضحة جدا بالنسبة لي منذ مسرحية «مؤتمر 
آل هاملت». مجموعة من العناصـر الموجودة في العالم العربي 
كانت واضحة على صعيد البنية الاجتماعية في العالم العربي، 
والعلاقة بالنص الديني والنص السلطوي وتركيبة المجتمعات 
الاقطاعيـة ومـا بعـد الاسـتعمار وهـي عناصـر أعطـت روابط 
واضحة لاعطائي مفاتيح لقراءة نصوص شكسـبيرية خاصة. 
بالتالـي، فإن فكرة الاشـتغال على الثلاثيـة «مؤتمر آل هاملت» 
و»ريتشـارد الثالـث: مأسـاة معربـة» ومـن ثـم «ودار الفلـك» 
(العمـل الأخير)، لـم يكن مخططا لها سـابقا. فهي اتـت كتتابع 
وتطـور بعد إنجازنـا العمل المسـرحي الاول. عليك أن تسـتغل 

الأخطاء وتعالجها وتبلغ بعد ذلك منحى اكثر تطورا. 
■ هل ســيفتح الحــراك العربي ابوابــا جديدة تنعش المســرح 

برأيك؟
■ آمل أن تكـون هذه الفرصة، فرصة خـروج العالم العربي 
من الانكفاء وبالتالي التقاطع مع إمكانياته التاريخية وأهميته. 
لكننـي أتحـدث هنـا عـن العالـم العربي بوصفـه جـزءا متمما 
للثقافة الأوروبية والغربية والشـرقية والإنسانية عموما. أثق 
أن أبنائـي مثلا سـتكون لهم فـرص للتقاطع مع العالـم العربي 
ومشـروع العالم العربي أكبر مما هو متاح لنا. نحن خرجنا من 
مرحلـة تاريخية وداخلون مرحلة تاريخيـة مختلفة. أعتقد انه 
مهمـا كانـت التحديات في المرحلـة الانتقالية، ومـا بعد المرحلة 
رت لنا. ما يحصل هو اهم  الانتقاليـة، ومدى الكوابيس التي خُمِّ
بكثيـر وأكبر بكثير مـن أن يحكم عليه الآن. هـذا الفعل العظيم 
المتجلـي بخـروج الملايين من الشـباب الذين عاشـوا فـي الفقر 
والبطالـة المشـاكل المتراكمـة حولهـم، يعبر عن حـراك مدهش. 
وهنـاك تجـل مـا، ومتأكد مـن انه سـيكون له اثـر فـي الرواية 
والمسرح والشـعر. وأختم كما في الجملة الأخيرة في المسرحية 

«نريد أن نعيش.. نريد أن نطير».  

المخرج المسرحي الكويتي سليمان البسام:

الثورات العربية جعلتنا نغير في النص المسرحي
 

مشهدان من مسرحية «ودار الفلك»  (القدس العربي)

■ أتابع، منذ أشهر، ملف «موارد» الذي أحيل لهيئة مكافحة الفساد. مرور 
عدة شهور، ضمن العاصفة «الإقليمية» المحيطة، وبعد قرار فتح ملفات 

الفساد، ودون معلومات تتسرب للصحافة عن نتائج التحقيق، يعد وقتا 
طويلا نسبيا يثير عدة تساؤلات، من نوع التساؤلات التي دارت في نفسي 

أثناء عملي على أربعة مشاريع تطوير حضري في الأردن، في نهاية العام 
2005، كمعماري ومخطط حضري، بتكليف مباشر من مدير عام مؤسسة 

موارد السابق، المهندس أكرم أبو حمدان، كي أعمل كمستشار، لمشغل التطوير 
الحضري بعمّان، ومكتب بريطاني بحكم إقامتي بلندن. ما دفعني للكتابة، 

في هذا الوقت تحديدا، هو مقال قرأته في صحيفة «الدستور» بتاريخ 05 
09- – 11 عنوانه «ملف الجنوب على مائدة الملك»، يعرض فيه كاتب المقال 

اجتماعه وثمانية صحافيين بالملك والملكة على مائدة الإفطار في رمضان 
وتقديم اقتراحات حول تطوير الجنوب الأردني، حيث يشير الصحافي أنه – 

وأقتبس من مقاله: «اقترح أن يتم توزيع أراضي الدولة على الناس، ...، بمنح 
كل مواطن دونما من الأرض، وجعله يدفع مبلغا رمزيا لا يتجاوز الخمسمائة 

دينار، مقابل فتح الشوارع وإيصال الكهرباء، كفيل بإعمار هذه المناطق، ودب 
الحيوية في كل قطاعات البلد، جراء البناء».

كتبت في ذات اليوم للسيد الكاتب، رسالة عبر البريد الإلكتروني، بينت 
فيها رأيي بأن المسألة ليست مسألة «اقتراحات» بل هي مشكلة فساد 

وبيروقراطية. وهو الرد المخفف اللطيف لمثل شعبي دارج يقول:»أعط خبزك 
للخباز ولو أكل نصفه». وطبعا نحن ضد «أكل نصف الخبز»، من الأساس، 
حتى من أعتى عتاولة الخبراء، أو المستشارين، فالمستشار مؤتمن، ربما في 

غير هذا الزمن، حيث بات الأمر يوسّد إلى غير أهله. ومسألة «أكل نصف 
الخبز، أو ثلاثة أرباعه» باتت مهمة منوطة، بالجنرال مسؤول هيئة مكافحة 

الفساد، لمعرفة أين ذهبت تسعة أعشار «الخبز» في بلد يكاد يعاني فيه الفقير 
من «أزمة خبز»، ويشيع فيه الثراء الفاحش بعد وقت قياسي من «استلام»، 
أو بالاحرى، «التهافت على» مناصب سيادية، أساسها المسؤولية، والعمل 

لخدمة الصالح العام، تكليفا لا تشريفا. وربما لو لم يكن تحويل ملفات الفساد 
«انتقائيا»، أو به ما يشوبه من «الشخصنة»، لكان أحرى أن يعود التحقيق 

بشبهات السرقات ونهب المال العام لعقود مضت في مؤسسات مهمة، اولها 
أمانة عمان، والشخصيات «العصامية»، التي انضمت بين ليلة وضحاها 

لنادي المليونيرات الأردني، محلي الصنع.
في إطار تسليم الخبز للخباز، دون أكل نصفه، انتابني العجب من ثلة 

«المستشارين» الصحافيين الذين يقدمون استشاراتهم التخطيطية في شؤون 
العمران والتخطيط بين يدي الملك والملكة! وبالذات بعد أكثر من ستة أعوام من 

عمل كاتب هذه السطور على مشروع تطوير مدينة تابعة، في الجنوب الأردني، 
وتحديدا في محافظة معان مقابل جامعة الحسين بن طلال!! وصول هذه الثلة 

من الصحافيين، لمجلس الملك، «كمستشارين» في أمور لا طاقة، ولا خبرة لهم 
بها، تضع المرء في حيرة فيما يتعلق بصناعة القرار. فحين يصبح الصحافي 
«خبيرا» في شؤون إدارة العمران، والتفكير في حل مشكلات «سياسية» لها 
تداخلات اجتماعية وشؤون التخطيط العمراني، يعلم المرء أن صناعة القرار 

تفتقر «لخزّانات تفكير» استراتيجي – أقلها التنمية والتخطيط العمراني. 
وحين يتهافت «المختص»، وسواه، للوصول لحضرة صاحب السلطة، في ذات 
الوقت الذي يقدم فيه خبراء استقالاتهم من مواقع عملهم، وحين يعلّق الجرس 

مسؤولون كمدير مستشفى الجامعة الأردنية، حول تراكم ديون تصل أكثر 
من 20 مليون دينار لشركات الدواء، وحين يتهافت «المتهافتون» على احتلال 

مناصب، وحظوة، في بلد تغيب عنه «المؤسسات»، تعلم عندئذ أن وجهة السير 
باتت عكسية!

في كانون الاول/ديسمبر عام 2005، تلقيت في مكتبي بمسقط بسلطنة عمان، 
مكالمة هاتفية من صوت مألوف على الطرف الآخر، بعد أن حوّل السكرتير 

المكالمة لي تبين أن صاحب الصوت هو أكرم أبو حمدان الذي راح يسألني 
عن تاريخ عودتي للندن، مخبرا إياي عن رغبته في أن أكون مستشارا لعمارة 

وتخطيط ثلاثة مدن أردنية جديدة في، إربد، ومعان، والمفرق، والوسط 
التاريخي لمدينة عمّان. وقد سبق هذه المكالمة، مقال لي عام 2004، في صحيفة 

الجزيرة السعودية، والحياة اللندنية، وصفت فيه حال مدينة عمان وما تؤول 
إليه عمرانيا وتخطيطيا، والترقب للفوضى القائمة التي لا تبدو ضمن مخطط 

شمولي مدروس. ونظرا لطبيعة المشاريع التي عرضها أبو حمدان، فقد أثار 
العمل عليها شهيتي كمعماري ومصمم حضري، فوافقت.

اكتمل العمل على تصميم تلك المرحلة للمشاريع مع ايلول/سبتمبر عام 2006، 
ولم تكتمل إجابات ظلت تعتمل في نفسي، حول أهلية «الخبراء» البريطانيين 

للعمل على مشروعات شرقأوسطية، ما دفعني للكتابة النقدية، ونشرت مقالا 
في الحياة اللندنية في آب/أغسطس 2007 بعنوان «العرب والعمارة وعقدة 

الغرب»، تساءلت فيه عن أهلية مكتب صغير، أو مكيتب، بزقاق من أزقة لندن، 
لتخطيط مشاريع بحجم مدن، لولا خبرة كاتب هذه السطور التي تزيد على 
25 عاما! تساءلت عن الكيفية التي أديرت بها المشاريع، وهل نفذت؟ وكيف 
أكلف كمستشار، ولا أقابل مسؤولا أردنيا واحدا أثناء أجتماعات، فرضت 

نفسي بها فرضا، بين لندن وعمّان، على المكتب البريطاني، الذي لا يعدو أكثر 
من سكرتيرة ومدير وبضعة رسامين، بعد محاولات، مجهولة، من عمان أو 

لندن، لإبقاء في الظل، وإبعاد عن حضور الإجتماعات بعمان، بحجة أن هناك 
شخصيات من العيار الثقيل، وزراء، لأكتشف بعد حضور الإجتماع الثاني، 
لمناقشة مشروع معان، أن الحاضرين هم موظفو مشغل التطوير الحضري 
وبعض الرسامين، وأن العمل يناقش لاحقا في مجلس الوزراء وربما أعلى، 
فيما «معماري المشروع» ومن أطلق العنان لإنجازه تم تهميشه في الظل – 

حتى هذا اليوم!
غبت عن مناقشة المشروع الأول في عمّان، مشروع تطوير «نجم الشمال» في 
إربد، الواقع مقابل جامعة العلوم والتكنولوجيا، لارتباطات بمسقط، وذهب 
اثنان من «مكيتب» لندن، وعادا مسرورين. فالمشروع أنجز ونوقش، ونسب 

الفضل لغير أهله. في المرة التالية كان هناك إصرار على حضور مناقشة 
مشروع معان، و»مقابلة الوزراء»! حيث لا وزراء ولا ما يحزنون، كل ما 

هنالك كان حماسا فاترا تجاه معماري المشاريع، كاتب هذه السطور، استمر 
حتى اكتمال المشاريع. افترقت وجهاتنا بعدها، ولعقت جراح «وطنيتي»، 

وإهمال مكتب مسقط، ودفعت ثمن سلبيتي تجاه عملي الخاص، لقاء «بضعة 
دولارات» من أجل العمل على مشاريع بحجم مدن يفترض أنها ستنعش 

اقتصاد البلد! فتح ملف «موارد» والتحقيق بشبهة فساد، أعاد التساؤلات 
أعلاه لتطفو على السطح، لكنها ليست غاية هذه السطور فقط.

قد يسفر التحقيق عن أن ملف «موارد» كان ملوثا، أو قد يبرّأ، لسنا بمعرض 
فصل القضاء. المهم هنا هو أن البلد عاد للوراء مائة خطوة. مشاريع كان 

هدفها، وأكتب من موقع العلم والمعرفة، تطوير وتنشيط مناطق تطوير 
حضرية، موزعة استراتيجيا، بين الشمال والوسط والجنوب، تخلق فرص 

عمل، تؤوي عائلات بعشرات الآلاف، تشكل نقاط جذب استثماري، تدفع 
بالعمران الأردني خطوات نوعية للأمام، وتحقق تزاوجا مهما بين التطوير 

العمراني وتاريخ المنطقة، وتحقق توازنا مهما بين طبقتي، لا طبقات، المجتمع 
الأردني، المتفاوتة بشكل شاسع وباطراد مذهل ـ حتى غدا المجتمع أسماكا 

صغيرة في محيط «حيتان» وأسماك قرش مفترسة.
في مشروع معان، على التلة المقابلة للجامعة، كان ثمة تصور في التصميم 

الذي قدم لخلق مركز حضري، يضم مسجدا جامعا، وأسواقا تقليدية، 
وساحات عامة، وجدارا تاريخيا، ومدرسة. وعلى امتداد الطريق الرئيسي تم 

اقتراح «وكالات»، أو أسواق مركزية لها واجهات ممتدة على الشارع الرئيسي 
تخدم سائقي الشاحنات وتشكل محطة تذكر «تاريخيا» برحلة الحج وتربط 

مع الحجاز. 
وكانت ثمة مجاورات سكنية تتناثر بعفوية، وبشكل عضوي من أعلى التلة، 
وحتى أطراف المدينة الجديدة. في مشروع المفرق، كان الهلال الإقتصادي، 

ومنطقة التجارة الحرة ومستودعات التخزين، وتم خلق متنزه عام كبير بين 
القديم والجديد على شكل حلزون أخضر شجري. 

في مشروع إربد، «نجم الشمال»، ربط المشروع بين عمان والمفرق ومدينة إربد، 
وضم مركزا حضريا وأنواعا متعددة من الشقق السكنية والفيلات والمراكز 

التجارية وارتبط مع الجامعة القائمة، وكانت هناك مولات ضخمة، ومدارس 
ومسجد جامع. 

أما مسك الختام، وزبدة المشاريع والذي تم تركه للنهاية عمدا، فكان تطوير 
الوسط التاريخي لمدينة عمان بطول أكثر من 4 كيلومترات من المدرج الروماني 

وحتى حدود المحطة. وعلي أن أعترف، أنني أصبت بالإحباط منذ بداية 
العمل على المشروع. فقد نظرت في مسودات الاجتماعات التي سبقت 

مرحلتي، وطالعت بدائل للتطوير قدمها مكاتب عالمية ومحلية منها مكتب 
دار العمران، وعكفت على تطوير مقترح أولي يمازج بين روح وتاريخ المنطقة 

وأهميتها بربط الوسط التاريخي للعاصمة والجبال التي تحيطها، بأبعادها 
الاجتماعية وتداعيات البطالة والفقر فيها. فوجئت بتوجه مغاير يستلهم 

عمارة السبعينيات الغربية وتصميم المنطقة كجزيرة معزولة، ماديا ومعنويا، 
عما حولها. الوظائف التي اقترحت كانت صادمة: مركز مؤتمرات، وساحة 

احتفالات موسيقية (Concert Hall)، ومدينة ألعاب على حافة جبل 
النصر، حيث لا يجد الناس هناك ما يأكلون. 

سليمان البسام    (القدس العربي)
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الموسيقى العربية تحاور أمريكا
كارولاينا الشمالية (امريكا) 

ـ من عبد المجيد القري:

لغة حوار منسية..يفهمها الكل..فاعلة ومؤثرة..، 
لكنهــا أيضا هادئة وناعمة..، تحمــل صفاء المتعة 
وقيم التواصل المباشــرة والحقيقية، وتحمل قبل 
ذلــك كله قيمــة الإنســان الأصلية: نزوعه للســلم 
وحبه للتعايــش في تناغم وترابط مع باقي أعراق 
جنســه بلا حساســيات عرقية ولانعرات طائفية 
ولاحروب دينية أو حضارية ولاعداوات فكرية أو 

عقائدية..
الإنســاني  الروحــي  والإبــداع  الجمــال  هــذا 
الــذي تحملــه لغــة الموســيقى وطرب الموســيقى 
ونغــم الموســيقى وإيقاعــات الموســيقى وصوت 
الموسيقى..، مافتئ يصنع ماعجزت عنه السياسة 
والفكر بل وحتى ما أفسدته السياسة وحساباتها 
التي قطعت حبل هذا التواصل الإنســاني المطلوب 
والحوار الحضاري المنشود بين الأعراق والثقافات 

والشعوب..
الســبت  يــوم  أقيــم  موســيقي  حفــل  فــي   
كارولينــا  بولايــة  كيــري  بمدينــة   2011/10/08
الشــمالية الأمريكيــة في إطــار مهرجانهــا الفني 
الروحيــة  الخامس»الموســيقى  الكبيــر  الســنوي 
وإيقاعات الأديان» امتزج فيه عبق موسيقى الشرق 
وروحانيتهــا ببهاء موســيقى الغــرب وحيويتها، 
مطربو مجموعة نسائم الروح للموسيقى الروحية 

العربيــة وهم مبدعون مغاربــة مقيمون بالولايات 
المتحــدة الأمريكية أمتعوا الجمهــور الأمريكي في 
أول مشاركة لهم بهذا المهرجان الموسيقي الدولي 

بالفن الطربي العربي الأصيل..
 الدهشــة والإعجاب والإنبهار كانت بادية على 
وجــوه الجمهــور الأمريكــي الذي حضر بمســرح 
مدينة كيــري الأمريكية، المســرح الهائــل بالهواء 
الطلق يحتضن ويتنفس هواءا ونفســا موســيقيا 
عربيا خالصــا، نافــذة رحبة للموســيقى العربية 
فتحتها فرقة نســائم الروح لتخاطــب من خلالها 
الــروح الأمريكية وتحاورها مباشــرة بلا وصاية 
أوحوائل، وتحرك فيها معاني ســمو الروح وسلم 
الــروح وحــب الــروح للجمــال المشــترك بــين كل 

أجناس البشر وألوانهم..
روعة الإحساس التي حملتها مقامات موسيقية 
عربيــة متنوعــة، تألقــت مجموعــة نســائم الروح 
في تقديمهــا لجمهور أمريكي يعشــق الموســيقى 
ويســتمتع بــكل ألوانهــا وإيقاعاتهــا، أرادت هذه 
الفرقة الموسيقية العربية الطربية بشراكة فنية مع 
فرقة «العربية» الشــامية، أن تخاطب بها الوجدان 
الأمريكي وتلامس فيه نزعة التواصل الإنســاني 
والحــوار الروحــي المفقــود فــي عالــم الفوضــى 
الأمريكية الخلاقة التــي أنتجها رموز المادة الجدد 

ودعاتها العابثون..
من حَزَن الحجاز وشَــجَنه وانكساره إلى  عمق 
ــله وانعطافــه إلــى ســطوة العجم  السّــيكا وترسُّ
ته وإشراقه، شكلت من هذه المقامات العربية..  وقوَّ

لوحة موســيقية رائعة أمتعــت الجمهور الأمريكي 
الــذي يحتاج الى رســائل عربيــة راقيــة وأصيلة 
كهاتــه تخاطبــه بلا وســائط تُزيــف الحقائق ولا 
حساســيات تقطــع بيننــا وبينه صــلات التفاهم 

والتلاقي والترابط. 
قمة الإمتاع وباكــورة الإبداع حملتها تجربة 
موســيقة فريدة رســخت الرســالة التي قدمها 
وإيقاعــات  الروحيــة  «الموســيقى  لمهرجــان 
الأديــان» مطربــو فرقــة نســائم الــروح وعلى 
رأســهم الفنــان المغربــي أمــين البريمــي حين 
قدم أغنيــة «فوق النخــل» بمشــاركة  أكثر من 
100مغنــي أمريكــي محتــرف يشــكلون فرقة  
 The Concert Singers of Cary
«يقودهم الموســيقار الأمريكــي القدير لورانس 
ســبيكمان الذي لــم يتمالك نفســه في لحظات 
نشوة وانســجام موســيقي عال الجودة على 
الإهتــزاز غير مرة بتناغــم مثير مــع ايقاع هذه 
الأغنية العربية التي حولته قسرا من قائد فرقة 
أوبراليــة أمريكية كبرى الــى مجذوب حضرة 
فتحها  طرب الروح..، وذروة نشوتها إكتشاف 

جمال الطرب بلغة و مزج موسيقي جديد.
 بعيدا عن معارك السياســية وحســابات 
الحكومــات، أمريــكا تصنــع فعــلا الحلم..، 
لكــن بصــوت الشــعوب وثقافــة الشــعوب 
وموسيقى الشعوب المحبة للسلام الرافضة 
للحــروب..، «وجعلناكــم شــعوبا وخلائق 

لتعارفوا».   

الحمل:  
تطــرأ مشــكلة إدارية في العمــل، وذلك 
بســبب تأجيلك الدائــم للأمــور المهمة، قد 
تشــعر بألم كبير بســبب هجر الحبيب لك 
بعــد توجيــه كلام قــاسٍ إليه، لكــن الحظ 
حليفك هــذه الفترة فلا تستســلم وحافظ 

على رباطة جأشك وهدوئك.   
الثور:

 نجاحك باهر لأنك تبنيه على أساسات 
صلبة تســاعدك علــى التقــدم والتألق، قد 
تعيش أجــواء ســعيدة مع الحبيــب انتهز 
الفرصــة للتقــدم فــي علاقتــك بــه، الحظ 
حليفــك، فانطلــق لتحقيــق حلــم حياتــك 

بخطى ثابتة وعزيمة قوية.    
الجوزاء:

 تعــرف طريــق النجــاح جيــداً وتملــك 
الســحر الكافي لتحقيق أهدافك بســرعة، 
لا يتــردّد الشــريك فــي قبــول مــا تعرضه 
عليه على الرغــم من تنازلاتــك الكثيرة، قد 
تحضر لقــاءً مهماً تتعرف مــن خلاله على 

شخصيات مهمة.   
  السرطان:

 تعيــش حالة من الاكتفــاء الذاتي إلا أن 
هــذا الأمر لا يبعد القلق والتوتر عنك، احذر 
أحد أفــراد العائلة المقرّبين فهــو قادر على 
إفساد علاقتك مع الشريك، اعمل بما يمليه 
عليك عقلك ولا تأبه بآراء الغير فأنت أدرى 

بمصلحتك.   
  الأسد:

 تنتظــرك فتــرة عمــل طويلــة ومرهقــة 
فلا تضيّــع وقتك على أمور غيــر مهمة، قد 
تقع مشــكلة بينك وبين الشــريك ولكنكما 
تتمكنــان مــن حلهــا بالحــوار والتواصل، 
احــذر من طريقــة كلامك القاســية مع أحد 

أفراد العائلة لأنك قد تجرح مشاعره.   
  العذراء:

 يصلــك مبلغ من المال عــن طريق ميراث 
يســاعدك على الانطلاق في مشاريعك، قد 
حان الوقت للتخلي عن حبيب سابق وبدء 
علاقــة جديدة على أســاس صلــب، هناك 
من يراقب تصرفاتــك ويتربص بك فاحذر 

منه.   
الميزان: 

لا تتوقع الكثير ولا تغامر ببدء مشــاريع 
صعبــة قــد تكــون نتائجهــا ســلبية، ربما 
وضعك العاطفي في تحسّــن فلا تتذمر ولا 
تكن متشائماً وانظر إلى الحياة بأمل، اقبل 

بتعديــلات لا بــدّ منها في حياتــك اليومية 
وتكيّف معها بطريقة إيجابية.   

  العقرب:
 لا تدع المشاكل التي تواجهها في العمل 
تؤثر سلباً في نفسيتك وفي طريقة أدائك، 
كن هادئاً في عواطفك لأن الحبّ العاصف 
والســريع قــد يكون علــى موعــد معك، قد 
تلبــي دعوات الأقــارب بعد انقطــاع طويل 

بسبب انشغالك الدائم في العمل.   
 القوس:

 يدقّ الحظ بابك من جديد وثمة مشروع 
عمــل يعرض عليك ســيغير مجرى حياتك، 
قد تعيــش علاقــة عاطفيــة جديــدة ولكن 
تفضّــل أن تبقــي الأمــر ســراً عــن العائلة 
والأصدقــاء، لا تتردد في قبول المســاعدة 

التي يعرضها عليك أحد الأصدقاء.   
 الجدي: 

مشــكلتك الوحيــدة أنــك دائــم التــردد 
على الرغم مــن قدراتك الكبيرة وإمكاناتك، 
عاطفتــك ورومانســيتك تقربان الشــريك 
إليــك وتمضي معه أوقاتاً لا تنســى، ابتعد 
عن الروتين هذه الفترة وحافظ على لياقتك 

البدنية وراحتك النفسية.   
  الدلو:

 ركّز علــى المهمة الموكلة إليــك فالمكافأة 
قيمــة وينتظــرك منصــب حســاس، فترة 
بالحبيــب  علاقتــك  لترســيخ  مناســبة 
والارتبــاط به رســمياً بعد طــول تردد، قد 
يطلــب منــك الأصدقــاء تمضيــة المزيد من 

الوقت معهم والتحرّر من روتين العمل.   
  الحوت: 

مــع  تعاطيــك  فــي  كثيــراً  تتمــادى  لا 
المسؤولين فقد لا يروق لهم ذلك ويبتعدون 
عنــك، كفــاك تغاضياً عن مشــاعر الحبيب 
وعبّــر له عن مشــاعرك الحقيقيــة تجاهه، 
ربما قلقك الدائم يزيد الأمور تعقيداً، تعامل 
معها بطريقة بسيطة وستجد أنها ستحلّ. 

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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إصلاح الإعلام يتم بتحريره أم بالهيمنة عليه:
ما معنى «مجلس وطني للإعلام» يتبع لمجلس الوزراء؟

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:
نسـتطيع القـول أن إشـكالية الإعـلام السـوري منذ 
البدايـة كانـت تكمـن فـي تبعيتـه للسـلطة التنفيذية، 
ومـن خلفهـا حـزب البعـث الـذي رأى فيـه أحـد أدوات 
تبرير سياسـاته وتأبيد سـلطته، حيث نصّت المادة (3) 
من قانـون اتحاد الصحفيين في سـوريا علـى التعريف 
التالـي: «اتحـاد الصحافيـين تنظيم نقابـي مهني يؤمن 
بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية 
ملتـزم بالعمل علـى تحقيقها وفق مقـررات حزب البعث 

العربي الاشتراكي وتوجيهاته».
لذلك كانت المهمة الأولى بالنسـبة إلـى لجنة صياغة 
القانـون الجديـد للإعلام في سـوريا أن تلحـظ إحداث 
«مجلـس وطنـي للإعـلام» يكون مسـتقلاً عن السـلطة 
التنفيذية، وإن لم ينص مشـروع القانـون المقترح على 
إلغـاء وزارة الإعـلام صراحـة، غيـر أن نـصّ المرسـوم 
التشـريعي رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون الإعلام 
الجديد والذي أصدره رئيس الجمهورية ونشرته وكالة 
سـانا للأنباء بتاريخ 28/ 8/ 2011 فاجأ الجميع حين أكد 
أن مجلـس الإعـلام الوليد «يرتبـط بمجلس الـوزراء» 
مباشـرة، كما جاء فـي المادة (19) التـي عرفت «المجلس 

الوطني للإعلام» كالتالي:
«يحدث فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية مجلس 
يسـمى «المجلـس الوطني للإعـلام «يتمتع بالشـخصية 
الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس 
الـوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعـلام طبقاً لأحكام هذا 

القانون».
فـأي إصلاح هـذا الـذي جعل مـن مجلس الـوزر في 

علاقته بالإعلام خصما وحكما في آن معا!
وتأتـي آليـة تشـكيل ذلـك المجلـس لتجعلـه تابعـا 
للسلطة التنفيذية، حيث سبق لمشروع القانون أن حدد 
أعضـاء «المجلس الوطنـي للإعلام» بأحد عشـر عضواً، 
يعـين رئيس الجمهوريـة ثلاثة منهم بمـن فيهم الرئيس 
ونائبـه، ويختـار مجلـس الشـعب أربعـة آخريـن، ثم 
يكـون على هـؤلاء المعينين مـن قبل رئيـس الجمهورية 
والمنتخبين من قبل مجلس الشـعب التوافق على أسماء 
الأعضاء الأربعة الآخرين. لكن الفقرة (أ) من المادة (20) 
مـن القانون الصادر بمرسـوم جمهوري تكتفي بتسـعة 
أعضاء، دون تحديد آلية اختيارهم، إلا بعبارة عامة في 
الفقرة (ج) من المادة ذاتها تقول: يسمى رئيس وأعضاء 
المجلس بمرسـوم تحدد فيـه تعويضاتهم وذلـك لولاية 

مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة. 
حيـث منـح القانـون فـي صيغتـه الأخيـرة رئيـس 
الجمهورية صلاحية تسـمية كل الأعضاء، بعد أن كانت 
حصته في المشـروع لا تتعدى ثلاثة من أصل أحد عشـر 

عضواً.
 المسـألة الأهـم بالمعنى الإجرائي تتعلـق بالترخيص 

للوسائط الإعلامية، وقد فصلتها المادة (37):
 أ- يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون إصدار 

المطبوعات الدورية.
 ب- تمنـح الرخصـة للمطبوعات الدوريـة بقرار من 

المجلس وذلك وفق الإجراءات الآتية..
-1 يبت المجلـس بطلب الترخيص المقـدم إليه خلال 
مدة لا تتجـاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مسـتوفياً 
جميع الشـروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون وعلى 
المجلـس إبـلاغ طالـب الترخيص بقـراره خلال عشـرة 

أيام.
-2 إذا صـدر قرار المجلس برفـض الترخيص فيجب 

أن يكون مسبباً.
-3 يجـوز فـي حالـة رفـض الترخيص تقـديم طلب 
جديد إلى المجلس ويطبق على هذا الطلب الجديد أحكام 

البندين 1 و2 من هذه الفقرة.
 ج- يحـق لمـن رفض طلبـه بالترخيـص اللجوء إلى 

محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.
 د- لا يصبـح الترخيـص المشـار إليه في هـذه المادة 

ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.
وفـي هذه المادة تناقض كبيـر بين صلاحيات مجلس 

الإعلام وصلاحيات مجلس الـوزراء، حيث حدد النص 
فيمـا يتعلـق بالمجلـس الإعلامي فتـرة زمنية للـرد على 
الطلـب، وطالـب بتعليـل القـرار في حـال الرفـض، كما 
منـح أصحاب الطلب فرصة ثانية لإعـادة تقديم طلبهم، 
ومنحهم فوق ذلك حق اللجـوء للقضاء الإداري للطعن 
فـي قـرار الرفض. لكن الفقـرة (د) من هـذه المادة تنصّ 
الوطنـي  «المجلـس  قبـل  مـن  الترخيـص  أن  صراحـة 
للإعـلام» لا يصبـح سـاري المفعـول إلا بعـد تصديقـه 
من مجلـس الوزراء. وهنا سـكت النص عـن أي حقوق 
لأصحاب الطلـب في حال وافق المجلـس الإعلامي عليه 
فيما رفض مجلس الوزراء تصديقه. هل يحق لهم تكرار 
الطلـب ثانيـة؟ وهل يحـق لهم الطـن في عـدم تصديق 
مجلـس الـوزراء؟ وهـل مـن دور للقضـاء الإداري بهذا 

الخصوص؟.
كما أن هذه الصيغة المتعلقة بالمطبوعات تنطبق أيضا 
على ترخيص كل من الإعلام المسموع والمرئي، ووسائل 
التواصـل علـى الشـبكة، ووكالات الأنبـاء، وصولاً إلى 
شـركات الخدمات الإعلامية، بحيـث أي موافقة من قبل 
«المجلـس الوطنـي للإعلام» علـى أي من هذه الوسـائل 
الإعلاميـة، فـلا يصبـح أي ترخيـص سـاري المفعول إلا 
بعـد تصديقـه مـن قبـل مجلـس الـوزراء، بمـا يتضمن 
إمكانيـة عدم مصادقته، وبالتالي لـن تكون أمام طالبي 

الترخيص أي مجال للاعتراض. 
بعيدا عـن إشـكالية الترخيص، نجد أن المـادة (22) 
المتعلقـة بصلاحيات ومهام المجلس قـد حُذف منها البند 
رقـم (9) المتعلقـة ب- وضع ميثاق شـرف لمهنة الإعلام 
والصحافـة، بالتنسـيق مع الإعلاميـين والمنظّمات التي 
تمثّلهـم. واسـتعيض عنـه بالفقـرة (5) مـن المـادة (4) 
التـي تقول - احتـرام ميثاق الشـرف الصحفي الصادر 
عـن اتحاد الصحفيين. والذي يعتبـر قاصرا بنظر أغلب 
الإعلاميـين السـورين الذين يشـكون مـن كثافـة اللغة 

الأيديولوجية فيه على حساب اللغة المهنية.
وهذا يقودنا للحديث عن اللغة الإنشائية والعمومية 
فـي صياغـة هـذا القانـون، والتـي تحتمـل الكثيـر من 
التأويـلات المؤذية للإعلام وللإعلاميـين أيضا. فالفصل 
الثانـي للقانـون الـذي يتحدث عـن المبادئ الأساسـية 
يغص بتلك الصياغات، فالمادة (2) من هذا القانون تقيد 
حرية الإعلام بالدسـتور والقانون، لكـن المادة (3) منه 
تسـند ممارسـة العمل الإعلامـي إلى ثـلاث قواعد، هي: 
حريـة التعبيـر المكفولـة بالدسـتور وبالإعـلان العالمي 
لحقـوق الإنسـان، وإلـى حـق المواطـن فـي الحصـول 
على المعلومة، وإلـى القيم الوطنيـة والقومية للمجتمع 

السـوري والمسـؤولية فـي نشـر المعرفـة والتعبير عن 
مصالح الشـعب وحماية الهوية الوطنية. وهذه الفقرة 
الأخيـرة تحتمل الكثيـر من التأويـلات للقيـم الوطنية 
والقوميـة ومصالح الشـعب وهويتـه الوطنية، خاصة 

في مجتمع كسوريا تتعدد فيه الأثنيات القومية.
الفصل الثالث الذي يتحدث عن الحقوق والواجبات 
يعدد في المواد من (6) إلى (11) الكثير من الحقوق لكنه 
في المادة (12): يحظر على الوسائل الإعلامية نشر..كل 
ما من شأنه المسـاس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني 
أو الإسـاءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية 
أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية. أو التحريض على 
ارتـكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض 
علـى الكراهية والعنصرية. وكذلـك الأخبار والمعلومات 
المتعلقة بالجيش والقوات المسـلحة باستثناء ما يصدر 
عن الجيش والقوات المسـلحة ويسـمح بنشره. وكل ما 

يمس برموز الدولة.
وقـد لا تكـون الإشـكالية في هـذه المحظـورات، لكن 
الإشـكالية الحقيقيـة فـي إمكانيـات تأويل وتفسـير أو 
تحميـل هـذه المحظـورات، إذ يمكـن تفسـير أي إشـارة 
للأوضاع الراهنة باعتبارها مساسـا بالوحدة الوطنية 
أو تحريضا على الكراهية أو مسـاّ برموز الدولة، خاصة 

وأن المادة (79) من هذا القانون تنصّ على:
- يعاقـب بالعقوبـات المنصوص عليها فـي القوانين 
النافـذة كل مـن يخالـف أحـكام  المـادة (12) مـن هـذا 
القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر 
أو البـث لمـدة لا تقـل عـن ثلاثة أشـهر فـي المـرة الأولى 
وإلغـاء الترخيص في حـال التكرار. وأعتقـد أن عقوبة 
إلغاء الترخيص أسوأ بكثير من عقوبة سجن الصحفي، 
خاصـة وأن القوانين النافذة في الكثيـر من المحظورات 
التـي تشـملها المـادة (12)  تتضمـن السـجن، وبالتالي 
يصبـح الإعلامي أمام عقوبتين كل منهمـا تنتمي لقانون 
منفصـل عن الآخر. إضافة للغرامات المالية التي تبدأ من 
10 آلاف ليرة وتصل إلى مليون ليرة سـورية، وهو رقم 

كبير بالنسبة إلى دخل الصحفيين في سوريا.
وهـذا غيـض من فيـض كما يقولـون، فليـس المهم ما 
يتبجـح بـه إعلاميو النظـام من كـون القانـون الجديد 
ألغـى عقوبـة سـجن الصحفـي لنشـر آرائـه الخاصة، 
بقدر ما كان مهما فك الارتباط بين الإعلام وبين السـلطة 
التنفيذيـة وصولاً إلـى إلغاء وزارة الإعـلام، وتحريره 
من كل إجـراءات الترخيص أولاً والرقابة تالياً. فالأصل 
في الأشـياء هـي الحرية، والتـي لا يحدها إلا الدسـتور 

والقوانين الناظمة للمجتمع والعلاقات. 

ميناء غزة.. استشهد عرفات وغاب شيراك
وما زال ينتظر المخاض

قطاع غزة ـ من محمود أبو الهنود:
تلـك الابتسـامة العريضـة التـي ظهرت علـى وجهي 
الزعيـم الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفـات والرئيس 
الفرنسـي السـابق جـاك شـيراك، وهما يضعـان حجر 
الأسـاس لإنشـاء أول مينـاء بحري دولي على شـاطئ 
بحـر غزة قبـل نحو عشـرة أعـوام وتحديداً فـي نهاية 
العـام 2000م، اختفـت سـريعا، وظهـر ان الآمـال التي 

يرقب الجميع تحقيقها كانت سرابا.
مـا أعلـن عنه رسـميا مـن ان انجـاز مشـروع ميناء 
القطاع سـيتم خلال مـدة لا تتجاوز الـ 25 شـهراً، يظهر 

انه اليوم حلم.. مجرد حلم سعيد. 
لم يكـن يعلم الرئيسـان حينها انهما سـيرحلان من 
دون ان تنفذ شـركة بالاسـت نيـدم الهولندية المشـرفة 

على المشروع ما وعدت به.
لم يكن الميناء عنوانا للسيادة وحسب، حينها طارت 
أحـلام الغزيين حتـى أوصلت القطاع الـى صفوف مدن 
تضاهي مدن سـنغافورة، مـن دون أن يتذكر الكثيرون 
ان عليهـم الانعتـاق اولا وثانيـا وثالثـا مـن الاحتـلال 

وسيطرته على حياتهم.
اليوم كما دائما يربض الاحتلال على بعد أمتار قليلة 
من غزة. كيف تنجـح فكرة الميناء وهناك كيان احتلالي 

يرى في نجاحك هزيمة ساحقة له.
أبـو  حسـن  د.  الفلسـطيني  الاقتصـاد  وزيـر  وكان 
لبـدة صرح في  مؤتمر صحافي قبيـل عيد الفطر أنه في 
حـال تم إنهاء الاحتلال الإسـرائيلي، فيمكـن للاقتصاد 

الفلسطيني أن يكبر مرتين عما هو عليه الان». 
يعلـم كل الفلسـطينيين ذلـك، فالاحتـلال هـو دائمـاً 
العائـق أمام جهـود التنمية في الأراضي الفلسـطينية. 
وكانت فكرة إنشاء ميناء بحري دولي في غزة لأغراض 
النقل والتجارة الحرة نابعة من الحاجة الملحة للنهوض 
بالاقتصاد الفلسطيني ومحاولة تحقيق استقلاليته عن 
الاقتصـاد الإسـرائيلي الذي ارتبط به طوال السـنوات 

الماضية. 
يقول عـز الدين عرفات مدير شـركة أطلـس الدولية 
للسـياحة والسـفر في حديث لـ «مضمون جديد»: نريد 
نافـذة لنتنفس ونتواصـل مع العالم، المينـاء ليس امرا 

اقتصاديا للغزيين هو «بوابة الحرية» بالنسبة اليهم.
الحاجـة «ام عبـد اللـه» تستشـهد بتجربتهـا لاداء 
العمرة قالت لــ «مضمون جديد»: رحم الله الراحمون. 
هـي تشـير الى الارتفـاع الكبير فـي تكلفة العمـرة التي 

بلغت هذا العام 620 دينار أردني نحو الف دولار. 
السـفر قطعة مـن العذاب دائمـا ولكن بالنسـبة الى 
الغزيـين هـو كل العـذاب. مـن هنـا يطالـب المواطنـون  
الإسـراع فـي «إنشـاء مينـاء بحـري يمكـن مـن خلاله 
عليهـم  المشـقة  تعـب  وتوفيـر  العالـم  مـع  التواصـل 
باضطرارهـم للسـفر عـن طريـق الأراضـي المصريـة، 
وإعـادة ترميـم وتشـغيل المطار الـذي دمـره الاحتلال 

خلال الحرب الاخيرة».
سألنا الكثير من المواطنين: هل تفعل الجهات الرسمية 

ذلك رغم الحصار: فاجابوا جميعا: رغم الحصار». 
رغـم مـرور 18 عام علـى توقيـع اتفاقية أوسـلو بين 
الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي والتي جعلت 
للفلسـطيني حق في انشاء ميناء بحري، ومطار دولي،  
لا يوجد للفلسـطينيين سـوى ميناء بحـري صغير على 
شـاطيء غـزة يسـتخدم فـي الغالـب كمرسـى لقوارب 
الصياديـن، ويتـم من خلالـه اسـتقبال بعـض الوفود 
الدوليـة القادمـة لغـزة عبر البحر كسـفن فـك الحصار 
والمتضامنـين الدوليـين، التـي لا تسـلم فـي الغالب من 

قرصنة الاحتلال .

وتحيط بقطاع غزة سـبعة معابر، تخضع سـتة منها 
لسـيطرة إسـرائيل ( معبر المنطار – معبـر بيت حانون 
– معبـر العـودة « صوفا « – معبر الشـجاعية « ناحل 
عوز « – معبر كرم أبو سـالم – معبر القرارة « كيسوفيم 
« – معبـر رفح )  بينما يدار معبر رفـح منذ فترة من قبل 

الطرفين الفلسطيني والمصري  .
الاحتـلال  سـلطات  تفـرض  2007م  عـام  ومنـذ 
الإسـرائيلي  حصارا مطبقا على القطاع تمنع فيه دخول 
المـواد التموينيـة والأدوية ومـواد البنـاء والمحروقات 
بأنوعهـا، وهـو مـا اضطـر الغزيين لشـق الأنفـاق عند 
حدود الأراضي المصرية، لإدخال مستلزمات الحياة من 
مواد غذائية ومواد بناء وأجهزة كهربائية والسيارات. 
ويتـم كل ذلك فـي ظل عدم حصـول الفلسـطينيين على 

استقلالهم الاقتصادي.
يقـول أحمـد الحايـك مديـر شـركة سـعدي الحايـك 
للتجـارة العامـة في غـزة لـ «مضمـون جديـد»: جميع 
الفلسـطينية  الشـركات  تسـتوردها  التـي  البضائـع 
فـي قطـاع غزة يتـم شـحنها إلى مينـاء اسـدود، حيث 
تمـر بعـدة مراحل حتـى يمكن اسـتلامها» دفـع جمارك 
باهظـة، تكلفة نقـل مرتفعة تقدر ب 5000 شـيكل أحياناً 
لكل شـاحنة، وهو ما يشـكل عبء كبير على الشـركات 
المسـتوردة وعلى المسـتهلك الذي تصله السـلعة بسعر 
أعلـى من المطلـوب، ناهيك عن تحكم الاحتـلال بنوعية 
وتوقيت إدخـال البضائع التي يفسـد أحياناً جزء كبير 
منها نتيجة سـوء التخزين في الموانيء الاسـرائيلية و 
الاحتفـاظ بها فترة طويلة تصل إلى مدة ثلاث سـنوات 

في بعض الاوقات.
واضاف أن إنشاء ميناء بحري في غزة يعد ضرورة 
الناتجـة  المشـكلات  علـى  للتغلـب  وطنيـة  اقتصاديـة 
بالاقتصـاد  وللنهـوض  الإسـرائيلي،  الاحتـلال  عـن 

الفلسطيني.
هـو قـول شـاركه فـي مضمونـه مصعـب السـراج 
محاسب الشـركة الفنية للصناعة والتجارة والمقاولات 
في القطاع الذي اكد على أهمية العمل على انشـاء ميناء 
بحـري دولي في غزة يسـهل على التجـار حرية تنقلهم 
ويسـاهم في حل مشكلة سـيطرت الاحتلال على المعابر 

والاغلاقات التي يقوم بها بين الحين والاخر.
وأضـاف السـراج أن الخسـارة الناتجـة عـن عـدم 
وجـود ميناء بحـري في غزة تتحمل الجـزء الاكبر منها 
الشـركات التجاريـة، في ظـل صعوبة  التكهـن بنتائج  
حسـابات الكميـات المطلوبـة وهو ما يضطر الشـركات 
الـى طلب كميات زائدة عن الحد المطلوب نظرا لصعوبة 

إدخال البضائع والاغلاقات المستمرة.
وأوضـح محمد التلباني مدير شـركة مصانع العودة 
للبسـكويت أن الحصـار الإسـرائيلي وتحكم اسـرائيل 
بالمعابـر التجاريـة أثـر بشـكل كبيـر علـى حريـة نقـل 
البضائـع مـن والـى قطاع غـزة، مشـيراً إلـى أن الميناء 
البحري الدولي الذي كان مزمع انشاءه قبل عدة أعوام 
كان بامكانه التغلب على مشـاكل الاستيراد والتصدير، 
فمنـذ بـدء الحصـار الإسـرائيلي لقطاع غزة لم يسـمح  
للشـركات التجارية بتصدير بضائعها للخارج بما فيها 
أراضـي الضفـة الغربيـة التي تعتبـر جزء مـن أراضي 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكان الدكتـور علي شـعت رئيـس سـلطة الـموانئ 
البحريـة قـد أوضـح  في ورشـة عمـل نظمتها الـوزارة 
وسـلطة الـموانـئ فـي مقـر الـمنسـق الخـاص لـلأمم 
الـمتحدة «اليونسكو» في مدينة غزة بتاريخ 10/ ايلول 
/ 2005 ، أن تكلفـة إنشـاء الميناء بناء علـى العقد الموقع  
احدى الشـركات انذاك كانت تبلـغ حوالي 6ر83 مليون 

دولار، ويستغرق انشاءه مدة عامين.

في حينه قال شـعت ان مشروع انشاء الميناء سيوفر 
بعد تشـغيله مورد دخل قومي من خـلال خدمات النقل 
البحـري، حيـث سـيوفر مـا يتراوح بـين 150 إلـى 200 
مليون دولار سـنوياً من مدفوعـات الجمارك وأرضيات 
البضائع القادمة عبر الموانيء الاسـرائيلية، مشيراً الى 
أن المينـاء  يمكنـه توفير  نحـو 1800 فرصـة عمل خلال 
مرحلة الانشـاء، وحوالـي 5 آلاف فرصة عمل مباشـرة 
وغير مباشـرة أثناء التشـغيل، كما سيسهم الـمشروع 
فـي اقامـة وتوثيـق الروابـط مـع قطاعـات الاقتصـاد 
القومـي التجـاري، وسـيحد مـن التبعيـة الاقتصادية 
الفلسـطينية، إضافـة للعمـل علـى تحريـر الصـادرات 
والـواردات من القيـود الـمفروضة، وسـيفتح الـمجال 

أمام ترويج الصادرات.
وتفرض إسـرائيل على أصحاب الشاحنات الداخلة 
الى اراضي الـ 48 الحصول على تصاريح خاصة والتي 
ينـدر منحها للتجار إضافة الى ان شـاحنات قطاع غزة 
يجب ان تخرج بنظام قوافل وبحراسـة  إسرائيلية الى 
ان تصـل  ميناء الشـحن، الأمـر الذي يحد مـن العملية 
التجارية بسـبب قلة التصاريح الممنوحـة أولا وإضافة  
عبء مادي ومعنـوي على التاجر ثانياُ ً  وفقدان القدرة 
التنافسـية للسلع الفلسـطينية نتيجة ارتفاع أسعارها 

خارجيا.
كمـا يتوجـب علـى الشـاحنات الفلسـطينية  إتبـاع 
نظـام التحميل والتنزيل للبضائع علـى المعبر للدواعي 
الانتظـار  يتطلـب  الـذي   الأمـر  الإسـرائيلية  الأمنيـة 
لسـاعات طويلة تحت الشمس والذي بدوره يؤدي الى 
إتلاف البضائع وخاصـة المنتجات الزراعية إضافة الى 
التكاليـف الباهظة التـي يتكبدها التاجر الفلسـطيني، 
إضافة لعدم السـماح للمخلصين الفلسطينيين  بمتابعة 
الإسـرائيلية  والمطـارات  الموانـىء  داخـل  الشـحنات 
مباشـرة وإنمـا عبـر وكيـل إسـرائيلي معتمـد للقيـام 

بإجراءات التخليص.
وقـال الدكتور ماهـر الطبـاع مدير العلاقـات العامة 
بالغرفـة التجاريـة الفلسـطينية لمحافظـات غـزة فـي 
حديـث لـ «مضمـون جديد» إن إنشـاء ميناء بحري في 
قطاع غزة يعتبر من أهم المشروعات الإستراتيجية على 
الصعيد السياسـي و الاقتصادي فهو من جهة سيجسد 

الحقوق الفلسطينية في المياه الإقليمية.
كمـا انـه - والقـول للطبـاع - سيسـاهم فـي دفـع 
عجلـة التنمية في قطاع غزة، وينعكـس  على الاقتصاد 
الفلسـطيني ايجابـا كونـه يـؤدي إلـى زيـادة نشـاط 
الحركـة التجارية بين فلسـطين ودول العالـم المختلفة، 
باعتبـاره أحـد الركائـز الهامـة لربط الاقتصـاد المحلي 

بالاقتصاد العالمي.\
واشـار إلى انشـاء الميناء البحري لقطاع غزة سوف 
يعمـل علـى  تنميـة الصـادرات و الصناعـات المحلية و 
الخدمات التجارية وسيساعد على زيادة الناتج المحلى 
ورفع مسـتوى الدخـل وخلق فرص عمـل دائمة يمكنها 
المسـاهمة في  حل مشكلة البطالة المرتفعة في قطاع غزة 
الفلسطيني للاقتصاد  , والتخلص من تبعية الاقتصاد 
لاقتصـاد  الوصـول  بالإمـكان  ليصبـح  الإسـرائيلي 

فلسطيني حر.
ونـوه الطبـاع إلـى أن إنشـاء مينـاء بحـري يتمتع 
بسـيادة فلسطينية مسـتقلة من دون أي تدخل الجانب 
الإسرائيلي سـوف يساهم في حل 90 ٪ من إشكاليات 
المعابـر لان جميـع البضائـع المسـتوردة سـوف تأتـي 
المنتجـات  تصديـر  أن  كمـا  غـزة  قطـاع  إلـي  مباشـرة 
الصناعيـة و الزراعيـة للعالـم الخارجي سـوف يكون 
بحريـة دون تدخـل الجانـب الإسـرائيلي والـذي يمنع 

التصدير من قطاع غزة منذ عدة سنوات.
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وارضيات

فضائيات

■ قبل 14 يناير/كانون الثاني كانت قناة نسمة تي في قناة تسبح بحمد الزعيم الملهم بن 
علي وتقدس له، ولم يكن يدري بخلدها بأن بن علي سينتهي هاربا فارا إلى السماء باحثا له 
عن مأوى له ولعائلته المبجلة، ما جعل القناة بعد سقوط الرئيس تدخل في حالة من التخبط 

الداخلي خوفا على مستقبلها، وخوفا من أن تحسب على أركان النظام الهارب فتجثث كما 
اجتث الحزب الحاكم على الأقل ظاهريا لأن من الصعب الاجتثاث الفعلي له. لذا، لم يكن 

أمام  القناة إلا التودد واستعطاف رياح الثورة والاعتذار للجمهور التونسي والمغاربي طالما 
الأخت نسمة تقدم نفسها على أنها قناة المغرب الكبير عوض قناة الغرب العربي. وتلك عبارة 
فيها ما فيها، والتحجج بكونها كانت تتعرض لضغوطات وأنها كانت «عبد المأمور» . وبقدرة 

قادر تتحول قناة من قناة بنعلية إلى قناة بوعزيزية تمجد الثورة والثوار وتفتح ذراعيها 
للمعارضة التونسية التي كان القناة تمنعها من الظهور أو حتى الاستضافة الخفيفة في زمن 

ديمقراطية بن علي التي يسير بذكرها الركبان.
طبعا، لم تكن القناة استثناء إعلاميا أو حتى فنيا، فقبلها غنت لطيفة التونسية للديكتاتور 

وأطرته بالمدح والمديح ولم تترك عبارة مديح وتنويه وإجلال وإكبار للزعيم الملهم إلا ورمته 
بها، ومعها زميلتها المتمصرة هند صبري التي سارت على منوالها وكانت من الموقعين على 

وثيقة المناشدين الرئيس للترشيح لانتخابات 2014! ولا أعرف هل هي ولاية رئاسية خامسة 
أو سادسة! لأن العد في زمن الديكتاتوريات كان عديم الجدوى! فقد كانوا وبالتعبير اليمني 
في كل مرة يصفرون العداد ويعيدونه إلى الصفر! ومن الواضح أن الفنانة «النيو مناضلة» 
لطيفة لم تجد مخرجا لتكفر عن خطيئتها البنعلية إلا أن تتمسح برحاب أبي القاسم الشابي 

لتغني له قصيدة إذا الشعب يوما أراد الحياة، والأجدر بشلة المتحولين أن يغنوا إذا المغني 
والفنان والصحفي والمثقف أراد النجاة! أن لا يبالغ  في مدح للحاكم المستبد وعلى حساب 

شعبه المقهور لأنه إلى زوال، لا أن يتمسحوا بالثورة ورياحها ويميلوا حيث تميل موازين 
القوى. وذلك لأن المواطن العربي يعرف جيدا أن الصديق في يوم الضيق، وليس يوم سقوط 

الديكتاتور حيث يتحول الكل إلى ثورجي مضطهد! وأظن أن الشاعر أبا القاسم الشابي لو 
قدر له وبقي بين ظهرانينا لمنع ولتابع لطيفة وشلة فناني بن علي قضائيا بتهمة ترديدهم 

لقصائده، وحفاظا على صفائها الثوري ونصاعتها التاريخية .

فوبيا الاسلاميين
■ ما يستوقفنا أن قناة نسمة الموزعة بين باريس وإيطاليا وتونس! والمهووسة بفوبيا 

اسمها وصول المعارضين السابقين والإسلاميين خصوصا ومشاركتهم ديمقراطيا في 
تدبير الشأن العام التونسي؟ فقد نالت من عقيدة التونسيين المسلمين أولا ثم باقي المسلمين 

العرب والعجم بعرضها لفيلم  كارتوني معنون ب»برسيبوليس» والمدبلج إلى العامية 
التونسية. من أجل تقريب الإلحاد للمواطن في خدمة إعلامية غير مسبوقة، الشريط 

الذي يجسد الذات الإلهية تجسيدا مباشرا، بل ويزدريها مصورا إياها في موقف المتفرج 
المغضوب عليه! تصويرا يشبه إلى حد كبير التجسيد التوراتي للإله! حين تصور الكتب 
الموصوفة بأنها من التوراة وما هي منه، صراع الرب يهوه مع الأنبياء وغيرته منهم بل 

وصراعهم الجسدي معهم وانهزامه أمامهم في كثير من الأحيان وبكائه واستعطافه لهم، 
تعالى الله تعال عن ذلك علوا كبيرا. هذا ناهيك عن ألفاظ نابية تتنافى مع الذوق العام، هذا 

إن حدث وكان القائمون على ترجمة الفيلم والمروجون له يؤمنون بشيء اسمه ذوق عام!
وقد نفهم تحيز القناة إلى معسكر فلول الطرابلسية المتدثرة بغطاء «الحريات»، المعسكر 

الذي كان قائما أيام الديكتاتور بن علي ومافيا الطرابلسية وكان أهم واجهاته قضية 
المرأة والتباهي بالإفطار العلني في أيام رمضان والتطاول على الدين، كل تلك الحريات 

«الموصوفة بالحريات الفردية» والتي لا تعد صراحة حريات فردية لأن الكثير منها إنما هو 
استفزاز صريح لقيم المجتمع التونسي المسلم، هذا التيار الذي نسي أو تناسى أن يدافع عن 

أهم قيمة للحرية وألا وهي الحرية السياسية ومحاربة الاسترقاق السياسي أيام الديكتاتور 
وعصابة الطرابلسية، والاسترقاق السياسي هو أن يتحول المواطن التونسي إلى مجرد 

قن من الأقنان التابعة لعائلة الطرابلسية من لف لفهم،وتتحول تونس الخضراء إلى ضيعة 
للطرابلسية يعربدون فيها كيفما يحلوا لهم!فالذين ساندوا الديكتاتور وبندقوا له وهللوا 

له ولإنجازاته الورقية العظيمة لا يحق لهم اليوم أن يرفعوا لنا أو للتوانسة يافطة الحريات 
لأنهم لم يؤمنوا في يوم من الأيام بمعنى الحريات، ولأنهم جزء وركن ركين من المنظومة 

الطرابلسية السابقة التي حاربت كرامة المواطن التونسي حربا شعواء وجاعلة منه مجرد 
قن يعيش في القرن الواحد والعشرين، كل حركاته وسكنتاها معدودة وإذا فكر في إنشاء 

مشروع صغيرة عليه التفكير أولا في دفع إتاوة لفتونة الطرابلسية.

تملق اللات والعزى
■ قد نتفهم الجبن الإعلامي وتملق عتبة ولي الأمر المطاع  زمن اللات والعزى ومناة الثالثة، 

سواء في تونس الخضراء أو مصر المحروسة او غيرها من الربوع العربية المتحررة، بيد 
أننا لا يمكن أن نتفهم بأي شكل من الأشكال استغوال الجبناء أيام بن علي وتجرؤهم على 
مقدسات المسلمين نهارا جهارا! وبشكل صريح سافر لا يقبل التأويل أو الخطأ. فالجريمة 

ثابتة. بل ولا يجب أن نكتفي بالتعليق على الخبر والحادثة، ولكن علينا طرح سؤالا جوهريا 
مفصليا، ألا وهو: ما الجدوى من مثل هذه الحوادث الاستفزازية المهددة لاستقرار بلد على 

وشك خوض أول تجربة ديمقراطية من دون وساطة؟
فإما أن القناة لم تكن تتعمد أولم تفهم أن تجسيد الخالق تجسيدا حقيقيا سيما بتلك 

الطريقة السمجة الوقحة ذوقا وعرفا وشرعا، في صورة لا تقبل أو لا تترك للتأويل مكانا، 
شيء يتعدى الحريات وبكثير، أو أنهم كانوا يتعمدون إثارة هذه الفتنة وفي هذا الوقت 

بالذات؟ وأعتقد أن الفرضية الثانية هي الأقرب للمنطق والعقل ولمجريات الأحداث، 
والهدف واضح ولا يحتاج إلى شك أو ريب، فالقناة التي عاشت وتفانت في رسالة تلميع 

صورة الديكتاتور الملهم ومافيا الطرابلسية، تحن لتلك الأيام ، وكأنه يقض مضجعها كلمة 
ديمقراطية و تناوب على الحكم وتولي الملتحين والمحجبات خاصة زمام السلطة. لذا فعلي 

وعلى أعدائي ولا يهم استقرار البلد ولا تهم المرحلة الحساسة التي تمر منها تونس. وهو ما 
يجعلنا نشكك في نوايا القناة فضلا عن أفعالها التي نراها راي العين ولا تحتاج إلى دليل، 
ويكفي أن نقف عند شعارها نفسه، حيث  تقدم القناة  نفسها على أنها قناة المغرب الكبير؟ 

علما أنه لا يوجد مغرب كبير وآخر صغير، بل يوجد مغرب عربي ومغرب أقصى ومشرق 
عربي فقط. ومصطلح المغرب الكبير هو شعار استعماري كولونيالي نشأ وتفتق في الضفة 

الشمالية للمستعمر الأوربي الفرنسي منه على وجه التحديد، والهدف منه دق مسمار 
التفرقة بين الوطن العربي وبين مشرقه العربي ومغربه العربي، لذلك يشق عليهم سماع أو 
مجرد استعمال مغرب عربي لأنهم لا يحبونه عربيا، بل يريدونه فرنسيا أو إيطاليا أو حتى 

تركيا أو حتى بدون هوية إلا عربيا.
وحتى إذا اضطرت القناة تحت ضغط الشارع الهادرة والتي من المؤكد انها قد تصدره منه 

بعض التصرفات العفوية كمثل محاصرة مقرها أو غيرها من التصرفات التلقائية الرد 
فعلية لأي مواطن تونسي من دون أدنى انتماء أو توجه إيديولوجي أو سياسي، وهو 

يتابع الكيفية البشعة المستفزة الساخرة للقناة بأقدس المقدسات، سيما وأن المواطن هو 
سيد الموقف وهو بطل الثورة من دون منازع. فإن القناة قد تعمل على بث بيان اعتذار ما! 

تعتذر فيه للمشاهد التونسي على إساءتها الأدب وبأنها لم تكن تقصد أو تعلم وتصبحون 
على خير!وبذلك تغدو مقدسات المسلمين ملطشة»للي يسوى وللي ما يسواش».وقبلها 

قدمت القناة اعتذارها البارد للمشاهد التونسي نفسه على تلميعها لصورة الديكتاتور بأنها 
كانت فاقد للقرار!و لا أحسب أن هذه المرة سيصدقها المشاهد وتنطلي عيه حيلها ودموعها 

التماسيحية. لأن هناك أدلة على تعمد القناة استفزاز المشاهد التونسي والنيل من مقدساته 
وبثها للفتنة وللقلاقل ومع كامل الإصرار والترصد. 

إن القضية أكبر من اعتبارها خطأ مهني من طينة لعب العيال أو خطا غير مقصود، بيد أنها 
مسألة احترام لقيم المشاهد فضلا عن احترام ذوقه الذي لا أظن أن له أهمية  تذكر بحسب 

القائمين على إنشاء وتسيير هذه الدكاكين الإعلامية، سيما إذا كان لهم توجهات فرانكفونية 
وولاءات عابرة للقارات. وبغض الطرف عن عقيدة المشاهد سواء كان مسلما أو مسلم أو 

بوديا أو سيخيا أو وثنيا،  فلا بد من احترام قيمه على علاتها لأنها تدخل ضمن نطاق القيم 
والمقدسات، والتي على الإعلام أن لا يتهاون فيها ولا يجعلها ساحة للسجال ناهيك عن 

جعلها سخرية وأضحوكة ومطية لتصفية الحسابات مع معسكر سياسي بعينه. بل أكثر 
من هذا، فقيم الإسلام ليست ملكا للإسلاميين وحدهم بل هي ملك مشترك للأمة وللإنسانية 

جمعاء.

٭ كاتب وصحفي من المغرب
Cherriet.presse@gmail.com

رشيد شريت ٭

نموذج للإعلام المثير للفتن:
قناة «نسمة» التونسية ونسماتها الاستفزازية

رت المطربـة اللبنانية  ■ القاهـرة - (يـو بـي اي) قـرَّ
سـيرين عبد النور تأجيل طرح ألبوم غنائي جديد بإسم 
«حبايبنا» إلى حين استقرار الأوضاع في العالم العربي.

وقالت سيرين للموقع الألكتروني لصحيفة «الشروق» 
المصريـة «ليس من المعقول أن يتم طرح أي أغنيات حالياً 
وهناك ناس تموت وأمهات وآباء يتألمون من أجل أبنائهم 

وأحبائهم».
ـت أن تهـدأ الأوضـاع في الـدول العربيـة، لافتة  وتمنَّ
إلـى أنها تصلي من أجل «شـهداء» الربيـع العربي في كل 

مكان.
بالثـورة  البالغـة  سـعادتها  عـن  سـيرين  ـرت  وعبَّ

المصرية «التي رفعت رؤوسـنا فـي العالم كله بتحضرها 
وسـلميتها»، متمنيـة أن تصـل بمصر والمصريـين إلى بر 

الأمان.
ويعـد «حبايبنـا»، رابـع الألبومـات الغنائيـة التـي 
تطرحها عارضة الأزياء اللبنانية سـيرين عبد النور(34 
مت  عاماً) منذ دخولها المجال الفني قبل سـبع سنوات، قدَّ
خلالهـا ثـلاث ألبومات هي «ليلـة من الليالـي»، و»عليك 

عيوني» ،و»ليالي الحب».
كما أدت سـيرين أدوارا بعدد من المسلسـلات والأفلام 
العربيـة كان آخرهـا فيلم «المسـافر» الذي يعتبر سـيرة 

ذاتية للفنان المصري العالمي عمر الشريف.

سيرين عبد النور ترجئ طرح ألبوم غنائي
إلى حين استقرار الأوضاع في العالم العربي المخرج الايراني نادر داوودي ينفي منعه 

من حضور مهرجان بيروت السينمائي 
■ بيروت ـ(د ب ا):  نفى المخرج الإيراني نادر داوودي يوم الإثنين 

التقارير التي أشارت إلى أن مسؤولين إيرانيين ولبنانيين منعوه من 
المشاركة في مهرجان بيروت السينمائي الدولي. 

وقال داوودي في تصريح لوكالة أنباء فارس الإيرانية «أنا الذي لم 
أكن أريد الذهاب إلى بيروت، وأؤكد مرة أخرى أنا الذي سحبت الفيلم 

«ريد وايت اند جرين» (أحمر وأبيض و أخضر) من المهرجان». 
وكانت صحف لبنانية ذكرت الاثنين أن ايران منعت داوودي من السفر 
إلى بيروت لعرض فيلمه الوثائقي حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية 

عام 2009 . 
وقالت كوليت نوفل مديرة مهرجان بيروت السينمائي الدولي الذي 

يمتد من 5 إلى 13 تشرين أول/أكتوبر الجاري «علمنا اليوم إنه لن 
يسمح للمخرج الإيراني نادر داوودي بالسفر للبنان». 

لكن داوودي نفى بشدة تصريحات مديرة المهرجان، وقال إنه بعث 
برسالة إلى نوفل الشهر الماضي يطلب منها سحب فيلمه من المهرجان، 

حيث أنه لم يعد يواكب المرحلة السياسية الراهنة في إيران. 
ويحوى فيلم داوودي الذي انتجه عام 2010 (أحمر وأبيض وأخضر) صورا للمظاهرات الرافضة لنتائج 

انتخابات 2009 الرئاسية في إيران بزعم وقوع أعمال تزوير من قبل نظام الرئيس محمود أحمدى نجاد الذي 
تم إعادة انتخابه. 

وتقود الحكومة اللبنانية حاليا حركة حزب الله الشيعية، الحليف الرئيس لإيران. ولم يصدر تعليق رسمي من 
جانب الحركة بشأن منع داوودي من دخول لبنان. 

وأخرج داوودي، وهو أيضا مصور صحفي حاز على جوائز، العديد من الأعمال التي توثق تاريخ إيران 
المعاصر. 

والد إيمي واينهاوس يكتب قصتها
■ لندن - (يو بي اي) يعتزم والد المغنية البريطانية الراحلة إيمي واينهاوس تأليف كتاب يروي فيه «قصتها» 

الحقيقية، بعد وفاتها في تموز/يوليو الماضي.
وذكرت صحيفة «صن» البريطانية الثلاثاء أن ميتش واينهاوس (60 عاماً) والد إيمي، يؤلف الكتاب الذي 

سيروي قصة إيمي «الحقيقية» وقال إنه سيساعده أكثر على تقبل وفاتها.
وستصدر دار نشر «هاربر كولينز» الكتاب في الصيف المقبل.

ويعود ريع الكتاب إلى مؤسسة «إيمي واينهاوس» التي يؤسسها والدها بعد وفاتها لمساعدة الشبان الذين 
يعانون من الإدمان.

وقال ميتش «أعتقد أنه من خلال موسيقى إيمي ومؤسستها وهذا الكتاب، سيعيش اسمها إلى الأبد».
يشار الى أن إيمي توفيت في تموز/يوليو الماضي عن عمر 27 سنة بمنزلها في لندن ومن المعروف أنها عانت 

لسنوات طويلة من الإدمان على المخدرات والكحول.

الشرطة المجرية تصادر أسلحة 
تستخدم في فيلم براد بيت الجديد

■ واشنطن - (يو بي اي) صادرت الشرطة المجرية من موقع تصوير فيلم النجم الهوليودي براد بيت الجديد 
مجموعة من الأسلحة التي تستخدم في تصوير أحداث فيلم الوحوش «وورلد وار زي».

ونقل موقع «يو أس ويكلي» الأميركي عن مصدر مطلع قوله ان الشرطة المجرية هاجمت مستودعاً يحتوي على 
أسلحة تستخدم في فيلم بيت «الغاضب».

وذكر المصدر ان المشكلة هي ان الأسلحة أحضرت على أساس انها لا تعمل لكن الحقيقة هي انها كانت 
صالحة للاستعمال.

وأشار المصدر إلى ان بيت (47 سنة) ليس ملاماً في المشكلة «ويبدو ان خطأ ارتكب بإحضار الأسلحة من دون 
إذن وحدة مكافحة الإرهاب».

كما نقل الموقع عن مدير وحدة مكافحة «الإرهاب» المجري هايدو جانوس ونائبه زولت بودنار قولهما ان 
الشرطة صادرت 85 سلاحاً معظمها آلية.

■ لنـدن - (يـو بـي اي) تطـلّ نجمـة مسلسـل «بيتي 
القبيحـة» أميـركا فيريرا على خشـبة «ويسـت إيند» في 
لندن حيث ستؤدي دور البطولة في مسرحية «شيكاغو» 

الموسيقية.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بي سـي» أن 
فيريرا التي أدت دور «بيتي» في مسلسل «بيتي القبيحة» 
ستؤدي دور فتاة الإستعراض الحسناء المحتالة «روكسي 

هارت».

وسـتنضم فيريرا إلى طاقم تمثيل المسرحية الموسيقية 
لثمانية أسـابيع ابتداءً من 7 تشـرين الثاني/نوفمبر على 

مسرح «غاريك».
وكانـت نجمـات عـدة أدين الـدور قبـل فيريـرا بينهم 
عارضة الأزياء كريستي برينكلي والمغنية ميشال ويليامز 

والمغنية أشلي سيمبسون والممثلة بروك شيلدز.
وأدت الممثلـة ريني زيلويغر الدور في فيلم «شـيكاغو» 

عام 2002.

■ باريس - (ا ف ب) - نددت فرنسـا الاثنين بمحاولة 
الهجوم الاحد على شبكة تلفزيونية خاصة في تونس من 

قبل سلفيين غاضبين من بث فيلم «برسيبوليس».
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار 
فاليرو ان «السـلطات الفرنسية تاسـف وتدين استخدام 
العنـف مـن قبـل متظاهريـن ضـد مقـر شـبكة تلفزيـون 

نسمة». 
واضـاف ان «فرنسـا تعـرب عـن ارتياحهـا لان عمـل 

العنـف هـذا اثار اسـتنكارا واسـعا من حركات سياسـية 
تونسـية ومن السـلطات الانتقاليـة»، مذكرا بان فرنسـا 
متمسكة «بحرية التعبير والتعددية وحرية الصحافة في 

تونس». 
وفرقـت الشـرطة فـي تونـس نحـو 200 سـلفي كانوا 
متوجهين الاحد الى مقار شبكة تلفزيون «نسمة» الخاصة 
للتعبير عن غضبهم من بث فيلم «برسيبوليس» الفرنسي 

ـ الايراني. 

«بيتي القبيحة».. في مسرحية «شيكاغو»

باريس تندد بمحاولة الهجوم على شبكة تلفزيونية في تونس

سيرين عبد النور

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
 

جمعـت الفنانة نجوى سـلطان هذا الصيـف بين نوعين 
من الغناء الإنسـاني الهادف الذي يحمل رسـالة كما أغنية 
«عيشا عيشـا» التي تدعو الشـباب للإبتعاد عن المخدرات. 
وأغنيـة «حضـرة جنابـو» التـي تميـزت بالهضامـة والتي 
وجـدت الكثير من الترحيب في كافـة الحفلات التي أحيتها 

خلال هذا الصيف.
مع نجوى سلطان كان هذا الحوار: 

■ ظهرت هذا الصيف بأغنية«عيشــا عيشا» كيف راودتك 
الفكرة لإبعاد الشباب عن المخدرات؟

■ أردتها رسـالة يسمعها الشباب ويشعرون من خلالها 
بالفـرح وهـذا ما لبـاه الشـاعر والملحن جهاد فـرح. رغبت 
بالإبتعـاد عن كلمـات تحذر من الموت وتشـبه ورقة النعي. 
رغبـت بمحاربـة المـوت بالحيـاة. وقلـت للشـباب: عيشـا 
الدني حلوة شـو بدك بهالبلوة.. لو جربتا بتفرح مرة..من 
بعـدا راح تبكي سـنين.. لا يا خيـي لا تجربها بتقضي عمرك 
حزين. هي رسالة تخترق الأذن والقلب بفرح وليس بحزن 
كما هي إيقاعية وشـعبية وجميلة الوقع على الأذن. ويمكن 
أن يرقص الشـباب علـى إيقاع هذه الأغنيـة حتى في أعياد 

ميلادهم وحفلاتهم الخاصة. 
■ وكيف أطلقت الأغنية على نطاق واسع؟

■ تمت دعوتي لإفتتاح ملعب رياضي في إحدى البلدات 
اللبنانيـة. وقـد ربطت الرياضـة بمكافحة المخـدرات. ومن 
يمـارس الرياضة ليس لـه أن يقارب المخـدرات مطلقاً لأنها 

تدمر صحته.
■ ما هي ردة فعل الشباب على هذه الأغنية؟

■ فظيعـة جـداً. هم يغنون معـي ويرقصـون. كانوا في 
الملعـب بالمئات ومـن كافة الأعمار. حتى أنـي كررت الأغنية 
أربـع مـرات بطلـب مـن الشـباب، فحفظوهـا وغنوها معي 
وبمفردهم كذلك. وهذا المشـهد تكرر مـرة ثانية في فعاليات 
مستشـفى السـاحل في بيروت وفي يوم مكافحة المخدرات 
التي شـاركت فيـه مع الزميل راغب علامة الـذي أثنى كثيراً 

على الأغنية.
■ بعد «بو ســمرا» جاءت أغنية «حضــرة جنابو» تركزين 

على النوع المرح في الغناء لماذا هذه الإختيارات؟
■ هـذا النـوع مـن الغنـاء خفيـف ولطيف وقريـب إلى 
القلـب، كمـا أنـه محبوب ومطلـوب مـن جميع النـاس. بو 
سـمرا أغنية مميزة بلهجتها الشـامية بعد أن سبق وغنيت 
كافة الألوان من مصـري، خليجي وبدوي. لأول مرة أقارب 
اللهجة الشامية بأغنية بو سمرا ومن خلالها حققت النجاح 
الكبير. جمهوري الـذي فرح بهذه الأغنية طلب أن أكرر هذا 
النوع من الغناء وهذا النسـق، ولهذا اخترت أغنية حضرة 

جنابو القريبة نسبياً من بو سمرا.
■ هل على الدوام أنت من يقدم الأفكار للشاعر؟

■ قـد يحدث ذلك في بعض الأحيان كما في أغنية عيشـا 
عيشـا، وقد يطلـب مني الملحن سـماع أغنية جاهـزة لديه. 
تعـب معي الملحـن حتى أقنعني بـأن أغنية أبو سـمرا تليق 
بي، وقـد ترددت كثيراً قبل غنائها. وحاليـاً أنا مغرمة بهذه 
الأغنية وبقوة. بشكل عام لي رغبة وانجذاب نحو التنويع 
في الغناء، أحب البحث عن أنماط لم يسـبق أن غنيتها. فقد 
غنيت يا سـتي يا ختيارة، اللي بحبو دا وغيرها. والأهم أن 
أغنياتي لا تتشابه. وهكذا كانت أغنيات مالي مالو، ومن ثم 

أسطوانة إحسـاس، وأغنية الدانة والدندانة البدوية. كما 
أن أغنيـة اللـي بحبو دا نالت جائزة أوسـكار مـن مهرجان 
القاهـرة للأغنيـة العربيـة. واللـي بحبـو دا مـن الأغنيات 
التـي لا يمكن أن تغيب عـن ريبرتواري في الحفلات. كما أن 
الأغنيـة بحـد ذاتهـا كان وجهها خير على الأسـطوانة التي 

حملت الإسم نفسه.
■ أنــت فنانــة تصــل من خــلال أغنياتهــا إلى حيــث تريد 
وجمهورهــا كبير فما الذي أخذك إلى عروض الأزياء في العام 

الماضي؟ هل هي الرغبة بالتجريب؟
■ لا شـيء يمنـع من أن يتجدد الفنـان ويجرب خطوات 
جديدة في حياتـه الفنية.عروض الأزياء لـم يجذبني. هي 
فكرة أعطتني أياها كلوديا شـيفير عندمـا إلتقيتها في حفل 
فـي دبـي. قدمونـي إليهـا كفنانـة لبنانيـة، وكان إطراؤها 
وثناؤهـا لافتـان عني. وهـي توجهت لـي بالسـؤال لماذا لا 
تجمعـين بين الغناء وعروض الأزياء؟ وعلى ما يبدو لفتتها 
قامتـي.  ومـع مـرور الزمـن وحـين كنت أحـي حفـلاً خاصاً 
بسـيدات المجتمع في أبو ظبـي، وكان ذلك بحضور مصممة 
الأزياء الإماراتية منى المنصوري، فإذا بهذه المصممة تقترح 
أن تعـد لـي أثواباً خاصـة بعيد سـان فالنتـان ومنها ثوب 
زفـاف يجمع بين المناسـبتين. وفـي هذه اللحظـة عدت إلى 

ملاحظة كلوديا شيفير وأعطيت موافقتي المباشرة شرط أن 
يترافـق عرض الأزياء مع الغناء. كما كان شـرطي الأهم أن 
أقوم بهـذه الخطوة لمرة واحدة فقط. وهـذا ما حصل حيث 
إرتديت ثوب زفاف من وحي عيد سان فالنتان وكان جميلاً 
جـداً، وغنيت أغنيـة «عندي عليـك إحتجـاج» ذات الإيقاع 

الخليجي. هذه كل الحكاية في عرض الأزياء.
■ إلى عروض الأزياء إرتبط إسمك بإسم الكاتب البرازيلي 
باولــو كويللو هل هي محاولة تقــرب منه أم لديك كفنانة نوعاً 

من الحشرية الثقافية؟
■ لسـت من النوع الذي يدعي الثقافة أو من النوع الذي 
يدعـي ما ليـس له. وهنـا أتحدث عـن نفسـي ولا علاقة لي 
بغيري. فأنا عندمـا إلتقيت الكاتب البرازيلي باولو كويللو 
في دبي أهداني كتابه «الكيميائي» فقرأته. ولم يكن هذا هو 
اللقاء الوحيد معه بل تكررت اللقاءات. وصار بيننا مشروع 
تمثيـل لم يتم تنفيذه بعـد لأن أحداثاً كثيرة حصلت. باولو 
كويللـو وعدني بأني سـوف أمثل في هـذا الفيلم الذي تمت 
كتابة السـيناريو الخاص به من خـلال كتابه «الكيميائي». 
كويللـو وجـد في شـخصي وشـكلي مـا يجمع بين الشـرق 
والغـرب. وعندما شـاهد فيديو كليـب «الدانـة والدندانة» 
زادت قناعتـه بي لتمثيل هذا الفيلم الذي يحكي قصة امرأة 

بدوية. والفيلم سـيتم تصويره بين المغـرب والأردن ودبي 
وإسبانيا.

■ هــل تركــت الثورات المشــتعلة  فــي أكثر من بلــد عربي 
انعكاساً سلبياً على حيويتك الفنية؟

■ بـكل تأكيد. هـو واقع مؤثر جـداً وعلـى الجميع. رغم 
الحـدود بـين بلد عربـي وآخـر أرى أننا كشـعوب مرتبطين 
أحدنا بالآخر. الحياة يجب أن تستمر، لكن دون شك هو أمر 
مؤسـف أن نرى الضحايا يسـقطون. وأملنا أن يعم السلام 
كل الوطـن العربـي. الفنان يبقى على تواصـل مع جمهوره 
لكـن بنطاق محدود. ليس لنا في مثل هذه الأحوال أن نقدم 
على إنتاجات كبيرة، بل نسـير بحذر شديد. لكن يستحيل 
علـى الفنـان أن يهمل فنه حتى فـي مثل هـذه الظروف لأن 

الناس تنساه. 
■ هل يراودك الإحباط أحياناً نتيجة تفاقم الأحداث؟

■ لا أنكر بأني شديدة التأثر بمشاهد الدم وهذا يؤرقني 
ويمنع عن عيني النوم، لسـت مـن النوع القادر على متابعة 

شاشات التلفزة بكل العنف الذي تحمله هذه الأيام.
■ هل تحاولين الإبتعاد عن شاشة التلفزيون؟

■ في أكثر الأحيان نعم. ليس لنا سوى الصلاة للشعوب 
المعذبة والمتعبة من أجل أن يسود السلام والوئام. 

تدعو في اغنية جديدة الشباب للابتعاد عن المخدرات

نجوى سلطان: الغناء الخفيف قريب من القلب

نجوى سلطان   (القدس العربي)

نادر داوودي

اخبار فنية
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البنك الدولي يخفض توقعات 
النمو في لبنان الى 4 بالمئة

■ بيـروت ـ ا ف ب: خفـض البنك الدولـي توقعاته للنمو في لبنـان في العام 
2011 الى 4٪، بعدما كانت 7٪ في كانون الثاني/يناير.

وبذلك يصبح لبنان في المرتبة السـابعة في منطقة الشـرق الاوسـط وشـمال 
افريقيـا مـن حيـث النمو، بحسـب ما جـاء في تقريـر للبنـك الدولي نشـره بنك 

بيبلوس اللبناني. 
ووفقا لهذا التقرير فإن معدل النمو في منطقة الشـرق الاوسط وشمال افريقيا 

سيبلغ ٪4.1. 
وسـيصل النمو فـي لبنان الـى 5٪ في العام 2012، بحسـب تقديـرات البنك 

الدولي. 
ويتوقع البنك الدولي ايضا عجزا في الموازنة بنسـبة 5.5٪ من الناتج المحلي 

القائم. 
وكان صنـدوق النقد الدولي توقع تراجعا فـي النمو في لبنان للعام 2011 الى 

حدود ٪1.5. 
وفـي حال وصل تراجع النمو الى هذا الحد فان هذه النسـبة سـتكون الأسـوأ 
في السـنوات الاخيرة التي شـهدت معدلات قياسـية للنمو المرتفع فوق 7٪ بين 

العامين 2008 و2010. 
وشـهد لبنان في كانون الثاني/يناير ازمة سياسـية جراء استقالة حزب الله 
وحلفائـه مـن الحكومـة التي كان يرأسـها سـعد الحريري مـا ادى الى سـقوطها 
وتشـكيل حكومـة جديـدة برئاسـة نجيـب ميقاتـي بعد حوالى سـتة اشـهر من 

المفاوضات الشاقة تزامنت مع شلل في البلاد. 
كما ان قطاع السـياحة الذي ازدهر بعد انتهاء الحـرب الاهلية (1990-1975) 

تأثر بشكل كبير باندلاع الاحتجاجات الشعبية في سورية المجاورة. 
ويـرزح لبنان تحت ديـن يتجاوز 50 مليـار دولار تراكمت منـذ انتهاء الحرب 
الاهليـة، رغم ان لبنـان يتمتع بقطاع مصرفي ميتن تـوازي اصوله ثلاثة اضعاف 

الناتج المحلي. 

تراجع الدخل السياحي للأردن ٪18
نتيجة الاوضاع السياسية في المنطقة 

■ عمـان - يو بـي اي: أفادت بيانات لوزارة السـياحة و الآثار الأردنية امس 
الثلاثاء ان الدخل السياحي للمملكة تراجع بنسبة 18٪ خلال الفترة من كانون 

الثاني/يناير وحتى أيلول/سبتمبر للعام الحالي .
وحسـب البيانات بلغت قيمة الدخل السـياحي خلال تلـك الفترة 1.544 مليار 
دينـار أردني آو ما يعادل 2.18 مليار دولار، مقابـل 1.876 مليار دينار أردني أو ما 

يعادل 2.64 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2010.
كما أشارت البيانات الى ان الأوضاع السياسية التي تمر بها دول المنطقة أدت 
الى تراجع عدد السـياح الكلي الذين زاروا المملكة في الشـهور التسعة الأولى من 
العام بنسبة بلغت 13٪ نتيجة انخفاض عدد السياح الآتين من الدول الأوروبية 
بمعـدل 18٪، والـدول الامريكية بمعدل 12٪ ،والـدول العربية الأخرى بمعدل 

 .٪18
واعتبـرت الـوزارة ان هذا التراجع في عدد السـياح طبيعـي نتيجة الظروف 

الراهنة التي تمر بها المنطقة.
إلا ان البيانات أشارت الى إرتفاع عدد السياح الآتين من دول مجلس التعاون 
الخليجي بنسـبة 28 ٪ أي ما مجموعـه 959 ألف زائر مقابل 751 ألفا خلال نفس 

الفترة من العام الماضي.

تعافي انتاج سنتامين مصر من الذهب
 

■ لندن ـ رويترز: قالت سـنتامين مصر إن انتاجها من الذهب عاد للمستويات 
المزمعة بعد استئناف تسلم الشحنات الدورية من مواد التفجير في أواخر تموز/
يوليو.وأنتجت الشركة 50539 أوقية (أونصة) من الذهب في الربع الثالث بزيادة 

5 في المئة عن الربع الثاني و67 في المئة مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.
وقالت شـركة التعدين إنها تمضـي قدما لتحقيق هدف الانتـاج المعدل للذهب 
هـذا العام عند 200-210 آلاف أوقية كلها من مشـروع السـكري فـي مصر بتكلفة 

نقدية حوالي 550 دولارا للأوقية.
وبلغ الإنتاج الاجمالي للأشـهر التسعة الأولى من العام أكثر قليلا من 143500 
أوقية مما يتطلب من الشركة إنتاج حوالي 56500 أوقية لتحقيق الحد الأدنى من 

مستوى الانتاج المستهدف.
وأعلنت سـنتامين انتاجا فصليا قياسـيا بمصنع السـكري مع اسـتمرار العمل 

على زيادة معدلات الانتاج.
وقـال رئيس مجلـس الادارة جوزيف الراغـي امس الثلاثاء «تسـرنا العودة 
للعمليـات الطبيعيـة وسـرعة تحسـن الأداء لمصنـع المعالجـة والتطور المسـتمر 
ونضوج العمليات التي تجري تحت الأرض وهو ما يؤهل منجم السكري لتحقيق 

أداء قوي ومستقر في المستقبل».
وفي آب/اغسـطس خفضـت شـركة التعدين توقعاتهـا للانتاج فـي 2011 من 
250-290 ألـف أوقيـة بعد اعـلان انتاج أقل مـن المتوقع في الربـع الثاني نتيجة 

قيود محلية على عمليات التفجير بالمناجم.

توقع تراجع تدفقات الاستثمارالبيني العربي 
■ الكويت - يو بي اي: توقعت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان 
الصـادرات « تراجع تدفقات الاسـتثمار العربي البيني لعام 2011 نظرا لسـيطرة 
حالـة من الحـذر على المسـتثمرين العـرب وخصوصا داخـل بعض الـدول التي 

شهدت اضطرابات سياسية .
وقالت المؤسسـة ومقرها الكويت في بيان امس الثلاثـاء أنها أعربت في ورقة 
عمـل عـن أملها في «نجـاح المنطقة في تجـاوز التحديات بالاسـتناد الى عدد غير 
قليـل من العوامل الايجابية التي يمكن أن تقلل من حدة التأثير السـلبي للعوامل 

السياسية على مناخ الاستثمار».
وأضافـت ان بياناتهـا تشـير الـى أن تدفقـات الاسـتثمارات العربيـة البينية 
المباشـرة تضاعفت الى نحو 183.1 مليار دولار بمتوسـط سـنوي 23 مليار دولار 
خـلال الفترة 2005 - 2010 أي ما يزيد عن 6 أمثال إجمالي التدفقات خلال الفترة 

1999 - 2004 البالغة نحو 19.4 مليار دولار بمتوسط سنوي 3.2 مليار دولار .
وأوضحـت أن تدفقات الاسـتثمارات العربية البينية المباشـرة الواردة بلغت 

نحو 165 مليار دولار بمتوسط سنوي 10.3 مليار دولار.
وأشارت الى ان 78 ٪ من التدفقات كان لنحو خمس دول عربية حيث حصلت 
السعودية على 64.3 مليار دولار بحصة 39 ٪ منها، تلتها السودان بحوالي 23.3 

مليار دولار بحصة 14.1 ٪ ،ولبنان بحوالي 14.8 مليار دولار.
وأرجعـت المؤسسـة تراجع تدفقات الاسـتثمارات العربية البينيـة لعام 2010 
الـى «أسـباب واقعيـة وأخـرى فنية تتعلـق بمشـاركة 6 دول عربية فقط شـملت 
مصر والأردن واليمن والمغرب وتونس والسـودان في إمداد المؤسسة بالبيانات 
حيث يلاحظ أن تدفقات الاسـتثمارات المباشـرة البينية العربية خلال عام 2010 
بمشـاركة (6 دول) بلغـت نحو 5.7 مليار دولار مقابـل 22.6 مليار دولار عام 2009 

بمشاركة (9 دول).

تقرير يحذّر من ارتفاع معدلات الفقر
 بين أوساط الأطفال في بريطانيا 

■ لندن - يو بي اي: حذّر تقرير اصدره معهد الدراسات المالية في لندن امس 
الثلاثاء من أن انخفاض عوائد العائلات ذات الدخل المتوسـط سـيدفع 600 ألف 

طفل إلى براثن الفقر في بريطانيا.
وقـال التقريـر «بحلول العام 2013 سـيكون هنـاك 3.1 مجموع أطفـال البلاد، 

بالاضافة إلى 2 مليون بالغ بسن العمل في فقر مدقع منذ العام 2009».
وحـذّر مـن تفاقم معـدلات الفقـر بين اوسـاط الأطفـال والبالغين فـي العامين 
المقبلـين جراء أزمـة النفط وانخفـاض قيمة الجنيـه الاسـترليني والاضطرابات 
الصناعيـة واحتمال قيام صنـدوق النقد الدولي بانقاذ الاقتصـاد البريطاني من 
الانهيـار، وانخفاض مردود العائلات ذات الدخل المتوسـط بنسـبة 7٪، والذي 

يُعد أكبر انخفاض من نوعه منذ 35 عاماً.
وتوقـع تقريـر معهد الدراسـات الماليـة انخفاض دخـل العائـلات ذات الدخل 
المتوسط بنسبة21٪ خلال عامي 2012 و2013، مما سيجعل 600 ألف طفل و 800 
ألف بالغ يعانون من الفقر المدقع، ويدفع 2.5 مليون من الآباء العاملين و 4 ملايين 

من البالغين في سن العمل إلى حافة الفقر بحلول العام 2013. 
واضاف أن التقديرات السابقة لخفض معدلات الفقر المدقع بين أوساط الأطفال 

في بريطانيا بنسبة 5٪ بحلول العام 2020 من المحتمل أن لا تتحقق.
وقـال تقرير معهـد الدراسـات الماليـة إن معدلات الفقـر المطلق والنسـبي بين 
الأطفـال سـتبلغ 23٪ و 24٪ علـى التوالي خـلال عامـي 2020 و 2021، مقارنة 
بالأهـداف البالغـة 5٪ و 10٪ المنصوص عليها في قانـون مكافحة فقر الأطفال 

الذي اقرته الحكومة البريطانية العام الماضي.

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قال مسـؤول حكومي يوم 
الاثنـين إن مـن المتوقـع أن ينمـو اقتصـاد أبوظبـي 
بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة في العام المقبل مقارنة 
مـع المعدل المسـتهدف على الأمـد البعيد البالغ سـتة 
في المئة وإن حكومة الامارة سـتواصل الإنفاق لدعم 

النمو.
وشـعرت أبوظبي التي تحوز عشـرة فـي المئة من 
احتياطيـات النفط العالمية وتشـكل 90 فـي المئة من 
إنتـاج النفـط فـي دولـة الامـارات العربيـة المتحدة 
بوطـأة الأزمـة الماليـة العالميـة في 2009 بعـد هبوط 
أسـعار النفط من المسـتويات القياسـية المرتفعة في 

.2008
ومع تعافي أسعار النفط في 2010 استعاد اقتصاد 
الإمارة - الذي يعتمد على إنتاج النفط الذي يشـكل 
57 فـي المئة من النـاتج المحلي الإجمالي - انتعاشـه 

بشكل سريع.
وقـال محمد عمـر عبداللـه وكيـل دائـرة التنمية 
الاقتصاديـة في أبوظبي لرويترز على هامش منتدى 
اقتصادي في العاصمـة الاماراتية إن النمو الحقيقي 
سـيبلغ هـذا العـام نحـو 4.5 فـي المئـة وما بـين 4.5 

وخمسة في المئة في العام القادم.
وقـال عبـد اللـه إن النمـو حصـل علـى دعـم من 
جهـود تنويع اقتصـاد أبوظبـي وتشـكل القطاعات 

غيـر النفطيـة الآن حوالـي 50 في المئة مـن النمو في 
الإمارة.

أن  الماضـي  الشـهر  لرويتـرز  اسـتطلاع  وتوقـع 
تحقـق دولة الامارات بأكملها نمـوا يبلغ 3.8 في المئة 
هـذا العام وبالمعدل نفسـه العام القـادم. وتم خفض 
توقعات النمو لعام 2012 من أربعة في المئة منذ ثلاثة 

أشهر نظرا لتدهور الأوضاع العالمية.
وسـجلت أبوظبي عجزا في الميزانيـة في العامين 
السـابقين ويرجع ذلك لأسـباب بينها ارتفاع الإنفاق 
علـى التنميـة إلى مثليه فـي 2009 وبعد خطـة إنقاذ 
تكلفتهـا عشـرة مليـارات دولار لجارتهـا دبـي عقب 

انفجار الفقاعة العقارية في 2008.
الإنفـاق  سـتواصل  أبوظبـي  إن  عبداللـه  وقـال 
بنشـاط علـى التعليـم والصحـة والبنيـة التحتية. 
وامتنـع عـن الإدلاء بتفاصيـل. وأضاف أنـه يجري 
تعديـل بعـض خطـط الإنفـاق اسـتجابة للظـروف 
المحيطة لكـن الاسـتراتيجية المتمثلة فـي دعم النمو 

لن تتغير.
أنفقـت  أبوظبـي  أن  حكوميـة  بيانـات  وأظهـرت 
245.5 مليـار درهم (66.8 مليـار دولار) العام الماضي 
بانخفاض بنسبة ستة في المئة مقارنة مع 2009. ولم 
تنشر الإمارة التي تشكل نحو 71 في المئة من الإنفاق 

المالي العام لدولة الامارات خطة ميزانية 2011.

أبوظبي تتوقع نموا اقتصاديا 
يصل إلى 5 في المئة العام المقبل

السعودية تقر مشروع خط سكك 
حديدية يربط شرق وغرب المملكة 

■ جدة ـ رويترز: قال رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالسعودية 
في بيان امس الثلاثاء إن المملكة أقرت مشروع خط سكك حديدية لنقل الركاب 

والبضائع يربط ميناء جدة في الغرب بميناءي الدمام والجبيل في الشرق.
وارجيء مشــروع خط الســكك الحديدية عقب الازمة الماليــة العالمية. ويمر 
الخط البالغ طوله 950 كيلومترا وتقدر تكلفته بنحو عشــرة مليارات دولار عبر 

الرياض.
وقال عبــد العزيز الحقيل رئيس عام المؤسســة «سيشــكل نقل الحاويات 
للســوق المحلي و للاســواق الخليجية المجاورة أســاس نشــاطه ... بما يؤدي 
إلى خفض التكلفة المترتبة على نقل المشــحونات» وأضاف أنه سينقل الركاب 
ايضا. ويربط الخط ميناء جدة علــى البحر الاحمر بمدينة الرياض ويتم ربطه 

بشبكة سكك حديدية قائمة بين الرياض والدمام.
وذكــر بيان نشــرته وكالــة الانبــاء الســعودية أن الحكومة أقــرت تمويل 
المشروع من صندوق الاســتثمارات العامة وستطلب تقديم العروض الخاص 

بالبنية التحتية.
وطرح مشروع الجســر البري في بادئ الأمر بنظام البناء والتشغيل ونقل 

الملكية في عام 2007 لكنه أرجيء لمزيد من الدراسة.
وفي 2007 انضمت اجيليتي الكويتية لكونسورتيوم مع شركتي كيه.بي.آر 
وجنرال الكتريك الامريكيتين لتقديم عرض للمشــروع وقدرت تكلفة المشــروع 
حينهــا بحوالي ســتة مليــارات دولار. ومن الشــركات الاخرى التــي تقدمت 
بعروض في 2007 ميتســوي آند كو اليابانية وسيمنس الالمانية وسامسونج 

للهندسة والتشييد.
وخــط الســكك الحديدية أحــد ثلاثة مشــروعات رئيســية تعتــزم المملكة 
تنفيذهــا لتطوير البنية التحتية للنقل. ويجــري حاليا مد خط جديد للقطارات 

فائقة السرعة يربط مكة والمدينة بجدة.
وتدرس المؤسســة العامــة للخطوط الحديدية العــروض الخاصة بالمرحلة 
الثانية والاخيرة من خط قطار الحرمين ويشــمل مد قضبان حديدية وتركيب 

انظمة اشارات واتصالات فضلا عن عربات قطارات.
والمشروع الثالث هو خط للســكك الحديدية بطول 2400 كيلومتر يربط بين 
الشــمال والجنوب ليكون الأطول فــي المملكة ويموله صندوق الاســتثمارات 

العامة.

■ دبي ـ رويترز: سيستحوذ الإمارات 
الإمـارات  فـي  بنـك  أكبـر  الوطنـي  دبـي 
العربيـة المتحـدة من حيث الأصـول على 
مصـرف دبـي المتخصـص فـي التعاملات 
الإسلامية الذي تسيطر عليه حكومة دبي 

وذلك بأمر من حاكم الإمارة.
وتعمـل حكومة دبـي التي تملـك ايضا 
حصـة 55.6 فـي المئـة فـي بنـك الإمـارات 
دبـي الوطني على دعم المؤسسـات شـبه 
الحكوميـة المثقلـة بالديون المتعثـرة منذ 
تضـررت الإمارة الخليجيـة جراء انفجار 

فقاعة الأصول العالمية قبل عامين.
وقال مسـؤولان في بنك الإمارات دبي 
الوطني خلال مؤتمـر بالهاتف إن حكومة 
دبـي تدعـم الاسـتحواذ بالكامـل وإنه تم 
«بالقيمـة العادلـة» ولن يؤثـر على أرباح 

الإمارات دبي الوطني.
وقـال الرئيـس التنفيـذي ريـك بوندر 
دبـي  الإمـارات  «سـيضخ  للصحافيـين 
الوطنـي أموالا في مصـرف دبي إلى الحد 
الـذي يـراه ضروريـا ... لـن يكـون لذلك 
تأثيـر يذكـر علـى نسـبة كفايـة رأسـمال 

المجموعة ككل».

وتخلـى سـهم الإمـارات دبـي الوطني 
الـذي ارتفع 37 فـي المئة منذ مطلـع العام 
عن مكاسـبه المبكرة اليـوم وانخفض 1.6 
فـي المئـة بحلـول السـاعة 1136 بتوقيت 
يـرث  أن  مـن  مخـاوف  بفعـل  جرينتـش 

الأصول المتعثرة لمصرف دبي.
دبـي  مصـرف  علـى  الضـوء  وسـلط 
قبـل فتـرة طويلة من تفجر أحـدث أزمات 
الديون السـيادية والمصرفيـة مجددا هذا 

العام في أوروبا.
وقال محمد علي ياسين مدير الاستثمار 
أبوظبـي  فـي  للاسـتثمار  ام  كاب  لـدى 
بشـأن  القلـق  بعـض  هنـاك  «سـيكون 
التزامات مصرف دبي لكننا نأمل أن تكون 
حكومـة دبي قـد تعاملـت معهـا بالفعل». 
وأضـاف «أعتقـد ان ذلـك أفضـل لسـمعة 
والإمـارات  دبـي  فـي  المصرفـي  القطـاع 

العربية المتحدة على المدى الطويل».
وتسـيطر حكومـة دبـي علـى مصرف 
الوطنـي  دبـي  الإمـارات  وبنـك  دبـي 
بالاضافة لمؤسسات مالية وعقارية كبيرة 
أو  مباشـرة  حصـص  خـلال  مـن  أخـرى 
غير مباشـرة. وكان مصـرف دبي مملوكا 

للشـركة القابضة الخاصة المملوكة لحاكم 
فـي  الحكومـة  عليـه  واسـتحوذت  دبـي 
ايار/مايو. وحينما سـيطرت الإمارة على 
مصرف دبي ضخت مبلغا لم تكشـف عنه 
في رأسـمال البنك وقالت إن استحواذها 
عليه سـيحمي مصالح المودعـين. وبلغت 
ودائـع العملاء 14.9 مليار درهم في نهاية 

.2009
وقـال باركليـز كابيتـال إن البنـك قـد 
يحتاج لرأسـمال جديد يصـل الى ملياري 

درهم لتنظيف ميزانيته العمومية.
ولم يكشف مصرف دبي عن أرقامه منذ 
2009 حينما بلغت أصوله الاجمالية 17.4 
مليار درهم (4.74 مليار دولار) مقارنة مع 
خصوم إجماليـة قدرها 15.7 مليار درهم. 
ومنـي المصـرف بخسـارة قدرهـا 290.6 

مليون درهم في 2009.
ويطالـب محللـون منـذ فتـرة طويلـة 
بتقليـل عـدد البنوك فـي الإمـارات حيث 
يتنافـس 23 بنكا محليا و28 بنـكا أجنبيا 

على خمسة ملايين شخص فقط.
الملكيـة  علـى  الصارمـة  القيـود  لكـن 
وفـروق التقييـم الصارخـة والرغبـة في 

صفقـات  تعرقـل  الادارة  حـق  فقـد  عـدم 
الاندماج غير التي تفرضها الحكومة.

وقـال المكتـب الإعلامـي لحكومـة دبي 
فـي بيـان إن الخطوة تأتي بالاتسـاق مع 
جهود الحكومـة لتعزيز القطـاع المصرفي 
بالامارة. وتمتلك دبي بالفعل حصصا في 
سـتة بنوك تجارية في الإمـارات العربية 

المتحدة من بينها الإمارات دبي الوطني.
وتأسـس بنك الإمـارات دبـي الوطني 
فـي 2007 نتيجـة اندمـاج بنكـين محليين 
بأمـر من حاكم دبي وبلـغ اجمالي أصوله 
300.3 مليـار درهم مقابل خصوم إجمالية 
قدرهـا 266.3 مليار درهم فـي نهاية آذار/

مارس وفقا لبيانات رويترز.
كان مصـرف دبـي في السـابق مملوكا 
بالكامـل لمجموعة دبي المصرفيـة المملوكة 
بدورهـا بنسـبة 70 بالمئة لدبـي القابضة 
مجموعـة الاسـتثمارات المملوكـة لحاكـم 

دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وكانت نسـبة الثلاثـين بالمئـة المتبقية 
مملوكـة  المصرفيـة  دبـي  مجموعـة  فـي 
لشـركة اعمار العقارية التي خفضت قيمة 

استثمارها 172 مليون درهم في مايو.

بنك الامارات دبي الوطني يستحوذ 
على دبي للمعاملات الاسلامية المتعثر

■ طهـران ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
الرسـمية  إيرانـي لوكالـة مهـر شـبه 
مـع  عقـدا  جمـدت  إيـران  إن  للأنبـاء 
الصينية  سي.ان.بي.سـي.آي  شـركة 
لتطويـر حقـل بـارس الشـمالي للغاز 

«حتى إشعار آخر».
وقال موسى سوري العضو المنتدب 
لشـركة بارس للنفط والغاز الإيرانية 
للوكالة «سنتخذ قرارا بشأن استمرار 
أنشـطة سي.ان.بي.سـي.آي في حقل 
بارس الشـمالي للغاز عندما ينجزون 
التزاماتهـم فـي حقل بـارس الجنوبي 
للغـاز الـذي يأتي علـى رأس أولويات 

إيران».
وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطيات 
العالـم بعـد روسـيا لكـن  الغـاز فـي 
أبطـأت  أخـرى  وعوامـل  العقوبـات 

تطورها كمصدر رئيسي.
الجنوبـي  بـارس  حقـل  ويحتـوي 
البحري -أكبر مكمن للغاز في العالم- 
على نحو نصف احتياطيات إيران من 
الغـاز التي تقدر بحوالـي 28 تريليون 
متر مكعب. وتشترك إيران مع قطر في 

حقل بارس الجنوبي. وينقسـم الجزء 
الإيراني من الحقل إلى 24 مرحلة.

واضطرت شـركات أجنبيـة عديدة 
الطاقـة  قطـاع  مـن  الانسـحاب  إلـى 

الإيراني لخشيتها من العقوبات.
وحذرت الجمهورية الإسـلامية في 
وقت سـابق شـركة سي.ان.بي.سـي.
محليـة  بشـركات  اسـتبدالها  مـن  آي 
إذا لم تسـرع وتيـرة العمل في المرحلة 
بـارس  حقـل  مـن  عشـرة  الحاديـة 

الجنوبي العملاق.
وقـال وزير النفـط الإيراني الجديد 
رستم قاسمي في وقت سابق إن إيران 
اسـتثمارات  إلـى  حاجـة  فـي  ليسـت 
والغـاز  النفـط  قطـاع  فـي  أجنبيـة 

الحيوي.
الآونـة  فـي  طهـران  واسـتبعدت 
الروسـية  الطاقـة  شـركة  الأخيـرة 
العملاقة غازبروم من مشـروع تطوير 

حقل نفطي كبير.
وقـال التلفزيـون الحكومـي امـس 
ان إيـران سـلمت تحالفا من شـركتين 
محليتـين عمليـة تطوير حقـل آذر بعد 

الروسـية  الطاقـة  شـركة  اسـتبعاد 
العملاقة غازبروم من المشروع.

ونقـل التلفزيون عـن حميد كريمي 
مدير المشروع قوله «اتخذ القرار بعدما 
فقدنا الأمل في مشـاركة دول غربية او 

شرقية في تطوير حقل آذر النفطي».
البـري  الحقـل  إن  كريمـي  وقـال 
يحتـوي علـى احتياطيـات تبلـغ 2.5 
مليار برميل. وأضاف «من المقرر انتاح 
65 ألـف برميـل يوميا من حقـل النفط 
المشـترك هـذا على مـدار أربعـة اعوام 

ونصف العام».
وقـال وزيـر النفط الإيراني رسـتم 
قاسمي إن إيران لا تحتاج استثمارات 
أجنبية في قطاع الطاقة وإن الشركات 
الإيرانية تسـتطيع الاضطـلاع بالمهمة 
والحصـول علـى تمويـل وهـو تأكيـد 

يشكك فيه كثير من المحللين الأجانب.
وتمتلـك إيـران خامـس أكبـر منتج 
للنفط فـي العالم ثانـي أكبر احتياطي 
مـن الغـاز الطبيعـي فـي العالـم لكـن 
تطويـر قطـاع الطاقـة تباطـأ نتيجـة 
العقوبـات الدوليـة بسـبب برنامجها 

النـووي الذي يشـتبه الغـرب في أنه 
يهـدف لتصنيـع قنابل نوويـة وهو ما 

تنفيه طهران.
وفـي محاولة لسـد الفجـوة عززت 
الجمهورية الإسلامية انشطة التنقيب 

في قطاع الطاقة.
شـبه  مهـر  انبـاء  وكالـة  واوردت 
البحـري  النفـط  شـركة  ان  الرسـمية 
الايرانية بدأت في آن واحد في تطوير 
سـتة حقول جديـدة يبلـغ احتياطيها 
تريليـون   25.7 الطبيعـي  الغـاز  مـن 
قـدم مكعبة. ويتوقـع ان تنتج الحقول 
عشـرة مليارت قدم مكعبـة يوميا بعد 
اسـتكمال المشـروع. وذكـر تقرير اخر 
انـه جرى اكتشـاف ثلاثـة حقول نفط 

وغاز جديدة.
وابلغ محمود محـدث رئيس مكتب 
علـى  النفـط  وزارة  موقـع  التنقيـب 
الانترنـت «بحلـول نهايـة العـام (في 
19 آذار/مـارس) سـتقدم ثلاثة حقول 
ولـم  للشـعب».  جديـدة  وغـاز  نفـط 
يذكر محـدث مزيدا مـن التفاصيل عن 

اكتشافات النفط والغاز.

إيران تجمد حتى اشعار آخر
عقدا للغاز مع شركة صينية 

البنك الأوروبي للانشاء والتعمير يبدأ 
إقراض شمال افريقيا منتصف 2012

كبيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
الأوروبـي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 
للانشـاء والتعميـر امـس الثلاثاء إن 
البنك بـدأ محادثـات مـع حكومات في 
شـمال أفريقيا وشـركات خاصة بشأن 
تقـديم  لبـدء  ويسـعى  المنطقـة  دعـم 

القروض بمنتصف العام المقبل.
كان البنـك، وهـو مؤسسـة دوليـة 
الاقتصـادات  علـى  تركـز  للاقـراض 
الأوروبيـة الناشـئة، أعلـن الأسـبوع 
الماضـي إن الحكومـات المسـاهمة فيـه 
تؤيـد توسـيع رقعـة أنشـطته لتغطي 

شمال أفريقيا.
التـي  الأدوات  مـن  والبنـك 
سيسـتخدمها المجتمـع الدولـي لتقديم 
الدعـم لحكومـات عربيـة وتشـجيعها 
علـى تنفيـذ اصلاحـات ديمقراطية في 
أعقـاب انتفاضـات شـعبية هـذا العام 
«الربيـع  اسـم  عليهـا  اطلـق  والتـي 

العربي».
وقال اريـك بيرغلوف خـلال مقابلة 
مـع رويتـرز «نأمل فـي بدء الاسـتثمار 
بحلـول منتصـف العـام المقبـل... هذا 
بنـاء  فـي  نبـدأ  أن  علينـا  أن  يعنـي 
المشـروعات الآن». وأضـاف أن البنـك 
لديـه مـا يصـل إلـى 100 مليـون يورو 
علـى  لينفقهـا  دولار)  مليـون   135)
والمغـرب  لمصـر  الفنـي  الدعـم  تقـديم 
وتونـس والأردن. ويشـمل ذلـك على 
سـبيل المثال تقديم المشـورة في انشاء 
شـراكات بين القطاعين العام والخاص 
في مشروعات البنية التحتية أو بشأن 
تعزيـز الاقـراض المصرفـي للشـركات 

الصغيرة.
ويسـتهدف البنـك أن يكـون لديـه 
صندوقـا  المقبـل  الصيـف  بحلـول 
للمسـاعدة فـي تمويل المشـروعات في 
هـذه الـدول بما فـي ذلـك الخصخصة 

ومشـروعات تحسـين كفاءة استهلاك 
الطاقة والمياه في المنطقة.

وقـال بيرغلـوف إن البنـك يتوقـع 
أن يبلـغ اقـراض الصنـدوق 2.5 مليار 
يـورو سـنويا بحلـول 2014 أو 2015. 
وأضـاف أنه على عكس مـا فعله البنك 
انهيـار  عقـب  الشـرقية  أوروبـا  فـي 
الشـيوعية حيث لم تكـن البطالة تمثل 
مشكلة سـيركز البنك في شمال افريقيا 
على المشـروعات التي توفر فرص عمل 
جديـدة لبعـض مـن ملايـين المتعلمين 
الذيـن لـم يتمكنـوا من الحصـول على 

وظيفة دائمة.
وأقر بيرغلوف أن الفسـاد في شمال 
افريقيا قد يصبح عقبة رئيسية لصرف 
الدعـم قائـلا «كثيـر مـن المسـتثمرين 
لم يمكـن العمـل معهم لأسـباب تتعلق 
خبـرة  أن  أضـاف  لكنـه  بالنزاهـة». 
البنك في التعامل مع تفشي الفساد في 
أوروبا الشرقية بعد سقوط الشيوعية 

ستساعده في حل هذه المشكلة.
ويعتـزم البنك اعـلان أول توقعاته 
للنمـو فـي اقتصـادات شـمال افريقيـا 
فـي الأسـابيع المقبلة. وقـال بيرغلوف 
بسـبب  للغايـة»  «هشـة  المنطقـة  إن 
مخاطر اسـتمرار التوترات السياسية 
الداخلية لفترات طويلة وأيضا بسبب 
ضعف الاقتصاد العالمي. وقال ايضا «لا 
يمكن استبعاد» احتمال أن يؤدي ركود 
محتمل في أوروبا لانكماش اقتصادات 

شمال أفريقيا.
الأوروبيـة  البنـوك  أن  وأضـاف 
سـاعدت فـي تقويـة اقتصادات شـرق 
الاسـتثمارات  خـلال  مـن  أوروبـا 
والاقـراض لكـن الأزمة الماليـة بمنطقة 
اليـورو تجعـل تكـرار ذلـك مسـتبعدا 
بالنسـبة لشـمال افريقيـا فـي الوقـت 

الحالي على الاقل.

■ لنــدن ـ فيينا - وكالات الانبــاء: قال عبد الله 
البــدري الأمين العام لمنظمة أوبــك امس الثلاثاء إن 
اوبك تشــعر بارتيــاح بالغ ازاء الوضع في ســوق 
النفط العالمية في الوقت الذي تتحرك فيه الأســعار 

فوق 108 دولارات للبرميل.
وتوقــع البدري ان يصل إنتــاج النفط الليبي إلى 
مليون برميل يوميا في غضون ستة أشهر وأن يبلغ 
مستوى ما قبل الحرب في غضون عام وهي وتيرة 

اسرع من بعض التوقعات.
وقال للصحافيــين في لندن «الوضع بالســوق 
مريح للغاية بالنســبة لنا... الســوق متوازنة وكل 
شــيء يبــدو جيدا» وذلــك ردا على ســؤال عما اذا 
كانت الأســعار والعــرض والطلب عند مســتويات 

مقبولة.
وجــرى تداول النفــط امس فــوق 108 دولارات 
للبرميــل من خام برنت القياســي مقارنــة مع 127 
دولارا في نيســان/ابريل وهو أعلى مســتوى هذا 

العام.
وقال البدري ان من السابق لأوانه التكهن بما إذا 
كانت أوبك بحاجة لتغيير سياستها في اجتماعها 

المقبل في 14 كانون الاول/ديسمبر في فيينا.
وخفضت منظمة أوبــك توقعاتها للطلب العالمي 

علــى النفط نتيجــة لضعف اقتصــادات عالمية لكن 
البدري استبعد تجدد حالة الركود.

ورفعت الســعودية وحلفاؤهــا الخليجيون في 
أوبــك الإنتــاج بشــكل منفرد بعــد ان فشــلت في 
اقنــاع أعضاء آخريــن في الاجتمــاع الأخير لأوبك 
في حزيران/يونيــو بالموافقة على زيــادة جماعية 

لتعويض فقد الإمدادات الليبية.
واكد البدري وزير الطاقة الليبي الاســبق مجددا 
توقعــه بأن تعــدل دول أوبــك إنتاجها مــع تعافي 

انتاج النفط الليبي عالي الجودة.
وكانت ليبيا تضــخ 1.6 مليون برميل يوميا قبل 

نشوب المعارك فيها.
وقال البدري «في غضون ســتة أشــهر ســتنتج 
ليبيــا مليــون (برميــل يوميــا) وخلال عــام أو 15 
شــهرا أو أقل ســتعود ليبيــا إلى مســتوى الانتاج 
الطبيعي. سيحدث هذا تلقائيا بسبب طبيعة الخام 
الليبــي». واضــاف «انه خــام مميز جــدا له عملاء 
مميزون يشــترونه منذ سنوات عديدة. ومهما كان 
مــا ينتجونه ... فإنهم ســيمتنعون عن الشــراء من 

مصادر اخرى».
من جهة ثانية قالت أوبك امس إن الطلب العالمي 
علــى النفط ســينمو بمعــدل أقل ممــا كان متوقعا 

فــي العام القادم مشــيرة إلى توقعــات قاتمة لنمو 
الاقتصاد العالمي. 

أضافــت المنظمــة بمقرها في فيينا فــي تقريرها 
الشــهري الأخيــر إن الطلب علــى النفط ســيرتفع 
بمقــدار 1.19 مليون برميــل في اليــوم مقابل 1.27 
مليون برميل يوميا في توقعات ســابقة. ويساوي 

البرميل الواحد 159 لترا. 
جاءت المراجعة متفقة مع التوقعات الأكثر قتامة 
بشــأن الاقتصاد العالمــي إذ تتوقع أوبــك أن ينمو 
بمعــدل 3.7٪ العام القــادم متراجعا مــن توقعات 
صدرت الشــهر الماضــي وتحدثت عن نمو نســبته 

 .٪3.8
قالــت المنظمة التــي تضم اثنتي عشــرة دولة إن 
«الغمــوض الذي يكتنــف الاقتصــاد العالمي جعل 

التوقعات الاقتصادية قاتمة للعام القادم». 
ويتجه الطلب على النفط إلى الركود العام القادم 
في أوروبا إذ من المتوقع أن تتسبب أزمة الديون في 

إبطاء النمو الاقتصادي. 
أشــارت التوقعات الحديثة للمنظمــة أنه علاوة 
علــى ذلك، ســتحد السياســات الصينيــة لخفض 
اســتخدام وقــود النقــل والتضخــم فــي الهند من 

الاستهلاك العالمي للنفط. 

المنظمة تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي
الأمين العام لأوبك: الوضع بسوق النفط مريح للغاية

بي.بي ستتخذ قرارا نهائيا 
بشأن مشروع خزان مكارم العماني 

للغاز المحكم في 2013
■ مسـقط ـ رويترز: قـال جوناثان 
العـام لشـركة بي.بـي  المديـر  إيفانـز 
عمان امس الثلاثاء إن بي.بي النفطية 
قـرارا  سـتتخذ  الكبـرى  البريطانيـة 
نهائيا بشـأن المضي قدما باستثمارات 
فـي  دولار  مليـار   15 تبلـغ  محتملـة 
مشـروع خزان مكارم للغـاز المحكم في 

سلطنة عمان في فبراير شباط 2013.
وقال إيفانـز إن بي.بـي التي فازت 
بالإمتياز فـي 2007 وأنفقـت نحو 700 
مليـون دولار على المشـروع حتى الآن 
سـتضع خطة تطويـر ميدانية تتضمن 
 .2012 أوائـل  فـي  المتوقعـة  النفقـات 
واضاف «سـيتخذ القرار الاسـتثماري 
النهائي في أوائل 2013. إذا لم نتوصل 
إلـى إتفاق عندئـذ سـنطلب تمديدا أو 

نفعل شيئا آخر».
وقالـت الحكومة العمانيـة إن الغاز 
يجـب بيعـه فـي عمـان حيـث تخضع 
أسـعار البيع لسيطرة شـديدة. ويعد 
قطـاع  فـي  للأسـعار  الضخـم  الدعـم 
الطاقـة أمـرا شـائعا جـدا في الشـرق 

الأوسط.
وقال إيفانز «سـيدر المشروع أموالا 
كثيرة لعمان ونريد فقط أن نجد سبيلا 
للحصول على نصيـب كبير كاف لبي.

بي حتى يكون الاستثمار مجديا».
وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي 

لبي.بي فـي حزيران/يونيو إن ارتفاع 
النفقـات قـد يعرقـل المشـروع إذا لـم 
تتوصل بي.بـي إلى إتفـاق يضمن لها 
أسعار مرتفعة بشكل كاف للغاز المنتج 

لتغطية تلك النفقات.
واشـار إيفانز إلى نطـاق عريض ما 
بين دولار واحد وعشـرة دولارات ردا 
على سؤال حول السـعر الذي تعتبره 
بي.بـي مجديا مـن الناحيـة التجارية 
لمشـروع خزان مكارم. وقـال «لا يوجد 
سـبب يجعله أقـل من أربعـة دولارات 
ليكون مجديا». مشـيرا إلى أن السـعر 
يتمشـى مع مشـروعات مماثلـة للغاز 
المحكـم في أنحـاء أخـرى مثـل أمريكا 

الشمالية.
وامتنـع مسـؤول عمانـي كبيـر في 
وزارة النفط والغـاز عن التعليق على 
محادثـات مـع بي.بي واكتفـى بالقول 

بإنها إيجابية.
وتركـز عمـان وهـي منتج مسـتقل 
صغيـر للنفـط علـى تطويـر صناعـة 
النفط والغاز لتلبية احتياجات الطلب 
المحلي المتزايـد. وتنتج عمان نحو 2.5 
مليـار قـدم مكعبة من الغـاز يوميا يتم 
تصدير نصفها في صـورة غاز طبيعي 
مسـال إلى اليابان وكوريا ويسـتهلك 
الباقـي محليا بحسـب بيانات شـركة 

الغاز العمانية.

اقرار الموازنة الاتحادية 
للامارات مع عجز بسيط

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: اقـر مجلس الوزراء الاماراتي 
امس الثلاثاء الموازنة الاتحاديـة للعام 2012 مع عجز 
بسيط مقابل ارتفاع في الواردات وتعديلات محدودة 

في الانفاق.
وتنـص الموازنـة على ان يبلـغ الانفـاق 41.8 مليار 
الايـرادات  تبلـغ  بينمـا  دولار)  مليـار   11.4) درهـم 
المتوقعـة 41.4 مليـار درهـم (11.3 مليـون دولار)، اي 
مع عجـز باكثر من مئة مليون دولار، حسـب ما افادت 

وكالة انباء الامارات. 
وكانـت موازنة العام الحالي تنص على انفاق يبلغ 
41 مليـار دولار (11.1 مليـار دولار) وعائدات بحدود 

38 مليار درهم (10.3 مليار دولار). 
وقال نائـب رئيس الدولـة رئيس الـوزراء وحاكم 
دبـي الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم ان نصـف 
الموازنـة خصـص للانفـاق علـى الصحـة والتعليـم 

والخدمات الاجتماعية. 
النفـط  عائـدات  الاتحاديـة  الموازنـة  تشـمل  ولا 
الضخمـة التـي تحتسـب ضمـن عائـدات كل امـارة، 
لاسـيما امارة ابوظبـي التي تملك السـواد الاعظم من 

النفط الاماراتي. 
وتركـز الموازنـة الاتحاديـة عمومـا علـى الانفـاق 
الاداري والخدمـات العامـة ورواتـب موظفي الهيئات 
الاتحاديـة. الا ان كل امـارة من الامارات السـبع لديها 

ميزانيتها الخاصة. 
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الرياض ـ رويترز: قال أبرز مسؤول 
في شـركة دار الاركان السـعودية أكبر 
مطـور عقـاري فـي المملكـة إن شـركته 
تعمل على إعادة تنويـع مصادر دخلها 
خـلال السـنوات الثـلاث المقبلـة وإنها 
قادرة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا المالية 

دون الحاجة إلى الاقتراض.
عبداللـه  بـن  يوسـف  وأضـاف 
الشـلاش رئيس مجلس إدارة الشركة 
أن مـن المتوقـع أن تحقـق دار الأركان 
نتائج أفضل بنهاية 2011 وخلال 2012 
مـع تحسـن عمليـات البيـع والتأجيـر 
اعمـال  نمـو  معـدلات  ان  إلـى  مشـيرا 
الشركة تأثرت بسبب صعوبة التمويل 

في السنوات الثلاث الماضية.
وقال الشلاش في مقابلة مع رويترز 
سـداد  علـى  الكاملـة  القـدرة  «لدينـا 
الالتزامـات القادمـة مـن مصـادر دخل 

الشركة دون الحاجة إلى الاقتراض».
وأوضح أن القيمة الإجمالية لقروض 
الشـركة تبلغ سـتة مليارات ريال (1.6 
مليـار دولار) وأنـه لا يوجد أدنى شـك 
في إمكانية سـداد تلك القروض مضيفا 
أنـه يتعين على الشـركة سـداد صكوك 
بقيمـة مليار دولار تسـتحق فـي الربع 

الثالث من 2012.
وقال «القروض لا تتجاوز 6 مليارات 
ريـال وهـي لا تشـكل أي قلـق لنا حيث 
تمثل ما نسـبته 35 فـي المئة من اجمالي 
أصول الشـركة التي تتجاوز قيمتها 23 
مليـار ريـال». وأضاف «حتـى (خلال) 
السـيولة  تجـاوزت  الماضـي  الربـع 
بالشـركة 1.5 مليار ريال بالإضافة إلي 
أن المطلوبات المسـتحقة للشـركة تزيد 
عـن 1.5 مليـار ولا يوجد لدينا أي شـك 

في سداد».
وفي آب/اغسـطس الماضي قالت دار 
الأركان إن ستاندرد آند بورز احتفظت 
بتصنيفهـا للشـركة عنـد «-BB» مـع 
نظـرة مسـتقبلية مسـتقرة فى اشـارة 
تعكس قدرة الشركة الائتمانية وسجل 

أدائها المالي.
لكـن الشـلاش أشـار مـع ذلـك إلـى 
وجـود صعوبات فـي التمويـل تواجة 
الشـركات العاملـة بالقطـاع العقـاري 
فـي أكبر اقتصـاد عربي الامـر الذي أثر 

بدوره على معدلات نمو شركته.
وقال «هناك صعوبات في (الحصول 
على) التمويل تواجه شركات التطوير 
العقاري في السـوق السعودية خاصة 
العالمية...(هـذا)  الماليـة  الأزمـة  عقـب 
انعكس علـى حجم النمو في المشـاريع 
وخطـط التنفيذ حيـث خصصت معظم 

الأموال للوفاء بالاستحقاقات المالية».
أن  عـن  النقـاب  الشـلاش  وكشـف 
دار الأركان تعمـل حاليـا على مضاعفة 
محفظتها التأجيرية إلى جانب التوسع 
فـي بيع الوحـدات السـكنية والحد من 
بيـع الاراضـي التـي شـكلت نحـو 80 
فـي المئـة من مصـادر دخل الشـركة في 

السابق.
تبنـي  علـى  الشـركة  سـتعمل  كمـا 
أسـلوب البيـع علـى الخريطـة لإيجاد 
مصـادر دخـل جديـدة لمشـاريعها مـع 

بداية الربع الأول من العام المقبل.
وقال «نسـعى لتنويع مصادر دخلنا 
لعمل نوع من الاسـتقرار لمصادر الدخل 
حيث سنتوسع في محفظتنا التأجيرية 
لنصـل بهـا إلـى 40 فـي المئـة مـن دخل 
فـي   10 تمثـل  كانـت  أن  بعـد  الشـركة 

المئة».
وتابـع «بلغت القيمـة الدفترية لهذه 
المحفظة من الأصول العقارية التأجيرية 
المـدرة للدخل 2.7 مليار ريال سـعودي 

بنهاية الربع الثاني من 2011».
كمـا أوضـح أن دار الأركان تسـعى 
للتوسـع في بيـع الوحـدات السـكنية 
لتصـل إلـى 20 فـي المئـة بعـد أن كانت 
تمثـل 10 فـي المئـة سـابقا إلـى جانـب 
سـعيها للحـد مـن الاعتمـاد علـى بيـع 
الأراضـي لتصـل إلـى 40 في المئـة بعد 
أن كانـت تشـكل نحـو 80 فـي المئـة من 

نشاطات الشركة.
هـذه  إلـى  الوصـول  «نأمـل  وقـال 
المعدلات خلال ثلاثـة أعوام...لقد بدأنا 

في العمل لتحقيق ذلك منذ عامين».
مـن  عـدد  فـي  الأركان  دار  وتعمـل 
المشـروعات العملاقـة أبرزها مشـروع 
«القصر مـول» و»شـمس الرياض» في 
العاصمة ومشروعي «شمس العروس» 

و»قصر خزام» في جدة.
تطويـر  فـي  الاركان  دار  وتشـارك 
مشـروع «قصر خزام» العملاق بنسـبة 
شـركة  أن  مؤخـرا  وأعلنـت  بالمئـة   51
تابعـة لهـا حصلت علـى تمويـل بقيمة 
صنـدوق  مـن  ريـال  مليـارات  أربعـة 
لـوزارة  التابـع  العامـة  الاسـتثمارات 
المالية لتمويل جزء مـن التكلفة الأولية 
للمشروع والبالغة ستة مليارات ريال.

الأركان  دار  أن  الشـلاش  واوضـح 
سـتقوم فقط بتطوير البنية الاساسية 
للمشـروع الذي قدر تكلفتـه الإجمالية 
عنـد 12 مليار ريـال. وامتنع الشـلاش 
عن الخـوض في تفاصيل حـول الموعد 

المتوقع للبدء في تنفيذ المشروع.

ولن تقوم الشـركة ببناء أي وحدات 
سـكنية في المشـروع الذي من المقرر أن 
يقام على مسـاحة تقـارب أربعة ملايين 
متـر مربـع بمنطقـة الجنـوب الشـرقي 
لوسـط مدينـة جـدة وأن يضـم معالم 

تاريخية واقتصادية وثقافية.
تكلفـة  «اجمالـي  الشـلاش  وقـال 
المشـروع تبلغ نحو 12 مليـار (ريال)...
ولكننـا بحاجـة إلـى 6 مليـارات ريـال 
في المرحلـة الحالية لدفـع التعويضات 
كمـا  التحتيـة  البنيـة  أعمـال  وتنفيـذ 
سـتكون هناك مشـاركة من بعض ملاك 
الأراضـي مما يقلـل من نسـب التمويل 

المطلوبة».
قـال  الأخـرى  المشـروعات  وحـول 
تسـير  الشـركة  «مشـاريع  الشـلاش 

بشكل جيد».
وتوقـع الانتهـاء بشـكل كامـل مـن 
مشـروع القصـر مول فـي نهايـة الربع 
الأول مـن العـام المقبل مشـيرا إلى أنه 
حتـى الوقـت الراهـن جـرى تأجير ما 
يقـارب 60 فـي المئـة من المشـروع ومن 
المتوقـع ارتفاع نسـب التأجيـر إلى 85 

بالمئة قبل الافتتاح.
وأضـاف أن الشـركة سـتبدأ خـلال 
الشـهر المقبل بنـاء 500 وحدة سـكنية 
من 3000 وحدة مسـتهدفة في مشـروع 

«شمس الرياض».
وحـدة   200 الشـركة  سـتطور  كمـا 
سـكنية خـلال الربـع الأول مـن 2012 
في مشـروع «شـمس العـروس» الذي 
سـكنية  وحـدة  ألـف   20 يسـتوعب 
سـيجري تنفيذها علـى مراحل طويلة 
الأجل تعتمد فيه الشـركة بصورة أكبر 

على تطوير الأراضي.

وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في 
العالـم العربي مشـكلة اسـكان كبيرة 
بسـبب النمو السريع للسـكان وتدفق 
العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها 
خطة إنفـاق على البنية التحتية بقيمة 

580 مليار دولار.
وقـال الشـلاش «السـوق العقارية 
السـعودية هـي الأفضل....هناك طلب 
حقيقي على الوحدات السكنية...هناك 
حاجـة لنحـو 4.5 إلي 5 مليـون وحدة 

سكنية في السنوات العشر المقبلة».
وذكر ان أبرز العوائـق التي تواجه 
القطـاع تتمثل في صعوبـة الإجراءات 
أمـام  التمويـل  وعقبـات  الحكوميـة 
المطوريـن وطالبي الوحدات السـكنية 
وتأخر أنظمة الرهن العقاري مما يعيق 

رفع معدلات بيع الوحدات السكنية.
ويـؤدي عدم وجـود قانـون تمويل 
عقاري واضـح المعالم - والذي يجري 
اعداده منذ نحو عشر سنوات - لغياب 
الاطـار الذي يحكم الملكية العقارية مما 
أثنـى البنـوك الأجنبيـة عـن اقـراض 
دخـول  دون  وحـال  البنـاء  شـركات 

شركات بناء خاصة إلى السوق. 
وأضـاف الشـلاش «تطبيـق أنظمة 
التمويـل العقاري يشـكل أحـد عناصر 
حل المشـكلة الإسـكانية في السعودية 
مشـكلة  حـل  فـي  ستسـاهم  كونهـا 
القدرة الشـرائية لدى بعض المواطنين 
مؤسسـات  قيـام  كذلـك  وستشـجع 
بالتمويـل  متخصصـة  وشـركات 
العقـاري الأمر الذي يسـهم في اتسـاع 

قاعدة التمويل العقاري».
ريـال   3.75 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.

دار الأركان السعودية للتطوير العقاري تسعى لتنويع 
مصادر الدخل وتستبعد التعثر عن الوفاء بالتزاماتها المالية

فـي  مشـاركون  توقـع  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
مؤتمـر الدوحـة الثاني للمال الاسـلامي ان يصل 
حجـم اصـول الصيرفـة الاسـلامية فـي العالـم 
الـى 1.5 تريليـون دولار في 2013، وسـط جهود 
مـن قبل قيـادات هـذا القطـاع لطـرح التعاملات 
بحسب الشريعة الاسلامية كبديل عن التعاملات 
التقليديـة فـي ظـل الانتكاسـات المسـتمرة التي 

تعاني منها المصارف.
وقـال الأمـين العـام للاتحـاد العالمـي للعلماء 
المسـلمين علـي محيي الديـن القره داغـي لوكالة 
فرانـس بـرس على هامـش المؤتمـر «نتطلع فعلا 
لبلوغ 1.5 تريليون دولار كحجم اصول ومحافظ 
مالية للصيرفة الاسلامية مع حلول سنة 2013». 

وذكـر القـره داغـي ان «الحجم الحالـي لهذه 
الاصول يبلغ تريليون دولار» مشـددا على «طرح 
الاقتصاد الاسـلامي القائم على الاقتصاد العيني 
كحـل للازمـات النقديـة المتتاليـة التي يشـهدها 

العالم»، على حد تعبيره. 
هـي  الاسـلامية  الصيرفـة  منتجـات  وابـرز 
مشـتريات  لتمويـل  تسـتخدم  التـي  المرابحـة 
الاشـخاص من سـيارات وعقارات وغيرها، فيما 
تسـتخدم الصكوك (السـندات الاسلامية) لجمع 

المال في استثمارات على مستوى كبير. 
والمبدأ الاوسـع للصيرفة الاسلامية هو تقاسم 
الاربـاح والمخاطـر علـى حد سـواء، بـين العميل 

والمصرف الممول. 
وبالاضافة الى الربا تحظر الصيرفة الاسلامية 
القائمـة على مبادئ الشـريعة الاسـتثمار في اي 
نشـاطات علـى علاقـة بصناعة الجنـس والقمار 

والكحول ومنتجات الخنزير. 

وتناول مؤتمر الدوحة الثاني للمال الاسلامي 
مجموعـة مـن التحديات التـي تواجـه الصيرفة 
الإسـلامية اهمها عدم وجود قوانين وتشـريعات 
كافية لتنظيم الصيرفة الإسلامية وتنظيم الرقابة 
الشـرعية، وكذلك عـدم وجود جامعـات وكليات 

ومراكز بحث تهتم بهذا النوع من الصيرفة. 
وقـال القـره داغـي ان «الصيرفـة الاسـلامية 
بحاجـة الـى المزيد مـن المناقشـات بـين العلماء، 
والعاملـين فـي البنوك الاسـلامية للوصـول الى 
بمقاصـد  ارتباطـا  واكثـر  رقيـا  اكثـر  منتجـات 

الشريعة». 
وقـال الامـين العـام للاتحـاد العالمـي للعلماء 
«اليـوم الصيرفـة الاسـلامية تقدمـت  المسـلمين 
بصـورة جيدة خصوصـا في ماليزيـا والامارات 
العربيـة المتحدة حيث يتم بذل جهـود كبيرة في 

مجال اصدار الصكوك الاسلامية». 
واضـاف انـه «اذا تم توسـيع تنفيـذ اصـدار 
الصكـوك الاسـلامية مع توافر شـروطها السـتة 
التـي وضعناهـا فـي هيئـة المحاسـبة والمراجعة 
الشـرعية فـان ذلك سـيحد من التضخـم المالي و 

من البطالة». 
الماليـة  «الازمـات  ان  داغـي  القـرة  وذكـر 
والاقتصادية العالمية شـهدت محاولات للتصدي 
لهـا لكنهـا لم تفلـح بما يؤهـل الرؤية الاسـلامية 

لتقديم الحلول الصحيحة». 
وبالاضافـة الـى عشـرات العلمـاء والباحثين 
ومثلي المؤسسـات الماليـة في العالم الاسـلامي، 
حضـر المؤتمر ممثلون مـن دول اوروبـا واميركا 
الشـمالية لمزيـد الاطـلاع علـى اصـول الصيرفة 

الاسلامية. 

من جهته قال الشـيخ محمد بن حمد بن جاسم 
آل ثاني رئيـس مجلس ادارة مجموعة بنك بروة 
القطري «بينما نخطو مجددا نحو مرحلة يشوبها 
الغمـوض بسـبب المواضيـع المتعلقـة بالديـون 
السـيادية واسـتقرار الـدول، فـان الفرصة تبرز 
مجـددا للقطـاع المالي الاسـلامي ليبرهـن ويؤكد 
كونه بديلا ماليا يتمتع بالاستقرار والمصداقية». 
واضـاف ان «المؤتمـر يأتـي فـي منـاخ اقتصادي 

يتعافى تدريجيا من آثار الازمة المالية العالمية». 
ولفـت الشـيخ محمـد الـى ان «الحاجـة تبرز 
هنـا الى الابـداع والتجديـد والعمل علـى تطوير 
الماليـة  المنتجـات  تقـديم  اسـلوب  وتحسـين 
الإسـلامية» مشـيرا بشـكل خـاص الـى ضرورة 
ومؤكـدا  العمـلاء»  خدمـة  «مسـتوى  تطويـر 
تفاؤله «بمسـتقبل مشـرق ومزدهر للقطاع المالي 

الإسلامي». 
وتحـدث فـي المؤتمـر ايضـا وزيـر الخارجيـة 
الاسـبق والمبعوث الشـخصي لرئيس جمهورية 
اندونيسـيا للشـرق الاوسط علوي شـهاب. وقد 
تناول «التجربـة العريقة التي مرت بها الصيرفة 
الاسلامية في قارة آسيا» وكيف «تطورت وبلغت 

هذا النمو الكبير الذي نشهده اليوم». 
وتضمـن المؤتمـر اربعـة محـاور رئيسـية هي 
«اختـلاف فتـاوى الهيئـات الشـرعية مـن حيث 
الاسـلامية  و»الصيرفـة  والنتائـج»  الاسـباب 
والنجـاح)»،  (التجربـة  العالمـي  وواقعهـا 
و»السـيولة واثرهـا علـى الصيرفة الاسـلامية» 
و»الموارد البشرية واثرها على مستقبل الصيرفة 

الاسلامية». 
وخصصت في ختام المؤتمر جلسـة للمناقشـة 

العامـة بـين المشـاركين لتبـادل الخبـرات، تبعها 
اصـدار توصيـات عامـة تهـم مجتمـع الصيرفـة 

الإسلامية. 
وتضاعفـت قيمـة اصـول المؤسسـات الماليـة 
الاسـلامية خمس مرات تقريبا منـذ 2003 وحتى 
العـام الماضي حـين بلغـت ترليـون دولار. الا ان 
وكالـة موديز قـدرت الحجم الاقصـى الذي يمكن 
ان تحققه الصيرفة الاسلامية بخمسة ترليونات 

دولار. 
ونما هذا القطاع بمعدل 20٪ سـنويا تقريبا، 
الا انـه مـا زال لا يمثـل ااكثـر مـن 5 بالمئـة مـن 
حجم القطـاع المصرفي فـي العالم. ونمـت اعداد 
المؤسسـات والمصارف الاسلامية بشكل كبير منذ 
منتصف السبعينات وهناك المئات منها حاليا في 

خمسين دولة عبر العالم. 
وقال صندوق النقد الدولي الشـهر الماضي ان 
هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 والارتفاع الكبير 
في اسـعار النفط في السنوات الاخيرة، ساهمت 
بقوة بتعزيز مكانة الصيرفة الاسلامية خصوصا 
ان المسـتثمرين المسـلمين باتـوا يفضلـون ابقاء 

اموالهم في اوطانهم. 
وفي تقريـر اصدرته العام الماضي حثت وكالة 
موديز المؤسسات المالية الاسـلامية على التجدد 
ازاء  التحـوط  مجـال  فـي  خصوصـا  والابتـكار 

المخاطر. 
وقال تقرير مؤتمر الصيرفة الاسـلامية العالمي 
2009-2010 الـذي نشـر بالتعاون مع مؤسسـة 
ماكينزي اند كومباني ان اداء المصارف الاسلامية 
كان افضل مـن المصارف العادية في الازمة المالية 

العالمية. 

توقع وصول حجم الصيرفة الاسلامية
الى 1.5تريليون دولار في عام 2013

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: قال جان كلود تريشـيه رئيس 
المجلس الأوروبي للمخاطر الذي يراقب الاسـتقرار المالي في 
القارة امس الثلاثاء إن أزمة الديون السيادية أصبحت أزمة 
جذريـة وإن المخاطر التي تواجه الاقتصـاد تتعاظم بوتيرة 

سريعة.
وذكر تريشـيه الذي يرأس ايضا البنك المركزي الأوروبي 
أيضا أنه ينبغي أن يصبح صندوق إنقاذ منطقة اليورو مرنا 
إلـى أقصى درجة ممكنة لكن دون إشـراك المركزي الأوروبي 

في رفع حجمه برأسمال مقترض.
وقال تريشـيه أمام لجنة الشـؤون الاقتصادية والنقدية 
فـي البرلمـان الأوروبـي «الأزمـة جذريـة ويجـب معالجتهـا 
بطريقة حاسمة». وأضاف «التشابك الكبير في النظام المالي 
الأوروبـي أدى لارتفاع سـريع في خطر الانتشـار. هذا يهدد 
الاسـتقرار المالي في الاتحاد الأوروبي بالكلية ويؤثر سـلبا 

على الاقتصاد الحقيقي في أوروبا وفي غيرها».
وحـث تريشـيه الحكومـات والسـلطات الأوروبيـة على 
العمـل معا لحل الأزمة وقـال إن التأخير سـتكون له عواقب 
وخيمـة. وقـال «مـن الضـروري أن تعمـل كل السـلطات في 

انسجام .. بالتزام كامل بحفظ الاستقرار المالي».
ودعا تريشـيه أيضا إلى اتخاذ قرار واضح بشـأن إعادة 
رسـملة البنوك وقال إن صندوق الإنقـاذ قد يلعب دورا هاما 

في ذلك.
مـن جهـة ثانية قال تريشـيه إن قـادة الاتحـاد الأوروبي 

يمكنهم أن يأخذوا أسـبوعا إضافيا من أجل إيجاد حل لأزمة 
منطقـة اليـورو طالما أنهم سيسـتغلون الوقـت الإضافي في 

العمل على إيجاد الحلول السليمة. 
كان مـن المقـرر أن يجتمـع زعمـاء الاتحـاد الأوروبـي في 
بروكسـل يومـي 17 و18 تشـرين أول/أكتوبر الجـاري، لكن 
رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي أرجأ الاجتماع إلى يوم 
الثالث والعشـرين من الشـهر نفسـه لمنح التكتـل مزيدا من 

الوقت لاعداد خطة شاملة لحل أزمة منطقة اليورو. 
قال تريشـيه في جلسـة اسـتماع بالبرلمان الأوروبي إنه 
«إذا كان هذا التأجيل من جانب المجلس الأوروبي يمكننا من 
الحصـول على إجابات واضحة على … سـؤالين أساسـيين 
… سـوف أحتفظ برأيي. لكن الوقت قصير ومن المهم للغاية 

اتخاذ قرارات واضحة». 
وأضاف أنه ليس من المهم توقيت اجتماعاتهم وإنما الأهم 

هو القرارات الحقيقية. 
وأكد تريشـيه مجددا تحذير المجلـس الأوروبي للمخاطر 
النظاميـة الصادر في 21 أيلول/ سـبتمبر مـن أن أزمة منطقة 
اليورو تفرض خطرا «نظاميا» علـى الاقتصاد العالمي. وقال 

إننا «في قلب أزمة عالمية، ينبغي ألا ننسى ذلك». 
وحذر من أن «الحكومات والسـلطات الوطنية فضلا على 
المؤسسـات الأوروبيـة يجب أن ترقى إلى مسـتوى التحدي 
وتتحرك سـويا بشـكل سـريع. المزيد من التأخير سيسـاهم 

فقط في تفاقم الوضع». 

محافظ المركزي الأوروبي: أزمة
 الديون أصبحت جذرية والمخاطر 
التي تواجه الاقتصاد تتعاظم سريعا

■ الكويــت ـ رويتــرز: أكد وزير 
النفــط الكويتــي محمــد البصيري 
أن الاضــراب الذي ينفــذه موظفو 
مؤسســة الجمارك الكويتية حاليا 
لــن يكون لــه تأثيــر على انتــاج أو 
تصدير النفط أو التزامات الكويت 

تجاه زبائنها.
جــاءت هــذه التصريحــات بعد 
يــوم واحــد مــن الاضــراب الــذي 
نظمه العاملون فــي الإدارة العامة 
للجمــارك بالكويــت والــذي قــال 
شــل  انــه  نقابيــون  مســؤولون 
حركــة البضائع في جميــع المنافذ 
للبلاد  البريــة والبحرية والجويــة 
وتسبب في توقف صادرات النفط 

وواردات الغاز.
وكان مصــدران ملاحيــان فــي 
ميناء الأحمــدي الكويتي الذي يتم 
مــن خلاله تصديــر الجــزء الأكبر 
من نفط البلاد قالا في وقت سابق 
امس الثلاثاء إن الكويت تمكنت من 
إجراء عمليات التخليص الجمركي 
لناقلات النفــط التي كانــت عالقة 
وأن أربعــة علــى الأقــل مــن هــذه 
بعــد  بالفعــل  أبحــرت  الناقــلات 

منتصف الليل وصباح اليوم.

وامتنــع المصــدر عــن توضيــح 
كيفيــة الحصــول علــى التخليص 
الجمركــي ومــا إذا كان هــذا الأمر 
عمليــات  جميــع  علــى  ســينطبق 
التصدير والاســتيراد مــن الكويت 
معربا عــن أمله في الحصول اليوم 

على إذن أو اثنين آخرين.
ونقلت وكالــة الأنبــاء الكوتيية 
(كونــا) امــس عــن وزيــر النفــط 
محمــد البصيري قولــه في جنيف 
التــي يزورها حاليا إن «مؤسســة 
البتــرول الكويتيــة اتخــذت كافــة 
الاجــراءات والاحتياطــات اللازمة 
فيمــا يتعلق بالانتــاج والتصدير». 
وأضاف البصيري «ليس هناك أي 
تخوف من أن يكون هناك أي تأثير 
لاضــراب موظفــي الجمــارك على 

صادرات الكويت من النفط».
وقال الوزير إنــه لن يكون هناك 
تقصيــر أو تأخيــر او إيقــاف لأي 
كمية تم الاتفاق عليها مع كل الدول 

والمؤسسات خارج الكويت.
مؤسســة  أن  البصيــري  وأكــد 
الكثير  الكويتيــة «لديهــا  البتــرول 
من الخبرات والكفاءات والطاقات 
الوطنيــة الكويتيــة المخلصــة التي 

تقوم بمهام الافراج عن الشــحنات 
البتروليــة التي تخرج مــن الموانئ 

الكويتية إلى كافة دول العالم».
وقال «اتخذنــا كافة احتياطاتنا 
ومســتعدون وجاهــزون في حالة 
ظهــور أي نقــص أو مشــكلات أو 
أخرى  مؤسســات  فهنــاك  عقبات 
داخــل الكويــت على أتم اســتعداد 
البتــرول  مؤسســة  لمســاعدة 
للتدخل لمنع أي تأثير على مستوى 

الصادرات النفطية الكويتية».
وقــال البصيري «حتــى اللحظة 
لا يوجــد أي تأثيــر وقــد اتخذنــا 
جميــع الإجــراءات اللازمــة كي لا 
يكون هناك أي تأثير في المســتقبل 
أو ظهــور قلــق أو تخــوف من قبل 
المواطنــين أو اية جهة كانت بما في 
ذلك الدول المستهلكة أو التي لدينا 

معها التزامات بتوريد النفط».
وقال «اننا مطمئنون تماما لقدرة 
مؤسســة البترول الكويتية وقدرة 
بقيــة جهات الدولة في التعاون مع 
بعضهــا البعــض لحل أية مشــكلة 
أو تذليــل أية عقبات فــي هذا الامر 
وليس لدينا مخاوف في هذا المجال 

بشكل قاطع».

الكويت: لا خوف من تأثير اضراب 
مستخدمي الجمارك على صادرات النفط

■ الخرطــوم ـ رويتــرز: انخفض معدل 
التصخم في السودان إلى 20.7 بالمئة في 
ايلول/سبتمبر من 21.1 في المئة في آب/
اغسطس لكنه لا يزال مرتفعا بشدة نتيجة 
زيــادة أســعار الاســماك وزيــت الطعام 
ومواد غذائية رئيسية أخرى مما يزيد من 
الضغوط علــى المواطن الســوداني الذي 

يعاني بالفعل جراء أزمة اقتصادية. 
أســعار  ارتفــاع  إن  محللــون  ويقــول 
المــواد الغذائية قد يؤجج حالة الاســتياء 
بين المواطنــين الذين يعانون مــن البطالة 
وانخفــاض قيمــة العملــة المحلية ونقص 
تجاريــة  وعقوبــات  الصعبــة  العملــة 

امريكية.

وقــال الجهــاز المركــزي للاحصاء في 
بيــان امــس الثلاثــاء إن معــدل التضخم 
انخفــض بشــكل حاد إلــى 0.4 فــي المئة 
في ســبتمبر مــن 3.7 فــي المئة فــي آب/

اغسطس.
وعادة ما يتراجع التضخم عقب شــهر 
رمضــان الذي يشــهد زيــادة الطلب على 

المنتجات الغذائية.
وتشــكل أسعار المواد الغذائية أكثر من 
نصف مؤشر اســعار المستهلكين ونزلت 
بنسبة 1.8 في المئة في سبتمبر مقارنة مع 
أغســطس ولكنها تزيــد 21.7 في المئة عن 

سبتمبر من العام الماضي.
ونزلت أســعار اللحوم 1.4 في المئة في 

ســبتمبر مقارنة بالشهر الســابق بعد أن 
قاطعت جمعية حماية المســتهلك اللحوم 
عدة أيام لخفض الأســعار. إلا أن أســعار 
الاسماك ارتفعت 5.1 في المئة في سبتمبر 
مقارنة مع اغسطس كما زادت أسعار زيت 

الطعام 4.1 في المئة مقارنة بأغسطس.
وزاد معدل التضخم لاكثر من مثليه منذ 
أن خفضــت الحكومة فعليــا قيمة الجنيه 
الســوداني فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 

للحد من أنشطة السوق السوداء.
وفقد الســودان 75 في المئة من انتاجه 
النفطــي البالــغ 500 ألــف برميــل عقــب 
انفصال انفصال جنوبه في تموز/يوليو.

إيــرادات  وكان الجانبــان يتقاســمان 

النفط وهي شريان الحياة لاقتصاديهما. 
ويتعــين على الجنوب دفع رســوم مقابل 
اســتخدام منشــآت تصديــر النفــط في 
الشمال ولكن محللين يقولون ان ايرادات 
الشمال ســتقل على الارجح عن نسبة 50 

في المئة التي كان يحصل عليها من قبل.
ويؤثــر العنــف فــي المنطقــة المتاخمة 

لجنوب السودان على الاقتصاد.
وبلــغ معــدل التضخــم فــي ولايــة جنوب 
كردفان حيث يقاتل الجيش جماعات مسلحة 
32.8 بالمئة في ســبتمبر مقارنة مع 35.6 بالمئة 
في اغسطس. وفي ولاية النيل الازرق المجاورة 
بلعت نسبة التضخم 34.1 في المئة في سبتمبر 

ارتفاعا من 26.4 في اغسطس. 

تراجع معدل التضخم في السودان إلى ٪20.7 

■ باريس - ا ف ب: اكد تقرير لمعهد 
الابحاث الدولي حول التغذية وثلاث 
منظمـات غيـر حكوميـة صـدر امـس 
الثلاثاء ان 26 بلدا معظمها في افريقيا 
جنـوب الصحراء الكبرى وفي جنوب 
آسـيا ما زالت تسـجل مسـتويات من 

الجوع «مقلقة» وحتى «مقلقة جدا».
ويشـير التقرير حول مؤشر الجوع 
فـي العالـم للعـام 2011، الموقـع ايضا 
مـن وكالـة المسـاعدة علـى التعـاون 
التقني والتنمية (منظمة غير حكومية 
وورلدوايـد  وكونسـيرن  فرنسـية) 
ايرلنديـة)  حكوميـة  غيـر  (منظمـة 
وفلثانغرهيلـف (منظمة غير حكومية 
الاشـخاص  «عـدد  ان  الـى  المانيـة)، 
الذيـن يعانون من الجـوع تراجع منذ 

1990، لكـن ليـس بصـورة ملفتة لانه 
ما زال بمسـتوى مرتفع يوازي وضعا 

خطيرا». 
واسـتنادا الى معطيات جمعت بين 
معهـد  وضـع  و2009،   2004 العامـين 
الابحـاث الدولـي حـول التغذيـة هذا 
المؤشـر للجـوع اسـتنادا الـى ثلاثـة 
معايير: نسـبة سـوء التغذية ونسبة 
سـوء التغذيـة لـدى الاطفال ونسـبة 
الوفيـات بـين الاطفـال قبـل تصنيف 
البلـدان ضمـن خمـس فئات: مؤشـر 
جوع «منخفض» و»معتدل» و»خطير» 

و»مقلق» و»مقلق جدا».
وعلى المسـتوى العالمي فان مؤشـر 
الجـوع للعـام 2011 انخفض بنسـبة 
مـن   ،1990 العـام  الـى  قياسـا   ٪26

19.7 الى 14.6 (خطير) لاسيما بسبب 
تراجع سوء التغذية لدى الاطفال كما 

افاد التقرير. 
وبـين البلـدان الـ26 الاكثـر اصابة 
بلـدا   122 اصـل  (مـن  الجـوع  بآفـة 
شـملها حسـاب المؤشـر) تقع البلدان 
الاربعـة التـي تسـجل مؤشـرا «مقلقا 
جنـوب  افريقيـا  فـي  جميعهـا  جـدا» 
الكبـرى وهـي بورونـدي  الصحـراء 
وتشـاد واريتريا وجمهورية الكونغو 

الديموقراطية. 
كذلك تفاقم الجـوع بين عامي 1990 
و2011 في سـتة بلدان هـي جمهورية 
وبورنـدي  الديموقراطيـة  الكونغـو 
القمـر  وجـزر  الشـمالية  وكوريـا 
العاج. واشار  وسـوازيلندا وسـاحل 

جمهوريـة  «حالـة  ان  الـى  التقريـر 
الكونغـو الديموقراطيـة تبرز بشـكل 
الجـوع  مسـتوى  ان  مؤكـدا  خـاص» 
والاضطـراب  النـزاع  بسـبب  ارتفـع 

السياسي. 
بلـدا   19 فـان  العكـس  وعلـى 
خرجـت بـين 1990 و2011 مـن الفئات 
المصنفـة بـ»المقلقـة» و»المقلقـة جـدا» 
ومنهـا انغـولا وبنغـلادش واثيوبيـا 
والنيجـر  ونيكارغـوا  وموزمبيـق 

وفيتنام. 
ولفت التقرير الى ان «الوضع العام 
للمجاعـة فـي العالـم مـا زال خطيرا. 
والارتفاع الاخير للمسـتوى وتقلبات 
اسـعار المواد الزراعية يشـكل كما في 
2008 تهديـدا لديمومة الامـن الغذائي 

العالمـي ويعـرض العديـد مـن الاسـر 
والمجموعات الضعيفـة لخطر المعاناة 

من الجوع بشكل متنام». 
وانتقد التقرير «الاستخدام المتزايد 
الزراعية لصنع المحروقات  للمنتجات 
الحيوية والظواهر المناخية الشـديدة 
الزيـادة  وكذلـك  المناخـي  والتغيـر 
المفرطة لحجم الصفقات في الاسـواق 

الزراعية الآجلة». 
وفـي غيـاب معطيـات كافيـة لا يأخذ 
الوضـع  الحسـبان  فـي  التصنيـف 
وبابوازيـا  والعـراق  افغانسـتان  فـي 
الجديدة-غينيـا وفـي الصومـال. كمـا 
فـي  الغذائيـة  الازمـة  تأثيـر  يعكـس  لا 
تطـال  التـي  المجاعـة  ولا   2011-2010

حاليا القرن الافريقي بحسب التقرير. 

الجوع يضرب بقوة 26 بلدا معظمها بافريقيا جنوب الصحراء

■ القاهرة - رويترز: قال هشام رامز نائب محافظ البنك 
المركزي المصري بعـد تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 24.01 
مليـار دولار فـي أيلول/سـبتمبر إن الاحتياطـي «في وضع 

قوي» وإن الاقتصاد آمن.
وهبطـت الاحتياطيـات 12 مليار دولار منـذ بداية العام. 
وتأثـر الاقتصـاد المصري بنزوح السـائحين والمسـتثمرين 
الأجانـب فـي أعقـاب الانتفاضـة الشـعبية التـي أطاحـت 

بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.
ونقلـت صحيفة (اليـوم السـابع) عن رامـز قوله «مصر 
لن تفلس وليست على وشـك الإفلاس». وأضاف للصحيفة 
«الاقتصـاد المصـري آمـن ... الاحتياطـي الأجنبـي لمصر في 

وضع قوي حاليا».
تخـارج  هنـاك  يكـون  «لـن  قولـه  الصحيفـة  ونقلـت 
جديد بشـكل حـاد (من قبـل الأجانـب) أو تراجـع كبير في 
الاحتياطيات الدولية لمصر خـلال الفترة القادمة مع ارتفاع 
مـوارد دولاريـة أخرى تعوض الفاقد الـذي تأثر من مصادر 
العمـلات الأجنبيـة الهامـة مثـل السـياحة والاسـتثمارات 

الأجنبية المباشرة».
وذكـر رامز أن النقد الأجنبي الـذي يتدفق على البلاد من 
مصدرين مـن المصادر الرئيسـية للإيـرادات هما تحويلات 

المصريـين العاملـين في الخـارج وإيـرادات قناة السـويس 
كفيل بدعم الموارد الدولارية للدولة.

وأكد رامـز التصريحات المنشـورة لرويترز. وأشـار إلى 
أن تحويـلات المصريـين العاملـين فـي الخـارج ارتفعت إلى 
مسـتوى قياسي بلغ 12.6 مليار دولار في نهاية تموز/يوليو 
وأن إيرادات قناة السـويس سـجلت خمسة مليارات دولار 

في السنة المالية 2010-2011 المنتهية في حزيران/يونيو.
وفيما يتعلق بالاحتياطي قال نائب محافظ البنك المركزي 
«المعايير الاقتصادية الدولية المتعارف عليها تصنف مرحلة 
تغطـى  عندمـا  الدوليـة  للاحتياطيـات  الحقيقيـة  الخطـر 
أقل من 3 أشـهر مـن الواردات السـلعية والتى تعـادل 12.5 
مليار دولار بالنسـبة لمصر طبقا لأسـعار السـلع الأساسـية 

والاستراتيجية التى نستوردها».
وقـال رامـز إن الديـون الخارجيـة المسـتحقة على مصر 
حاليـا تبلغ 34.9 مليـار دولار وتمثل 15.5 بالمئـة من الناتج 

المحلي الإجمالي ومعظمها ديون طويلة الأجل.
وأضاف «الأهم خـلال الفترة القادمـة يتمثل فى ضرورة 
دفـع عجلـة الإنتـاج والعمل خاصـة فى قطاعـات الاقتصاد 
الأكثر تضررا من الأحداث وهى السياحة والعمل على جذب 

الاستثمار الأجنبى المباشر مرة أخرى».

البنك المركزي المصري: الاحتياطيات 
الأجنبية في وضع قوي والاقتصاد آمن 

■ اثينــا ـ رويتــرز: قــال مفتشــو 
الاتحــاد الاوروبي وصنــدوق النقد 
الدولــي والبنــك المركــزي الاوروبي 
فــي بيان مشــترك امــس الثلاثاء ان 
مــن المرجح ان تحصــل اليونان على 
دفعــة من المســاعدات قيمتها ثمانية 
مليــارات يــورو تحتاجهــا لتفــادي 
الإفــلاس في بداية تشــرين الثاني/

نوفمبر.
وذكــر البيــان الــذي صــدر بعــد 
مراجعــة للأوضــاع الماليــة لليونان 
استمرت اسابيع «حين تقر مجموعة 
اليــورو والمجلس التنفيذي لصندوق 
المراجعــة  نتائــج  الدولــي  النقــد 
الخامســة ســتصرف الدفعة التالية 
يــورو  مليــارات  ثمانيــة  وقيمتهــا 
ويرجــح ان يكــون ذلــك فــي اوائل 

نوفمبر». وتتضمن الدفعة 5.8 مليار 
يورو من الــدول الأعضاء في منطقة 
اليورو و2.2 مليار من صندوق النقد.

وتابــع البيان «يظل نجــاح البرنامج 
متوقفا على جمع التمويل المناســب 
بإشــراك القطــاع الخــاص والقطاع 
الرسمي. وتشير المناقشات الحالية 
بشــأن إشــراك القطاع الخــاص إلى 
جانب تأكيــدات الزعماء الاوروبيين 
فــي قمتهــم فــي 21 تموز/يوليو إلى 
استمرار التمويل الكامل للبرنامج». 

من جهة ثانية اندلعت في اليونان 
امس اموجة جديدة من الاضرابات. 
فقــد بــدأت مئــات الســيارات تقف 
فــي طوابير أمــام محطــات البنزين 
فــي أنحــاء البــلاد بعــد أن أوقفــت 
مصافي التكرير اليونانية امداداتها، 

واعتــرض موظفــو الخدمــة المدنيــة 
مداخل عدة وزارات. 

كمــا تم تجميع أكوام مــن القمامة 
في حاويات وعند مداخل الشــوارع 
فــي انحــاء العاصمــة أثينــا بعد أن 
واصل عمال البلدية اعتراض مدخل 
مدفن النفايات الرئيسي للمدينة في 

أنو ليوسيا منذ الأسبوع الماضي. 
وتعتــزم النقابــات تنظيــم المزيد 
علــى  للاحتجــاج  الإضرابــات  مــن 
التخفيضــات الجديــدة فــي الأجور 
موظفــو  يعتــزم  كمــا  والمعاشــات، 
الضرائب  ومحصلــو  المستشــفيات 

وحراس 
والصيادلة  والمحامون  الســجون 
وموظفو البنوك الإضراب عن العمل 

الأسبوع المقبل

الترويكا: اليونان قد تحصل على الدفعة 
التالية من المساعدات بداية الشهر المقبل
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ماريو جوتز نجم منتخب المانيا (يمين) في منافسة على الكرة مع اركاديوسز نجم بولندا

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  دوسـلدورف   ■
الفنـي  المديـر  لـوف  يواخيـم  وصـف 
للمنتخـب الألماني لكـرة القدم مهاجمه 
الأسـباني الأصـل ماريو جوميـز بأنه 

«ماكينة أهداف». 
وأكـد لوف أن لاعب بايـرن ميونيخ 
وهداف الدوري الألماني «بوندسليجا» 
تحـول إلـى منافـس حقيقـي للمصاب 
ميروسـلاف كلوزه، الـذي حل جوميز 
مباريـات  آخـر  فـي  الثلاثـاء  محلـه 
الأمم  لبطولـة  المؤهلـة  التصفيـات 

الأوروبية أمام بلجيكا. 
«قـرار  أن  جوميـز  أبـرز  بـدوره 

الاختيـار بيـد المـدرب.. إننـي سـعيد 
بـأن كل الأمـور تمضي علـى نحو جيد 
في المنتخـب، وبأننـي أقدم المسـاعدة 

بأهدافي». 
وأحـرز كلـوزه تسـعة أهـداف فـي 
المباريـات السـت التي لعبهـا المنتخب 
التصفيـات  فـي  بالماكينـات  الملقـب 
جوميـز  أمـا  الآن.  حتـى  الأوروبيـة 
الـذي قـال لـوف إنـه يتمتـع «بقدرات 
غيـر عادية» فأحرز خمسـة أهداف في 

خمس مباريات. 
وأكد المدرب «عندما ينزل ماريو إلى 
الملعب، يحرز هدفـا»، مضيفا أنه «بعد 

عـام صعب، تمكن من فرض نفسـه. لم 
يفقد هدفه قط». 

وأكـد لـوف أن ميروسـلاف كلـوزه 
مهاجم لاتسـيو الإيطالي سـيغيب عن 
مبـاراة الماكينات الألمانيـة أمام بلجيكا 
بسـبب   2012 يـورو  تصفيـات  فـي 

الإصابة. 
خـط  لاعـب  أن  إلـى  لـوف  وأشـار 
شفاينشـتايجر  باسـتيان  الوسـط 
تحـوم  بواتينـج  جيـروم  والمدافـع 
الشكوك حول مشاركتهما ولكن صانع 
الألعاب مسعود أوزيل ربما يشارك في 
مبـاراة بلجيكا بعد أن غـاب عن الفوز 

يواخيم لوف مدرب المنتخب الالماني يصف جوميز بأنه ماكينة أهداف 

■ هامبورج ـ د ب أ: أعلــن نادي هامبورج الألماني لكرة 
القدم عن تعيين مدير الكرة في النادي فرانك أرنيسين في 

منصب المدير الفني للفريق الأول خلال الوقت الراهن. 
وأوضــح هامبــورج بصفحتــه علــى موقــع «تويتــر» 
للتواصل الاجتماعــي على الإنترنت أن «فرانك أرنيســين 
أصبــح مــدرب الفريــق مــن الآن، إنــه يتمتع بالمســئولية 

الكاملة». 
بينما أوضح الدنماركي أرنيســين أنه ســيعمل كمدرب 
لهامبــورج حتــى يتمكــن الفريق مــن تعيين مــدرب بدوام 
كامل، وكان أرنيســين قــد انتقل للعمل مــع هامبورج في 

بداية هذا الموسم ولكن كمدير للكرة. 
ولا يوجــد مــدرب في هامبــورج منــذ اســتقالة مدربه 
السابق مايكل لاودروب من منصبه الشهر الماضي. وعمل 
رودولفو إســتيبان كاردوســو مدرب فريق تحت 23 عاما 
بهامبــورج كمــدرب مؤقت للفريق الأول ولكنه لم يســتمر 

طويلا في المنصب لأنه لا يحمل رخصة تدريبية. 
ويحتــل هامبورج حاليا المركز الأخيــر بترتيب الدوري 
الألماني لهذا الموســم بعدما حقق فــوزا واحدا فقط خلال 
ثماني مباريــات. ويلتقي هامبورج فــي مباراته المقبلة مع 

فرايبورج يوم الأحد المقبل. 

مدير الكرة في هامبورج أرنيسين
 يتولى تدريب الفريق 

على تركيا 1/3 الجمعة الماضي. 
وفيمـا يتعلـق بكلـوزه، قـال لـوف 
«أجرينـا كل المحاولات (ولكنـه) مازال 

يعاني من آلم في ركبته». 
وسـجل لوف هدف الفـوز للمنتخب 
1/صفـر  بلجيـكا  شـباك  فـي  الألمانـي 
العـام الماضي في بداية مشـوار الفريق 

بالتصفيات. 
وحقـق الفريـق الألمانـي الفـوز فـي 
بالتصفيـات  التسـع  مبارياتـه  جميـع 
ويأمـل أن يحقـق فـوزه العاشـر علـى 
التوالـي.  وحـذر لوف مـن أن المنتخب 
الإمكانيـات  كافـة  يمتلـك  البلجيكـي 
اللازمـة لتقـديم مبـاراة قويـة، في ظل 
الصـراع الدائـر مـع المنتخـب التركـي 
علـى المركز الثانـي بالمجموعة وخوض 

منافسات الدور الفاصل. 
وقـال لـوف «بلجيـكا تمتلـك فرصة 
الوصـول إلى الدور الفاصل، ينبغي ان 

تتوقع ان يكون الحافز لديهم مرتفع». 
وأكـد لوف أنـه لن يجـري تغييرات 
خـلال  فريقـه  صفـوف  فـي  واسـعة 
المبـاراة، ولكـن أوزيل الـذي تعافي من 
الإصابـة بوتر أخيل سيشـارك بدلا من 
ماريـو جويتزه الـذي يعاني مـن نزلة 

برد. 
وعـاد تونـي كـروس بعـد تعافيـه 
مـن  بـدلا  يشـارك  وقـد  الإعيـاء  مـن 
بايـرن  فـي  زميلـه  شفاينشـتايجر 
ميونيخ فيمـا قد يشـارك بواتينج بدلا 

من بينديكت هويديس. 

أميــر  بــرر  أ:  ب  د  ـ  الجزائــر   ■
الأولمبــي  المنتخــب  نجــم  ســعيود 
الالتحــاق  فــي  تأخــره  الجزائــري 
بفريقه الإسماعيلي إلى إجراء إداري 
لم يســمح لــه بالعودة إلــى مصر في 

الوقت المحدد. 
وقــال مصــدر مقرب من ســعيود 
إنــه كان يفتــرض أن يعــود اللاعــب 
إلــى القاهــرة فــي وقــت ســابق من 
أجــل الانتظــام فــي تدريبــات نادي 
الإســماعيلي حســبما تم الاتفاق مع 

إدارة الفريق. 
وأوضح ســعيود أن عدم حصوله 
على تأشــيرة الدخول إلى مصر أخر 
عودته إلــى امــس الثلاثاء، مشــددا 
على أنه لم يتعمد الغياب عن تدريبات 
الإســماعيلي أو التسبب في مشاكل 

هو في غنى عنها. 
وكان سعيود انضم مساء الأربعاء 
الماضي إلى معسكر المنتخب الأولمبي 

الجزائري الذي اختتم الأحد. 
وانتقــد ســعيود وســائل الإعلام 
المصريــة وصرح في حــوار لصحيفة 
«الخبر» إن أغلبها تهاجمه باستمرار 
ولم ترحمــه تماما خاصة بعد إهداره 
لضربة الجزاء خلال مباراة مع فريقه 

السابق الأهلي. 
وســائل  حملتنــي  :»لقــد  وقــال 
الإعــلام أكثــر مــن طاقتي،أنا لســت 
لاعبا في قيمــة (لاعب الأهلي محمد) 
أبو تريكة،أنا لاعب يافع وفي مستهل 
مشــواري،ومع ذلــك يحملونني أكثر 
مــن طاقتي وأســتغل الفرصة لأقول 

لهم أتركوني وشأني». 

وأضــاف :»عادة ما يهــدر لاعبون 
تلــك  بمثــل  جــزاء  ضربــات  كبــار 
الطريقة وأســوأ، لكن للأســف أغلب 
وسائل الإعلام المصرية استغلت تلك 
الفرصة لأســباب لا أجد لها تفســيرا 
للإســاءة لي، وقاموا بالتشــهير بي 
الذي  التشــهير  مســؤولية  وأحملهم 
لاحقني حتــى في القنــوات والمواقع 
العالميــة، صدقنــي لم أتأثــر لتضييع 
تلك الضربة بقدر مــا تأثرت بالحملة 

التي شنت ضدي». 
وكشــف ســعيود أنه نفــذ ضربة 
أراد  لأنــه  الطريقــة  بتلــك  الجــزاء 
اســتعراضية،قبل  بطريقة  التسجيل 
تنفيذهــا،  لحظــة  توازنــه  يفقــد  أن 
مشــيرا إلى أنه تعلم من هذا «الدرس 

القاسي». 
ومــن جهــة اخــرى أعلــن الاتحاد 
الجزائــري لكــرة القــدم تعيــين علي 
فرقاني قائد المنتخب السابق وعضو 
مدربــا  للاتحــاد  التنفيــذي  المكتــب 
لمنتخب المحليين خلفــا لعبد الحق بن 
شيخة الذي ترك منصبه في شباط/

فبراير الماضي. 
وأوضــح الاتحاد في بيــان أعقب 
اجتمــاع مكتبــه التنفيــذي إن لخضر 
فــي  الأول  المنتخــب  نجــم  بلومــي 
ثمانينيــات القــرن الماضي ســيكون 

مدربا مساعدا لفرقاني. 
وأوضــح إن مهمــة الجهــاز الفنــي 
الجديد هي قيادة الجزائر إلى نهائيات 
النســخة الثالثــة من بطولــة كاس أمم 
أفريقيــا للمحليــين التــي تســتضيفها 

جنوب أفريقيا عام 2014. 

سعيود يرجع تأخره 
في الالتحاق بنادي الاسماعيلي

 إلى إجراء إداري 
■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: عـاش المنتخـب 
الأرجنتينـي أفضل اسـتهلال ممكـن لتصفيات 
أمريـكا الجنوبيـة المؤهلـة لمونديـال البرازيـل 
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ليونيـل ميسـي كان متألقـا وجديـرا بدوره 
الجديـد كقائـد للفريـق، وجونزالـو هيجويـن 
كان الهـداف المطلـوب، والمديـر الفنـي الجديد 
أليخاندرو سـابيلا فـرض النظـام والانضباط 

على فريق لعب في كل نقاط وأركان الملعب. 
الفـوز 1/4 علـى تشـيلي في الجولـة الأولى 
من تصفيات اتحاد الكونميبول للمونديال كان 
بمثابة دفعـة معنويـة كبيرة لمنتخـب التانغو، 
الـذي تأثـر كثيـرا بالخـروج فـي عهـد المـدرب 
دييجـو مارادونا من مونديال جنـوب أفريقيا، 
ثم الفشـل في بطولة كوبا أمريكا على أرضه في 

عهد سلفه سيرخيو باتيستا. 

وأكد سـابيلا بعـد مباراته الرسـمية الأولى 
:»إننـي أكثـر مـن راض»، خاصة وقد اسـتعاد 
نجمه ميسـي حاسـة التهديف مع المنتخب بعد 
أكثـر مـن عامـين، لينهـي صيامه عـن التهديف 

بقميص الأرجنتين في الارتباطات الرسمية. 
وقال المـدرب المعروف بهدوئـه: «لقد تميزنا 
بانضبـاط كبير، وبحـب الفريـق، وبالتنظيم. 
أشـيد بتركيـز وتوفيـق اللاعبـين، وهـي عادة 

صفات تميز لاعبينا». 
وأضـاف: «علينـا أن نتسـم بأكبـر قـدر مـن 
القوة من خط الوسـط وإلـى الخلف، وأن نأمل 
أن يتمتع ميسـي بالرفقة المناسـبة من الوسـط 
إلـى الأمام من لاعبـين مثل هيجويـن و(أنخل) 
دي ماريا و(خوسيه) سوسـا، الذين يتسمون 

بالسرعة ومنحوه قوة كبيرة». 
وأظهر الهجـوم الأرجنتيني فعاليـة واتقانا 

الارجنتين تحلم وميسي يتألق 

■ بكـين ـ د ب أ: قـاد المهاجـم العراقي الخطير 
يونـس محمـود منتخب بـلاده إلى فـوز ثمين 1/

صفـر علـى مضيفه الصينـي الثلاثاء فـي الجولة 
الثالثـة مـن مباريات المجموعـة الأولـى بالمرحلة 
الثالثة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم 2014 لكرة القدم بالبرازيل. 
وسـجل يونـس محمـود /28 عامـا/، المعروف 
بلقـب «السـفاح»، الهـدف الوحيـد للمبـاراة في 
الدقيقـة 45 ليرفـع رصيد منتخب بلاده إلى سـت 
نقاط فـي المركـز الثانـي بالمجموعة بفـارق ثلاث 

نقاط خلف المنتخب الأردني المتصدر. 
وتجمد رصيد المنتخب الصيني عند ثلاث نقاط 

ليتراجع إلى المركز الثالث بالمجموعة. 
وتغلب المنتخب العراقـي على النقص العددي 
فـي صفوفه بعد طرد باسـم عباس في الدقيقة 65 

ليحافظ على الفوز الثمين. 
واسـتعاد المنتخب القطـري لكرة القـدم نغمة 
الانتصـارات الأسـيوية فـي التصفيـات المؤهلـة 
لـكأس العالـم 2014 بفـوز ثمين 2/3 علـى مضيفه 
الإندونيسـي الثلاثـاء فـي الجولـة الثالثـة مـن 
مباريـات المجموعة الخامسـة في المرحلـة الثالثة 

من التصفيات. 
ورفع المنتخب القطـري (العنابي) رصيده إلى 
خمـس نقاط بعدمـا حقق الفـوز الأول له في هذه 
المرحلة من التصفيات وظل المنتخب الإندونيسي 

بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة. 
وانتـزع المنتخـب القطـري صـدارة المجموعـة 
مؤقتـا برصيد خمس نقاط وبفـارق نقطة واحدة 
أمـام كل مـن منتخبـي إيـران والبحريـن اللذين 

يلتقيان اليوم في المباراة الثانية بالمجموعة. 

وتقدم المنتخب القطري مرتين بهدفين سجلهما 
عبد العزيز السليطي وخلفان إبراهيم خلفان في 
الدقيقتـين 14 و32 وتعادل المنتخب الإندونيسـي 
في المرتين بهدفين سجلهما كريستيان جونزاليس 

في الدقيقتين 26 و35. 
ولكن محمـد رزاق قاد المنتخـب القطري للفوز 
الثمين بالهدف الحاسـم الذي سـجله في الدقيقة 
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علـى  الثلاثـاء  صفـر   /3 أسـتراليا  وتغلبـت 
المجموعـة  منافسـات  ضمـن  العمانـي  المنتخـب 
الرابعة بالمرحلة الثالثة من التصفيات الآسـيوية 
المؤهلـة لبطولـة كأس العالـم 2014 بالبرازيـل، 
لتقترب خطوة أخرى من التأهل للمرحلة النهائية 

من التصفيات. 
وتقـدم بريـت هولمـان لأسـتراليا فـي الدقيقة 

السـابعة من المبـاراة، وصمـد المنتخـب العماني 
حتـى الدقيقـة 65 عندمـا سـجل جـوش كينيدي 

الهدف الثاني للبلد المضيف. 
وقضـى مايـل جيدينـاك علـى آمـال المنتخـب 
العمانـي فـي إدراك التعادل عندما سـجل الهدف 
الثالـث الأخير لأسـتراليا في الدقيقـة 85 من زمن 

المباراة. 
تصدرهـا  أسـتراليا  عـززت  النتيجـة  وبهـذه 
لترتيـب المجموعة الرابعة بعدمـا رفعت رصيدها 
إلى تسـع نقاط من ثلاث مباريات، متقدمة بفارق 
سـت نقـاط أمـام أقـرب منافسـيها تايلانـد التي 
تلتقـي مـع السـعودية في وقـت لاحق اليـوم في 

مباراة المجموعة الرابعة الأخرى. 
بينما تجمد رصيد عمان عند نقطة واحدة فقط 

في المركز الرابع الأخير بالمجموعة.

السفاح يقود المنتخب العراقي لفوز ثمين على الصين
 في تصفيات المونديال 

القاهرة – «القدس العربي»

من عبد الله محمد حلمي: 

علمــت «القــدس العربــي» أن اعتــذار مصــر عــن عدم 
اســتضافة التصفيــات المؤهلة لأولمبياد لنــدن 2012 جاء 
لــدواع أمنية بعــد الأحداث التي شــهدتها مصــر مؤخرا 
وخشية حدوث ما لا يحمد عقباه في حالة قدوم المنتخبات 
الأفريقيــة بصحبة مشــجعيها وحتــى لا تتتعرض مصر 

لعقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وكشــف مصدر مســئول باتحــاد الكــرة (رفض ذكر 
اســمه) أن الفتــرة القادمة لاتحتمل مزيد مــن «الكوارث» 

خاصــة وأن التصفيات التي ســتبدأ في 26 نوفمبر المقبل 
ســتحظى بمتابعــة مكثفة مــن جانــب مختلف وســائل 
الإعــلام العالميــة فــي الوقــت الذي ستشــهد فيــه مصر 
انتخابات «محتملة» لمجلس الشــعب وهنــاك تخوف من 

حدوث أعمال شغب قد تأتي بنتائج عكسية.
أعلن ســمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن 
مسابقة الدوري الممتاز ستنطلق فى موعدها المحدد سلفا 
الجمعة المقبل نافيا وجود أي تأجيلات بســبب الأحداث 
التي شــهدتها البــلاد مؤخرا من اشــتباكات بين الأقباط 
وقوات الجيش وتوتر الأوضاع في عدد محافظات مصر. 
وناشــد زاهــر الجماهيــر بالهدوء وعــدم إثارة الشــغب 

والالتزام بالتشجيع المثالي في المباريات.

سمير زاهر ينفي تأجيل بطولة الدوري بسبب الأحداث الأخيرة

مصر تعتذر عن عدم استضافة 
تصفيات أولمبياد لندن «لدواع أمنية»

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلـن الإيطالـي فابيـو 
كابيللـو المديـر الفني لمنتخـب إنكلتـرا لكرة 
القـدم أنـه لـن يسـتدعي واين رونـي هداف 
مانشسـتر يونايتـد لمباراة أسـبانيا الودية، 
بعد التأكد من غيابـه عن مباراة واحدة على 
الأقـل خـلال بطولـة الأمم الأوروبيـة العـام 
المقبـل، عقـب طـرده الجمعـة الماضـي أمـام 

مونتنجرو. 
وقال المدرب الإيطالي إن مباريات الإعداد 
لبطولة «يورو 2012» التي تستضيفها بولندا 
وأوكرانيـا، لن تتضمن مشـاركة نجم هجوم 

الفريق أساسيا. 

وفـي 12 تشـرين ثان/نوفمبـر، يسـتقبل 
المنتخـب الإنكليـزي نظيـره الأسـباني على 

ملعب ويمبلي في لقاء ودي كبير. 
وبرر كابيللو قـراره قائلا «علي أن أخطط 
موقوفـا  رونـي  سـيكون  التـي  للمباريـات 
خلالها... عندما نجد ذلك الحل، سيكون على 
وايـن العمـل من أجل العـودة إلى التشـكيل 

الأساسي». 
وقد يتم إيقاف روني، الذي طرد في مباراة 
التصفيـات التـي انتهـت بالتعـادل بهدفين، 
لعـدة مباريات. وفي كل الأحـوال، لن يتمكن 
كابيللـو من الاعتمـاد على روني فـي المباراة 

الأولى من البطولة القارية على الأقل. 
بالاتحـاد  الانضبـاط  لجنـة  وسـتصدر 
الأوروبـي لكرة القدم (يويفـا) غدا الخميس 

قرارها النهائي في هذا الشأن. 
وأقر الإيطالي، الذي تولى تدريب منتخب 
«الأسود الثلاثة» في كانون أول/ديسمبر عام 
2007، بأنـه ارتكب أخطاء تتعلق بالتشـكيل 

خلال المباراة أمام مونتنجرو. 
وقـال «لم أسـتدع لهـذه المبـاراة جيرمان 
ديفـو أو دانيال سـتوريدج، وهمـا مهاجمان 
في حالـة جيدة في الوقـت الحالي. كان علي 

أن أضع روني على مقعد البدلاء». 

كابيللو يستبعد روني من مباراة اسبانيا الودية 
■ الجزائر ـ د ب أ: أعلن فؤاد بوقرة 
مهاجم نادي شـباب قسنطينة الصاعد 
حديثا لدوري المحترفين الجزائري لكرة 
القدم اعتزالـه اللعب نهائيا ومغادرته 
البـلاد احتجاجا على «الكلام البذيء» 
الذي يسـمعه من المشجعين وما وصفه 

بـ»المال الحرام». 
وأبلغ بوقرة قراره لمسئولي النادي 
وزملائـه بالفريـق، مؤكـدا أن «محيط 
الكـرة فـي الجزائـر لا يسـاعده علـى 

البقاء فيه». 
ولـم يتقبل بوقـرة التصرفات «غير 
الـذي  البـذيء»  والـكلام  الرياضيـة 
صدر من مشـجعي ناديه خلال المباراة 
الوديـة التـي تغلـب فيهـا علـى وفاق 
سطيف 1/ صفر السـبت الماضي، حتى 
أنـه وصف الأموال التـي يحصل عليها 

بـ»المال الحرام». 
وكان اللاعـب أبـدى غضبا شـديدا 
إضافيـا  سـروالا  ارتـداء  مـن  لمنعـه 

تحت ملابسـه ودخل في جـدال عنيف 
مـع الحكـم الـذي أدار مبـاراة شـباب 
قسـنطينة مـع شـباب باتنة بمسـابقة 
الدوري قبل عشـرة أيام مما تسبب في 

حصوله على إنذار. 
وسـبق أن لعـب بوقـرة /30 عامـا/ 
بأنديـة نانـت الفرنسـي وجيـور ايتو 
المجريـين  سـبارتاكوس  ونيريجيـازا 
والأفريقـي التونسـي واتحـاد عنابـة 

وشبيبة بجاية الجزائريين. 

اعتزال لاعب جزائري
 بسبب «الكلام البذيء والمال الحرام» 

فـي الهجمـات المرتـدة. وعـاد الدفـاع، أضعـف 
خطـوط الأرجنتين منذ وقت طويـل، إلى إظهار 
المعيـار  سـيبقى  الـذي  وهـو  الترنـح،  بعـض 

الرئيسي للحكم على المدرب الجديد. 
وقالـت صحيفـة «أوليـه» الأرجنتينية عقب 
اللقـاء الأول فـي التصفيـات :»في الفـرق التي 
تولـى سـابيلا تدريبهـا لـم تكـن الهويـة فكرة 
أساسـية، بـل التألـق الدائـم والتأقلـم على كل 

الظروف». 
وأوجـز ميسـي بعـد أول مـرة يحمـل فيهـا 
الشـارة في بوينس آيرس: «نبدأ مرة أخرى من 
الصفـر. أمر مهم البدء بتحقيق فوز كبير بعد كل 

ما حدث». 
وبحسـب ما ذكرتـه صحيفـة «لا ناسـيون» 
كانـت تلـك مبـاراة «تم فيهـا اسـتقبال ميسـي 
كقائـد»، بعـد أن قدم لـه الجمهور القليـل الذي 
حضـر اللقاء في اسـتاد «مونومينتال» التحية، 
وجدد له الحب الذي كان يبحث عنه حتى وقت 

قريب. 
وقالت صحيفـة «كلارين»: «تنتظر البرغوث 
(لقب ميسـي) مرحلـة مختلفـة. لا تنتظره فقط 
تعيـد  أن  يجـب  التـي  الرياضيـة  التحديـات 
الأرجنتـين إلى موقع الريـادة الذي فقدته خلال 
الخمسة عشر عاما الأخيرة. شارة القيادة التي 
أودعها سـابيلا إيـاه مع ثقته لابـد وأن تتضمن 
تطـورا في مسـتواه، لا منـاص من ذلـك، كقائد 
لفريق يبرزه كمنارته الرئيسـية التي ستضيء 

له الطريق خلال ما هو قادم من أيام». 
«منتخبـا  الرياضيـون  المحللـون  ويترقـب 
جديدا» و»إعادة بناء»، بعد ثلاثة أشهر فحسب 
مـن الإحبـاط الـذي تسـببت فيـه بطولـة كوبا 

أمريكا وما أعقبها من إقالة فورية لباتيستا. 
ويبـدو الطريـق إلـى البرازيـل 2014 طويلا 
والصعوبـات كثيـرة، فـي ظـل تصفيات تشـير 
التوقعـات إلى صعوبتها في ظل تقارب كبير في 
مسـتوى الفـرق المشـاركة فيها مقارنـة بعصور 
أخرى للقارة، رغم غياب الغريم الأزلي لراقصي 

التانغو منتخب البرازيل. 
وتسعى الأرجنتين إلى ضمان التأهل سريعا 
إلى المونديـال من أجل التركيـز لاحقا على حلم 
الحصول على اللقب العالمي الثالث، وهو الحلم 

الذي يدور حول قدم ميسي اليسرى.  ليونيل ميسي نجم الارجنتين (وسط) ينفرد بالكرة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تســاءل البعض، هل أنا ضد الثورة؟ وجاء ردي ســريعا، بل 
أنــا ضد نتائج الثــورة التي لا تعد ولا تحصيى. وأصبحت تشــكل 
كابوسا وهاجســا يؤرق الكثيرين من أبناء الشعب المصري، الذي 

لا يجيد بطبعه لعبة التوازنات السياسية.
 الشــعب لا يريــد البلطجة وضاق بالاســتقواء بميــدان التحرير 
الــذي أصبــح يمثل قدس الأقــداس عند مــا يقرب مــن 126 إئتلافا 
وحركة سياســية أفرزتها أحداث الثورة في غمضة عين.. تتسابق 
على قطف ثمار ثورة بكر فانطبق عليهم القول ان الثمرة التي تنضج 

بسرعة.. تفسد بسرعة.
الشــعب ضج من أشباح باتت تتســلل في جنح الظلام.. تسرق 
الأدوار وتدعــي البطولات.. حتى أصبح الزيف هو عنوان المرحلة.. 
وأفيش الحيــاة اليومية.. وليس غريبا في ظــل ما يحدث أن تحوم 
الشــبهات حــول البطل المغوار- كمــا أطلق عليــه البعض- والذي 
نجــح فــي تســلق مبنــى الســفارة الاســرائيلية وأنزل علــم دولة 
أسرائيل.. بأنه ليس هو من قام بهذا العمل.. بل شخص آخر نشلت 

منه البطولة كما يحدث في أتوبيسات النقل العام  بالقاهرة.
الشــعب مل من مئات المجاهدين ممن أطلقوا على أنفســهم لقب 
المتحدث الرسمي بإسم حركة فلان وإئتلاف علان.. الشعب ضاق 

ذرعا بسياســة فــرض الأمر الواقــع.. واتخاذ الاضرابات وســيلة 
لتحقيــق مصالح فئوية لا يتحملها أقتصاد.. ولا يســتوعبها عقل.. 
ولا تتحملها الظروف.. ومكاســب اقليمية تتســاقط أمــام أعيننا.. 
حتي أصبح العالم الخارجي تتحدث عن ضرورة البحث عن البديل 

لمصر في القيادة الأقليمية.
الشعب ينظر بأســى لحكومة بلا وطعم ولا لون ولا رائحة.. فقد 
القــدرة علــى الفعل.. ولــم يعد لهــا اي رد فعل.. الشــعب كان يريد 
اســقاط النظام.. لكنه لم يتوقع ســقوط البلاد.. الشــعب كان يريد 

تغيير النظام.. لكنه لم يتمن انتشار إنعدام النظام.
الطابور الخامس يحاول جاهدا عبر كوادره المشبوهة استغلال 
أي ثغــرة في الأداء السياســي عنــد مختلف الأطــراف ونقلها بأي 
طريقــة إلى الشــارع وبــذل المســتطاع من أجــل التصعيد بشــتى 
الأســاليب المتاحــة ومن ضمنهــا تهييج الرأي العــام وتأجيج روح 
الغضــب في النفــوس في محاولة مســتميتة لإشــعال النــار وهم 
للأسف أول من يعلم أن النار لن تجد من يطفئها، وقد تكون أهم آثار 
الحريق هي القضاء نهائيا على ما تبقى من أحد صور الديمقراطية 
وهي حرية التعبير والكتابة وحتى ولو كانت في مستوى الكتابات 

المتدنية بعض الصحف المعارضة.

الهوة ســحيقة بين أقطــاب الحكم في مصر وبــين كافة طوائف 
المجتمع، مســاحة فقدان الثقة عريضة بين النظام ومختلف المذاهب 
السياســية الحقيقة والتي أكتفت بالصمت.. وتركت الساحة يرتع 
فيها غوغائيون ومتعصبون وغرائزيون لا هم لهم ســوى الهدم ولا 
هدف لهم سوى التشكيك والعودة بعقارب الساعة إلى زمن لا نريد 
نســيانه فحسب بل شــطبه من ذاكرتنا ومن تاريخنا وكأنه لم يكن 

وهو عودة حكم الطاغية.
الحل هــو خروج الصفــوة من قمقــم الصمت.. صفــوة المثقفين 
والمفكريــن ورموز العمل الصحافــي والإعلامي في مصر وهم كثر، 
وليس الخروج إلى الشــارع كما يهوى للبعــض.. بل اتخاذ موقف 
حــازم وواضح في نقابــة الصحافيين والمجلــس الأعلى للصحافة 
وكافة المؤسســات الثقافيــة.. لإعادة الهدوء إلي شــارع الصحافة 
وإعادة الســمو في بلاط صاحبة الجلالــة.. وهذه الخطوة وحدها 
كفيلــة بأن تجعل النظام يتراجــع عن غيه فلا ينال مــن حرياتنا أو 
كراماتنا أو معتقداتنا السياسية بكافة أطيافها.. وساعتها ستكون 

هي الخطوة الأولى للإصلاح في مصر.
كمال عوض 
 Kamalawad848@hotmail.com

■ قيمــة «الثوره» التونســية يتمثل فــي بعدهــا «الوطني» الذي 
باســتطاعته ان يحولها الى مثال يحتذى لاخراج الامة. وهذا الجزء 
مــن العالم مــن العمى الدوغمائي الــذي يعاني منه. هــذا الجزء من 
العالــم الــذي جعل من العقيدة قيــدا على خيارات الناس وتناســى 
البعــد الوطنــي لكل افــراد المجتمع باختــلاف عقائدهــم وأديانهم. 
اجدها فرصة سانحة في الدفع بالنموذج التونسي الذي اعتمد على 
المطالب الوطنية وارتكز على الشــباب وعلى البســطاء من منتسبي 
الطبقات الوســطى بعيــدا عن الشــعارات الدينية الضيقــة الفارزة، 
فبالتالي هي تأتي الى المســرح بدعوى القضاء على الفرز لتمارســه 
بعد حين.. على الرغم من ان بن علي اتى الى الســلطة بدعم خارجي  
لايقاف التمدد الاسلامي في تلك المنطقة حينئذ ولكنه تناسى الابعاد 
الوطنية الاخرى التي هي اكثر ثباتا من الدين فالانســان كونه كذلك 
لــه حقوقه المشــروعة بعيدا عن تدينــه او دينه من عدمــه. انا اعتقد 
ان شــعوبنا دخلت مرحلة الســبات منذ اختلط لديها الامر فادخلت 
البعد الديني في السياســة بدلا من البعــد الوطني فالدين يدعو الى 

القيــم الفاضلة لمجتمــع فاضل بلا شــك ولكن البعــد الوطني يأخذ 
بالواقع بشــمولية وهو بالتالي اســاس التطبيق وهــو مولد الطلب 
الفعــال للتغييــر الحقيقــي. لقد عانت الــدول التي اخذت بالشــعار 
الديني في التغيير وايران مثال واضح وجلي حيث الفرز والانتقائية 
والتجييش ولســنا ندرك الوضع اكثر من اصحابه انفسهم من مثل 
خاتمي وغيره من قياداتهم الاســلامية الذيــن اصبحوا اكثر مناداة 

بالمواطنة وحقوقها وبالدولة المدنية.
انــا اعتقــد ان التحول الى الدولــة المدنية يحتاج الــى بنية تحتية 
كالتي توفرها الانتفاضة التونســية الباسلة اليوم، وها هم اطياف 
المجتمع المدني التونســي يجتمعــون قريبا لتــدارس اوضاع بلدهم 
جنبا الى جنب لا ســلطة لاحد على اخر ولا امتياز لطرف على طرف 
فالذي دفع الثمن شــباب عانى من عدم الشعور بوطنيته وبحقه في 
الحياة الكريمة، حملوا شــعارات التغيير دون فرز سوى الشعارات 

الاممية لكل شعب يسعى للكرامة والعيش الكريم.
اليــوم تونــس بــكل اطيافهــا واديانها تجتمــع من اجــل الوطن 

والمواطنــة من اجل الانســان التونســي، تجتمع من اجل المشــروع 
الوطني، تجتمع باســم الوطن، تجتمع لان الدين لله والوطن يتســع 
للجميــع، تجتمع لتقول لشــقيقاتها العربيات ارتفعوا الى مســتوى 
الوطــن ولا تعملوا الى انزاله لمســتوى اختلافاتكم التي اودعها الله 
نفوسكم كبشــر، تجتمع لتقول للباطش وللمنتهك ان للباطل جولة، 
تجتمع لتبعث املا في امة فقدت من يأســها رشــدها واخذت تهذي 
هــذاء المتخبط من المــس. علينا التيقــن ان الامور تحتــاج الى المزيد 
مــن الاصــرار والتوافق بــين طوائف الشــعب التونســي والابتعاد 
عن حساســية الثنائيــات التي غرقــت فيها الامــة وافقدتها الهوية 
المدنيــة المعاصرة القائمــة على مفهوم المواطنة فقــط دون تفتيت او 
تجزئــة. انا على يقــين ان ما دفع الشــاب التونســي «البوعزيزي» 
الى احراق نفسه سوى شــعوره الذاتي واللاشعوري بوضعه بيت  
تلــك الثنائيات النتنة، هل هو مواطن او غير مواطن؟ هل هو صاحب 
حق فــي وطنه ام لا؟ هل له الحق في الحصول على وظيفة كمواطن 
جامعي ام لا؟ ســقط بين هذه الثنائيات وغيرها التي يفرزها نظامنا 
القبيح من امثــال نظام بن علي وغيره لذلك فقد الشــاب ذاته ورأى 

بأن البنزين احق به وبشهادته من وطنه وارضه وعائلته.  
عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com 

جيفارا مات ومازال أسرانا يصارعون ظلام السجن والسجان
■ «يا ظلام السجن خيم نحن لا نخشى الظلام ليس بعد الليل 
إلا مجد فجر يتســامى»، كلمات وجــدت محفورة بإحدى زنازين 
الاحتــلال بخط يد المناضل نجيب الريس، رحل صاحب الكلمات 
وبقيــت كلماته محفــورة بعقول الأســرى الفلســطينيين، الذين 
مــا زالوا يدندنــون كلماته في كل محاولة لكســر قيد الســجان، 
يوم أمــس الأحد صادف ذكرى المناضل تشــي جيفــارا الرابعة 
والأربعين، الذي لا يســعنا اليوم ســوى أن نتذكر عبارته: «الثوار 
يملأون العالــم ضجيجا حتــى لا ينام الإقطاعيون على أجســاد 
الفقــراء»، وهو ما يحاول أســرانا الفلســطينيون القيــام به في 
معركة «الأمعاء الخاوية» المستمرة ضد ظلم السجان الإسرائيلي، 
الذي يحاول مــلء العالم ضجيجاً حتى يقلــل من أهمية صرخة 
أمعاء الأسرى التي تنشد الحرية. هل للعالم الإنساني الإنصات 

لصوت أمعاء الأسرى الخاوية؟
العالــم ينتفــض لإنقــاذ أهالــي الصومــال (وهنــا لا أقلل من 
أهميــة إنهاء هذه الكارثة) لكن لماذا لا يســمع هــذا العالم صرخة 

الأســرى الفلســطينيين ويهبوا لإنقاذهم بإنســانيتهم؟ إلا يدرك 
العالم ومنظماته الإنســانية أن خلف الزنازين الإسرائيلية هناك 
الآلاف من الفلسطينيين يصرخون في وجوه سجانيهم محاولين 

اقـــــتلاع حريتهم؟
 لعل هذا العالم نســي أن الشــعب الفلســطيني يصرخ أيضاً، 
وسط ضجيج الحكومة الإســرائيلية وتهليلها بالتعايش العربي 
- اليهــودي الذي أبدته بعد إحراق مســجد قرية طوبا الزنغرية، 
لعــل نتنياهو وبيرس نجحا في إلهاء العالم عن مطالب الأســرى 
بعد وعودهما بمعاقبة المستوطنين الذين قاموا بإحراق المسجد، 
وهكــذا يطمئن العالم الذي لا يرى ولا يســمع أو العالم المتغاضي 
عن الاستماع لصرخات الشــعب الفلسطيني، وينام مطمئناً بأنه 
أتمم واجباته اتجاه شــعوب الأرض الفقيرة. اســتماع واجتماع 

زعماء العالم لا بحل ولا بربط!
أرتــاح العالم بعــد اغتيــال جيفارا مظمئنــاً بأن إزعــاج الثوار 
ســيخمد، فإحدى السياســات التي تتبعها الأنظمة العالمية: «إذا 

رغبت أن تخمد ضجيج أحدهم فاضرب من يجلس بجانبه فيخاف 
هــو ويصمت»، لكن هذه السياســة بعــد مقتل جيفــارا لم تنجح 
وازداد ضجيج الثوار وعلى أكثر وأكثر، فالحكومة البوليفية في 
العــام 1967 خافت من المقاوم الذي أســرته حتى خلف الزنزانة 
فقامت باغتياله، فأســير واحد أذعر حكومة فكم بالحري الآلاف 
الأســرى الذين يقضون مضجع الحكومة الإسرائيلية ليلاً نهاراً؟ 
لكن اغتيالهم سيكون صعباً على الحكومة الإسرائيلية والأسهل 
لهــا أن تهلــل للعالم أغنية ما قبل النوم حتــى يغفو ويغض النظر 

عن هؤلاء الأسرى.
الرئيســان الأمريكي أوباما والفرنسي ســاركوزي، يحاولان 
تخليص الشعب السوري من أنياب الأسد الذي يقتل ويفتك بهم، 
وساركوزي أغرورقت عيناه بالدموع وهو يتحدث عن المعارضين 
الســورين في المعتقلات، فهــل له أن ينصت قليــلاً لصوت أمعاء 
الأســرى الفلسطينيين المتعطشة للحرية؟ لا يهم أن استمع زعماء 
العالم واجتمع لان اجتماعهم واستماعهم «لا بحل ولا بربط» كما 
يقول المثل الشــعبي، لكن سيبقى ضجيج الثوار يملأ العالم حتى 

لا ينام الزعماء على أجساد الفقراء.

منى أبو شحادة - فلسطين

■ منذ منتصف سبتمبر 2011، انطلقت مظاهرات سلمية نظمتها 
حركــة «احتلــوا وول اســتريت» فــي مدينــة نيويــورك الأمريكية، 
ورغــم التعتيم الاعلامي الشــديد الــذي قوبلت به ، فقد اشــتد عود 
الحركــة الاحتجاجية فــي الأيام الماضيــة وتعالــى صوتها وعمت 
العديــد من المــدن الأمريكيــة واجتذبت بريق الإعلام الدولي بشــدة 
ومــن ثم اكتشــف العالم كله أن الشــباب الأمريكي قــد فجر ثورات 
الربيــع الأمريكــي رافعــاً شــعاراته الرئيســية وهي القضــاء على 
جشع الشــركات متعددة الجنســيات والمطالبة بالمساواة والعدالة 
الاجتماعيــة وفك الارتباط بين السياســيين ورجــال المال والاعلام 
الذي أدى في نظرهم إلى إفقار الطبقة الوسطى وفقدانها لمدخراتها 
ومنازلها وإلى تفشــي البطالة ورفع الديــن الأمريكي الخارجي إلى 

أكثر من أربعة عشر ترليون دولار! 

ومن الملاحظ أن بعض المحتجين الأمريكيين قد أكدوا أن حركتهم 
قــد اســتلهمت شــعاراتها وتكتيكاتهــا الثوريــة من ثــورات الربيع 
العربي في تونس ومصر بما في ذلــك فكرة احتلال الميادين العامة 
والإصرار على البقاء فيها إلى حين تحقيق المطالب الشعبية العادلة 
وهــذا ما أكده أيضاً عمدة نيويورك حينما صرح بأن تنامي معدلات 
البطالة في أمريكا يهدد بتفجر احتجاجات عنيفة في شــوارع المدن 

الأمريكية على غرار ما حدث في شمال أفريقيا!
مــن المؤكد أن أزمة الاقتصاد الأمريكــي، المتأثرة بأزمة الاقتصاد 
الأوروبــي، ســوف تؤثر ســلباً على معظــم الاقتصاديــات العالمية 
المرتبطة بالاقتصــاد الأمريكي بوصفه أقوى اقتصــاد عالمي وأكبر 
ملاذ للاســتثمارات الدولية، وعلى الرغم من أن الجميع لا يتوقعون 
ظهور قذافي أمريكي أو أسد أمريكي يـــــقوم بقصف المتظـــــاهرين 
الســلميين بالدبابات في الشــوارع الأمريكيــة إلا أن أغلب المراقبين 
السياســيين والاقتصاديــين يؤكــــــدون أن حركــة الاحتجاجــات 
الشعبية ستتصاعد في أمريكا بسبب صعوبة إيجاد حلول حاسمة 
لهــا لأن أزمة الاقتصــاد الأمريكي هي أزمة جوهريــة تكمن في بنية 

النظــام الرأســمالي الغربــي وهي تحتــاج إلى حلــول جذرية تلغي 
السياســات الرأســمالية التي تــروج للمضاربة حتى علــى الديون 
الســيادية الأمريكية وللبيع على المكشــوف الــذي لا يختلف مطلقاً 
عن بيــع الطير في الهواء وتكافىء الشــركات والمصارف الفاشــلة 
بضخ الســيولة المالية في عروقها المهترئة وتفــرض الضرائب على 
الفقراء وتعفي الأغنــــياء منهــا وتورط أمريكا في حروب خارجية 
ومســاعدات مالية ضخــــمة لاســرائيل تكلـــفها ديونــاً طائلة ولا 
تهتــم بإيجــاد فرص عمــل حقيقية لملايــين الأمريكيــين وإذا لم يتم 
إجراء هكذا عمليات جراحية كبرى فســوف تتصاعد ثورات الربيع 
الأمريكــي وتصل إلى واشــنطن نفســها لأن المتظاهرين الســلميين 
الأمريكيين يرفضون بشــدة أن يظل الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي 
مثــل صلعــة ولحيــة برنارد شــو الــذي عبر عــن أزمة الرأســمالية 
المتوحشــة بقولــه «إنها تشــبه ما بين رأســي ولحيتي، غــزارة في 

الانتاج وسوء في التوزيع!» 

فيصل علي سليمان الدابي - قطر    

«الوطن» الحامي للعقيدة لا «العقيدة» الحامية للوطن

ثورات الربيع الأمريكي!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الأردن وشرعنة التقوقع على الذات
■ يبــدو ان الأردن فقــدت بوصلتها، وهناك من يقــوم بتغيير القيم التي قامــت عليها الدولة، 
ويحــاول (رهقنة) - مــن المراهقة - الحكم، وشــرعنة الانطواء، والتقوقع علــى الذات، وهذا ما 
حصــل في أمور كثيــرة، كان آخرها قانون ازدواجية الجنســية الذي شــطب مــن تاريخ الأردن 
وحاضرها، ومســتقبلها عدداً لا بأس به من أصحاب الكفاءات العالية الذين يمكن ان يســاهموا 

في بناء البلد. 
لا يمكن بحال ان نعتبر ان من لديه جنســية أخرى غيــر موالي للبلد، فهناك من لا يحملون مثل 
هذه الجنســية، ويتغنون ليل نهار بالبلد، ومع ذلك معرفــون بولائهم لدول معينة، حتى انه يقال 
انــه تم تقليد فلان منصب معين لتحســين العلاقة مع تلك الدولة، وهذا بــات معروفاً، ولكن يبدو 
ان أصحــاب الصــوت العالي من دعاة التقوقــع، وأصحاب نظرية الدماء الزرقــاء يعرفون كيف 
يتغزلون بســذاجة البعض بالبلد، ويحاولون العزف على وتــر الخوف من الغريب، أو الآخر من 

أجل تمرير أجندة قاتلة، تساعدهم على نهب البلد، وسرقتها، فهذا حق لهم، وليس لغيرهم. 
المؤلــم ان البعــض يعتبر انه حينما أقوم أنا بســرقة البلد فهذا عمل شــرعي، ووطني، ولكنني 
أتحــول إلــى وطني حينما اكتشــف ان فلاناً ســيأخذ موقعاً، ولــو كان نظيفاً ولم يســرق، فهذا 
جريمــة، على مبــدأ (قريبي الحرامي ولا الغريب الشــريف). في الأردن أشــياء تحصل تدل على 
ان البوصلة ذهبت بعيداً، فلمصلحة من يتم شــطب الكفاءات، ومحاكمة البعض على نجاحاتهم، 

وحرمان البلد ممن يمكن ان ينقل التجارب الخارجية، ويساهم في إثراء البلد. 
حمــى الله الأردن مــن أعدائها الداخليين الذيــن يتغنون بأرضه ليل نهار، ولكنه بالنســبة لهم 
مزرعــة وكعكة موزعــة، فهم يرضون حينما يأخذون، ويســخطون حينما يحرمــون، أما الأعداء 

الخارجيين، فهم معرفون للجميع، ومقاومتهم سهلة.  
 محمودٌ أبو فروة الرجبي
 mrajaby7@yahoo.com

 

الجيش يخسر موقعه في سورية
■  حــرب بكل ما في الكلمة من معنى.. الوصف الوحيد المقبول لمجريات الأحداث في ســورية 
المثخنة بالجراح، لكنها حرب من طرف واحد، فالشــعب الســوري لا يملك من الأســلحة ما يمكن 
أن يــدرأ عنــه الآلاف من فوهــات البنادق التي أمعنت تمزيقا في أجســاد أبنائه.. لا يملك ســوى 
الكلمة يبارز بها جيشــا مدججا بالأســلحة الهجومية دفع أبناء ســورية ثمنهــا من قوت عيالهم 
طــوال أربعين عامــا، منتظرين بصبر نافذ اليوم الــذي توجه فيه هذه الأســلحة نحو أعداء الأمة 
العربية ليفاجأوا ومعهم الملايين من العرب بأن البوصلة في تلك الأسلحة تعاني انحرافا يتراوح 
ما بين تســعين ومائتين وســبعين درجة هو الفرق بــين توجيهها نحو الجــولان وتوجيهها نحو 
درعــا وحمص وحماة ودير الزور.. فهل نجح الجيش الســوري في إســكات أصــوات المطالبين 

بالحرية؟!
البدايــة كانت فــي درعا للقضاء على الســلفيين ثــم تبعتها الرســتن، حيث دخلــت الدبابات 
للســيطرة على المدينة بعــد أن احتلتها العصابات الإرهابية المســلحة وقتلت مائة وعشــرين من 
الجند والعســكر فيها، ومن ثم انتقل مسلســل دخــول الدبابات إلى حمــاة وحمص ودير الزور 
والبوكمــال وغيرها من المدن المناوئــة للنظام المملوءة بالعصابات الإرهابية المســلحة التي تقتل 
المواطنين الأبرياء وتروعهم.. وهنا أســتقي العبارة من على شاشــة التلفزيون السوري الذي لم 
يمل ترديدها طوال سبعة أشــهر.. العصابات الإرهابية المسلحة ويتبعها بعبارة: وقامت بترويع 

المواطنين الآمنين!!
الإعلام الســوري وأجهزة المخابرات الســورية والمحللون السياســيون يرون ما لا يراه العالم 
لأنهم يتمتعون ببصر زرقاء اليمامة وبصيرة أبي العلاء المعري، ولهذا فالشعب السوري بالنسبة 
لهم لا يعدو أن يكون عصابات إرهابية مســلحة ما دام يرفض حكم بشــار والآلاف من المتنفعين 
منه المتاجرين بدماء الســوريين، والحل المقبول الوحيد هو نشر الدبابات في المدن والقرى لقمع 
هؤلاء المندســين الذين لا يتعدى تعدادهم العشــرين مليونا بأفضل الأحوال، لكن الذي حصل أن 
النتيجة كانت عكســية وجاءت طامة كبرى على رأس النظام، فالاحتجاجات توسعت حتى بات 
من الممكن أن يضطر النظام في ســورية إلى طلب دفعة جديدة من الدبابات والمدرعات الروســية 
لتلبية الاحتياجات المتزايــدة لها كلما تحركت منطقة جديدة احتجاجا على ظلم أصاب جارتها.. 
وأصبح أي عاقل يرى أن ســقوط بشــار أصبح حقيقة واقعة والاختلاف فقط على اختيار المكان 

الذي سيحاكم به سورية أم لاهاي؟!
   أيمن بني خلف

هل صار الاقباط اعداء الوطن؟!
■  لقد اثبت الجيش المصري بتحركه الغريب ان الاقباط هم اعداء الوطن.. اثناء الثورة العظيمة 
لم تمتد يد الجيش الى ابناء الوطن، وكان ذلك شــيئا عظيما، حيث ان وظيفة الجيش حماية ابناء 
الوطــن من الاعداء. لكن الظاهر ان جيش مصر العظيم ايقن ان الاقباط هم اعداء الوطن وليســت 
اســرائيل، حين عجز عن الرد على قتل جنود مصر على الحدود مع اســرائيل، ماذا فعل الجيش 

المصري هناك؟ لا شيء!
ماذا فعل الجيش ضد المجرمين.. لا شيء؟ 
ماذا فعل الجيش ضد البلطجية.. لا شيء؟

ماذا فعل الجيش ضد فلول النظام.. لا شيء؟
ماذا فعل الجيش ضد من هدم واحرق الكنائيس.. لا شيء؟

ماذا فعل الجيش ضد الاقباط... قتلهم!
أهــذا هو العدل أيها المجلس العســكري هل هم كفار وخونة وليســوا ابناء هــذا الوطن؟! كنت 
اشــاهد الفضائية المصرية ووجدت احد الاشــخاص يتكلم عن ســبب هذا الاضهاد هو اننا نريد 
مزيــدا من الديمقراطية! ياللعجب هدم كنيســة ولم يعاقب احد.. قتل اقبــاط ولم يعاقب احد.. لا 

ادري اي مدى من الديمقراطية نريد؟! 
الاعــلام المصري ما زال يكذب ويتجمل ويتنكر لما يجري على ارض الواقع. فلم يقم بأي تغطيه 
اثنــاء هدم الكنيســة او قتل الاقباط في ماســبيرو.. هــل صار دم القبطي ليس لــه ثمن في مصر 
اليوم؟ والدليل حي الزاوية الحمرة- الكشــح- نجع حمادي - العمراني- كنيســة القديســن- 
وادي النطرون- كنيسة اطفيح- مجزرة منيشة ناصر. امبابة وكنيسة مارجرس المرينات والان 

مذبحة ماسبيرو!؟
كان الســائد ايام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ان القاتل او الجاني هو مختل او عميل 
او هناك اياد اجنبية او اســرائيل..  نحن الاقباط سئمنا هذه الهبل الهزيل.. فهذه المرة القاتل هو 

الجيش .. عار عليه ما فعل! فاذا لم يستطع ان يحمينا فالله هو حامينا!
روني شنودة - لندن

العطالة والبطالة في الوطن العربي
 

■  البطاله، تقال للشخص الذي يريد العمل لكنه لا يحظى بعمل مناسب - وفي وطننا العربي 
غالبا لا يحظى حتى بالعمل غير المناســب وإن إســتعد بقبوله على مضــض - أما العطالة فتقال 
للشــخص الذي لا يريد عملا حتى وإن كان العمل مناسبا ومربحا -وهذه الحالة غالبا ما نجدها 
فــي الــدول الغربية والمتطورة وهي شــبه منعدمة في وطننــا العربي، هناك مشــكلة كبيرة وهي 
الخلــط بين البطالة والعطالة بينما الفرق في المعنى هو العكس تماما، لكن لا زال الكثير يســتعمل 
كلمة البطالة بدل العطالة والعكس صحيح في الكتابة او التصريحات لدرجة ان المجتمع استساغ 
هذا الخلط وبدأ يفهم سماع او قراءة المفردتين بمعنى واحد وهو معنى البطالة، تكرس هذا الخلط 

بين معنى البطالة والعطالة كثيرا. 
وجديــر بالذكر أن معــدل البطالة في صفوف الإنــاث اكثر منه بين الذكور فــي الدول العربية 
بشــكل عام وتشكل هذه الظاهرة خســارة إقتصادية نظرا لعدم قدرة المجتمع على الإستفادة من 
طاقاته وقدراته بشــكل خاص على مســتوى الإناث وتعتبر طاقات معطلــة من قبل فئة حصلت 
على العلم وقادرة على العطاء والمساهمة في رقي المجتمع.  مع الأسف الشديد هناك مستقبل غير 
متفائل او غامض ينتظر العمالة في العديد من الدول العربية وهذا ما كشــفه إســتطلاع مؤسسة 
بيرســلون مارستلر عن ان ثلثي شــباب الوطن العربي يخشون إرتفاع نســبة البطالة، فضلا عن 
نقص المســاكن وارتفاع تكلفة المعيشة،عموما تعد ظاهرة البطالة هي العمود الفقري وراء ظاهرة 
التطورات السياســية التي شــهدتها وتشــهدها دول عربية في منطقة الشــرق الأوسط وشمال 
افريقيــا، ويطالب المعتصمون وجلهم من الشــباب بإيجاد حلول لمعضلــة البطالة وتعزيز فرص 

العمل وذلك في استحداث اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. 
مياح غانم العنزي

ثورة في مهب الريح!!
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جائزة نوبل للربيع العربي ممثلا في المرأة اليمنية

تونس وشهادة التفوق من البيت الابيض

البحرين: ملاحظات حول بنية النظام الخليفي العصية على الإصلاح

تحديات المجلس الوطني السوري

■ ثلاثـة هـم الفائـزون بجائـزة نوبـل للسـلام: المرأة 
اليمنيـة المناضلـة المجسـدة فـي شـخص السـيدة تـوكل 
عبـد السـلام كرمان وباقـة النسـاء المناضلات مـن حولها 
فـي صفوف الثـورة اليمنية مـن أمثال أروى عبـده عثمان 
وسـامية وفاطمـة الأغبري وبشـرى المقطري ونـادرة عبد 
القـدوس وهدى العطاس وناديا الكوكباني وسـارة جمال 
وهند وآمنة النصيري ونبيلة الزبير وأسوان عثمان  ومنى 
لقمان وسـعاد عطـا وأروى أحمد عون، وأمل الباشـا ومها 
البريهـي وأروى الخطابي ووفـاء الأكحلي، والفائز الثاني 
هـو الربيـع العربـي ممثلا فـي ثـورة اليمن العظيمـة التي 
حافظـت على سـلميتها رغـم اسـتفزازات النظـام الدموي 
المتـآكل، والفائز الثالث هـو المرأة العربية المناضلة بشـكل 
عـام من جميلـة بوحيـرد إلـى الشـهيدة ليلي السـرميني 
ابنـة ال 45 ربيعا والتي سـقطت يوم الرابع من هذا الشـهر 
برصـاص القتلـة من أتبـاع النظام الدموي في سـورية في 
بلدة تلبيسـة قرب حمص أمام عيـون الكاميرا ومن بعدها 

أمام عيون العالم. 
توكل عبد السلام كرمان إمرأة تجسد أمة ناهضة تتململ 
بعد غيـاب طويل صنعـه أعداء الأمـة ووكلاؤهم المحليون 
وهي على وشـك أن تكسـر الأغلال وتطيح بالطغاة واحدا 
بعد الآخر. أمة سـتضع الآن تاجا من الغار على جبين توكل 
الطاهر الشريف ابنة اليمن السـعيد الواعد بإنجاب المزيد 

من المناضلات. 
والشـباب  والنسـاء  الرجـال  كل  تـوكل  شـرفت  لقـد 
والشـابات العـرب مـن الغلابـى والمضطهديـن والعاطلين 
عـن العمل والباحثين عن لقمة عيش وجرعة كرامة والذين 
قرروا أن يثوروا ضد العملاء والخانعين والقتلة والمجرمين 
والشـبيحة  والبلاطجـة  البلطجـة  وأجهـزة  والفاسـدين 

ودوائر المخابرات والقناصة والمرتزقة.
تكريم متوكل اليوم من السـيد ألفرد نوبل اعتراف بدور 
المـرأة العربية الجديدة التي تصنع فجرا ومسـتقبلا لأمتها 
وتشـق طريقا وعرة بـين أكوام الخراب التـي خلفها هؤلاء 
الطغاة في شرق البلاد وغربها، شمالها وجنوبها. وجائزة 
نوبـل هذه صفعـة حامية على جبين النظـام الكالح الجاف 
القبيـح الـذي يوجـه رصاصه لصـدور أبنـاء اليمـن الغر 
الميامين ولم يكتف بأكثر من 33 سنة حكم، خرب فيها البلاد  
وأذل العبـاد ونهـب الثـروات وفـرق الناس إلـى تجمعات 
قبليـة وعرقية ودينية كي يسـهل مهمـة القبض على خناق 
الوطن، ثم أدخل أطياف الشعب اليمني في حروب داخلية 
وسـاوم على سـيادة البلد حيث أعطى صكا لدول خارجية 

لملاحقة أبناء اليمن وقتلهم على أرض اليمن.
هـذه الجائـزة تكريم لكل نسـاء اليمـن اللواتي صرخن 
فـي وجـه الطاغيـة الأمـي: إرحـل إرحـل. هـذه الجائـزة 
هديـة لفتيات ميـدان التحرير من الشـهيدة سـالي زهران 
إلـى إسـراء عبد الفتاح، المرشـحة العربيـة الأخرى لنفس 
الجائزة، وأسـماء محفـوظ وأمينـة الطنطاويـة وزميلهن 
وائـل غنيـم المرشـح الآخـر لنيـل الجائـزة والآلاف الذين 
حولـوا ميـدان التحريـر إلـى موقع لميـلاد مصـر الجديدة 
المناضلـة العائـدة إلـى أمتهـا بعـد سـنين الاغتـراب. هذه 
الجائـزة أيضا لك يا راضية نصـرواي ولك يا لينا بن مهنا، 
ولزميلاتكمـا  الجائـزة،  لنفـس  التونسـيتين  المرشـحتين 
المناضـلات في الثـورة التونسـية العظيمة ولابن سـيدي 
بوزيد الشـهيد محمد بـو العزيزي ونسـاء ورجال تونس 
الذي تسلحوا بأطواق الياسمين وأسقطواعصابة  بن علي 

وليلى والطرابلسي. 
وهـذه الجائـزة لمناضـلات الثـورة الليبيـة مـن إيمـان 
العبيـدي وإسـراء بن محمود وهـدى أبو زيد إلى عائشـة 
قدور وفاطمة بريدان وأمل بشـير، وكل الشباب والشابات 

الذين طـاردوا الطاغية وأولاده من بيت لبيت ومن شـارع 
لشـارع ومن زنقـة لزنقـة فولى هاربـا كالجـرذ يفتش عن 
دهليـز أو جحر يختبئ فيه مع أوهامه التي يبدو أنه ما زال 

متمسكا بها.
وهذه الجائزة باقة من الورد تقدم للفتيات السـوريةت 
اللواتـي يتحدين الرصاص والتعذيـب والموت ويناضلن، 
كل واحـدة بطريقتهـا، لوقـف تقـدم الجيـش والمخابـرات 
والشـبيحة والأمن السري والعلني من المناضلة مي كساب 
إلى الحقوقية رزان زيتون إلى الشـهيدة ليلى السـرميني. 
إنها جائزة للشـباب الذين يتحـدون الموت ويخرجون في 
الليـل والنهار رافعين شـعارا واحدا تلتـف حوله كل فئات 

الشعب: سورية بدها حرية.
  وهـذه الجائـزة اعتـراف بالمـرأة العربيـة المناضلة من 
عهـود الاسـتعمار إلى عهـود الطغاة من صفيـة زغلول في 
مصـر إلـى سـناء المحيدلـي فـي لبنـان ومـن دلال المغربي 
وليلى خالد في فلسـطين، إلى جميلة بوحيرد في الجزائر. 
إنهـا هدية للمناضلات اللواتي عبـدن الطريق نحو الثورة 
المباركة. من هدى شـعراوي ونوال السعداوي إلى توجان 
الفيصـل ولويـزة حنـون وأسـيرات الحريـة في سـجون 
الاحتلال: غفران زامل وسنا عامر ودعاء الجيوسي ومريم 
أبـو دقة وجيهـان دحادحـة وفاطمة الزق وصونـا الراعي 

وغيرهن.
هـذه الجائزة إقـرار بـأن المـرأة العربية لم يعـد دورها 
مقصـورا علـى المطبخ وغرفـة الـولادة. لقد سـاهم الربيع 
العربـي فـي إعـادة تأهيل المـرأة لأخذ دورهـا الحقيقي في 
التنمية والبنـاء والنهضة والتطور والتقدم، كما سـاهمت 
المـرأة أيضـا فـي صقـل الربيـع العربـي وإعـلاء الجانـب 
الإنسـاني والاجتماعـي والحضـاري منـه. لقـد خرجـت 
إلى الشـارع لتشـارك الـزوج والأب والإبـن والأخ والمعلم 
والموظـف والتاجـر والعالم والمبرمج والسـائق في نسـج 

خيوط فجر يكاد ينبلج من بقايا ليل يكاد أن يمحي. 
نتمنى أن تحرك هذه الجائزة العروق في بقية الشعوب 
العربية التي ما زالت تقرفص على السياج بانتظار انقشاع 
غبار االثورات في اليمن وسـورية. ونريد لهذه الجائزة أن 
تضخ عزيمة مضاعفة في نساء هذا الوطن لينزعن الصورة 
النمطيـة التي تصور المـرأة العربية خانعة سـاكنة طائعة 
وطيّعـة ومهيضـة الجنـاح التي كرسـها المجتمـع الذكوري 
والفكـر المتمترس في مجاهـل التاريخ الـذي فصّـلوه على 

مقاس كراسيهم. 
نتمنـى لجائزة تـوكل أن تخترق الحـدود الموصدة على 
ملايـين النسـاء في بلـدان مجـاورة،  محرومـات حتى من 
حق قيادة السـيارة أو المشـي أو السـفر بدون محرم حيث 
دور  بالفتـاوى  والمسـلحة  المتخلفـة  الأنظمـة  اختصـرت 
النسـاء علـى أن يكن كومة لحم فقط مغطاة بالسـواد دون 

وجه أو أنف أو عينين أو عقل. 
تحيـة للسـيدة المناضلـة تـوكل وتحية مماثلـة لزوجها 
الفاضـل محمـد إسـماعيل الـذي وقف مسـاندا ومشـجعا 
ولولاهـذه العقليـة المنفتحـة والمتفتحة لما كنـا نحتفل هذا 
اليـوم بفوز تـوكل بهـذه الجائـزة الكبرى. تحية للشـعب 
اليمنـي العظيم وهو يكتب الفصول الأخيرة في نهاية حكم 
هـذا الطاغيـة  الأبلـه الذي يصـر أن يبقى هـو وأولاده في 

السلطة حتى ولو على جثث الآلاف. 
دعونا نفرح هذا اليوم مع الشعب اليمني ومع مناضلاته 
الماجـدات. دعونا نفرح ليوم واحد علـى الأقل لهذا الانجاز 
الكبير قبل أن نستأنف المسـيرات السلمية وحمل الشهداء 
إلـى موائلهـم الأخيـرة  فـي صباح الغـد في تعـز وحمص 
وسرت وصنعاء ودير الزور وبلد الوليد، حيث يصر هؤلاء 
الطغاة أن «يأخذوا حصتهم من دمنا قبل أن ينصرفوا»، أما 
نحـن فلنا ما ليـس يرضيهم «لنا المسـتقبل، ولنا في أرضنا 

ما نعمل.»

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك  

■ نفهم تقاطر حكامنا العرب من المحيط إلى الخليج، على مدى أكثر 
من خمسين عاماً للحجيج إلى البيت الأبيض، مركز خلاصهم الدنيوي، 
والتمسـح بحجـره الابيض فـي مكتبه البيضـاوي. وقـد تابعنا مئات 
الصـور الثابتة لهـم ما قبل عصر التلفـاز، ومثلها من الصـور المتحركة 
بالأبيـض والأسـود أولا،  ثم بالألـوان الطبيعية. وقد حملـت جميعها 
ابتسـامات فاقعة وأدبا جمّا،  يوضح مدى فـرح حكامنا بالوصول إلى 

رضى السيد القابع في البيت الابيض ومجالسته لهم.
لكن الصورة في السـابع من اكتوبر من هذا العام مختلفة، ليس في 
محتواها فحسـب، بل فـي أبعادهـا ومعانيها. فهي تحتـاج إلى تحليل 
وتوضيح، ناهيك عن حاجتها إلى الاستنكار في عصر ما بعد الثورات. 
فهـذه المرة اسـتقبل باراك اوباما فـي المكتب البيضـاوي رئيس وزراء 
تونـس الباجـي قائـد السبسـي يـوم الجمعة (يـوم تصاعـد الثورات 
العربيـة) ليقـول مـا ترجمته: (رأينـا أنه مـن الملائم أن تكـون تونس 
«أول» من يزور البيت الأبيض، لأن تونس «أول» دولة تخوض التحول 
الذي نعرفه باسـم الربيع العربي، و»أول» دولة تجري فيها انتخابات 
ديمقراطية ...) هي إذن شهادة تفوق لتونس يمنحها الزعيم أوباما من 

البيت الأبيض.
وقـد لا يبدو غربيا على الولايـات المتحدة الامريكية أن تمنح تونس 
لقب «الأولى»، فالولايات المتحدة نفسها، مانحة اللقب، كانت «الأولى» 
فـي العديد مما يسـجله لهـا التاريخ. الأولى فـي إبادة ملايـين الهنود 
الحمـر مـن السـكان الأصليـين لإقامـة كيانهـا، والأولى في اسـتخدام 
القنبلة الذرية مرتين وقتل مئات الالاف وتشويه الملايين من اليابانيين 
لإخضاعهـم، والأولـى في الاعتـراف بالكيان الصهيونـي، والأولى في 
اسـتخدام الفيتو عشـرات المرات في مجلس الأمن لصالح هذا الكيان، 
والأولـى فـي غـزو وتدمير الـدول التي لـم تعتد يومـا عليها بـدءا من 
فيتنام ومرورا بافغانسـتان ووصولا إلى العراق، والأولى في إنشـاء 

المعتقـلات التـي برعـت في اسـتخدام أحدث أشـكال التعذيـب التقني 
خارج أراضيها،  والقائمة تطول..

ولا يقتصـر لقـب الأولـى على الدولة الأمريكية، بل يشـمل رئيسـها 
نفسـه الـذي لم يكتف بـأن يكون أول رئيـس امريكي يأتـي من أصول 
أفريقيـة، بل حـرص على أن يكـون «أول» رئيـس أمريكـي يتباكى في 
خطـاب أمـام الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة علـى أطفال اسـرائيل،  
الذين يقصفهم الإرهاب الفلسـطيني بصواريخـه ولا يملك المرء هنا إلا 
أن يطالب بالكشـف عن اسـم طفل اسـرائيلي واحد قتلتـه الصواريخ 
الفلسـطينية ومـن المضحـك المبكـي أنـه حتى يهـود أمريـكا وصحفهم 
وجـدوا في خطـاب أوباما تطرفا زائدا تجاه اسـرائيل،  إلى الحد الذي 
جعـل صحيفـة نيويورك تايمـز تضع عنوانـا لمقال يصـف اوباما بأنه 

(الرئيس اليهودي «الأول») للولايات المتحدة الأمريكية.
ولا أعتقد أن أوباما سـيغضب من مثل هـذا الوصف، لأنه كغيره من 
الرؤسـاء السـابقين حريص على إرضاء يهود امريكا بكل ما يسـتطيع 
من جهد. فبرغم أن يهود امريكا يشكلون 2٪ فقط من سكان الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، الاّ أنهـم يشـكلون عامـل حسـم فـي انتخاباتها.، 
فأموالهـم هم ومناصروهم تشـكل ثلث المنح التي تقـدم لدعم الأحزاب 
الرئيسـة فيهـا. ولهـذا يلقي السياسـيون بـكل التصريحـات التي من 
شـأنها نيل رضاهم، ولهذا أيضا حقـق نتنياهو في خطابه الأخير رقما 
قياسـيا في عدد المـرات التي صفق له فيها اعضـاء الكونجرس وقوفا. 
وعندما زارت سـارة بالين نائبة المرشـح السابق الجمهوري اسرائيل، 
سـارعت الـى التصريح بأنه لا يجـدر باسـرائيل أن تتخلى عن بوصة 
واحـدة من الضفـة الغربيـة. كما صرف أوبامـا الديمقراطـي وما يزال 
جـزءا هامـا من وقته لاقناع عـدد من الدول العربيـة بتحقيق ما تريده 
اسـرائيل من فتح مكاتب تجارية، وفتح أجواء الطيران، وفتح خطوط 

الاتصالات الهاتفية معها.

وبالعـودة الـى تونس، فلا أحسـب أن اوبامـا كان سـعيدا بمنحها 
شـهادة تفوقها، خاصـة وأنه يتابع بقلق بالـغ المظاهرات الاحتجاجية 
على الوضع الاقتصادي في بلاده، والتي امتدت الى واشـنطن انطلاقا 
مـن نيويورك ومـرورا بمدن أمريكيـة  أخرى، وذلك بوحـي من ثورات 
الربيـع العربي، وأولها تونس. نعم،  لقد وعد أوباما الشـعب الأمريكي 
بالتغييـر، ويبدو أنه صـدق في وعـده، فالولايات المتحـدة الأمريكية 

متجهة بالفعل الى تغيير، ولكن أي تغيير سيسجل لأوباما؟!
لقد أدى انهيار الاتحاد السـوفياتي الـى اقناع الأمريكيين أنهم باتوا 
ملـوك الأرض بـلا منازع، وأن باسـتطاعتهم أن يفعلوا فيهـا وعليها ما 
يشـاؤون. بل وصل الأمر الى احساسـهم بتفوق هويتهـم على غيرهم 
من البشـر. ففـي مقابلة تلفزيونية بثـت حديثا على قنـاة الجزيرة مع 
وزير الدفاع السـابق رامسـفيلد حول غزو العراق، أجاب عند سـؤاله 
عن شعوره تجاه قتل مئات الألوف من العراقيين بعد احتلالهم للعراق 
«ان القيمة الانسانية عندهم (أي العرب العراقيين) تختلف عن القيمة 

الاتسانية عندنا «. 
ان بطاقة الشـرف التي منحها البيت الأبيض الى تونس العزيزة لا 

تشّرفنا، وحزمة الملايين الخمسين التي يدرس
البيت الأبيض منحها الى تونس على شكل قروض واستثمارات لن 
تفيدنـا، لأنها لــن توجه الى انتاج حقيقي يوفر وظائف للعاطلين. كما 
أن تبشـير الولايات المتحدة بعودة المنظمات الرسمية وغير الحكومية 
الـى تونـس لا يعنـي سـوى زرع عمـلاء همّهم وقـف التوجـه الوطني 
والعروبـي فبهـا، وهو أمـر لا يخفـى على الشـباب التونسـيين الذين 
فجـروا الثـورة العربيـة الأولى في يوم عيـد عربي يحتفـي به الوطن 

العربي كله.

٭ كاتبة من فلسطين

■ مضـت على الثورة فـي البحرين ـ حتى الآن ـ ثمانية شـهور ولم 
تـزل فـي عنفوانها بشـكل أو بآخـر، والنظام يحـاول جاهدا إسـكاتها 
بشـتى السـبل ولكن دون جدوى، ومـن اجل ذلك فإن نظـام آل خليفة 
ظل يعمل وفقا لأسلوبين سياسيين متوازيين لمعالجة الوضع السياسي 

المتفجر.
الأسـلوب الأول ويتمثل في سياسـة العلاقات العامة والتي يصرف 
عليهـا أمـوالاً طائلة علـى صعيـد السياسـة الخارجية، حيـث يحاول 
النظـام تلميـع صورته ومحاولة إقناع العالـم الخارجي بكل ما فيه من 
دول ورجـال سياسـة ومنظمات حقوقية وسياسـية وحتـى رياضية، 
بأنـه يقـوم بإصلاحات وحـوارات مـع المعارضة، وأن الأوضـاع باتت 
مستقرة، وأنه يحترم حقوق الإنسان، ويحافظ على السلم الأهلي، ولا 
يسـتخدم القمع تجاه معارضيه، ويوظف في سبيل ذلك بعض الجهات 
المختصـة في فنون الترويج والتلميع. لكـن الوقائع والأحداث الجارية 
فـي البحرين تصدم ضميـر العالم، ولا تنفع فـي التعتيم عليها حملات 

العلاقات العامة. 
والأسلوب الثاني، وهو أسلوب أصيل في بنية النظام منذ نشأته في 
بدايـات القرن الماضي، ويتمثل في سياسـة القبضة الأمنية المخابراتية 
القائمة على القمع الرهيب بشتى صنوفه وأشكاله تجاه من يعارضونه 
أو يشك في ولائهم، وكأن سياسة القبضة الأمنية بالنسبة للنظام أشبه 
بالوصفة الطبية / السياسية الصالحة لكل شيء ولكل زمان ومكان، إلا 
أن الوقائـع تكذب وصفة النظام الخليفـي الأمنية، لا بل هي وصفة غير 
قادرة حتى على علاج وجع الرأس السياسي. فما بالك على عدم قدرتها 

في علاج أزمة البحرين السياسية المستحكمة منذ عقود. 
إن قتل المتظاهرين وقمعهم إذا كانت وصفة صالحة فيما مضى، فهي 
وصفة لم تعد صالحة لهذا الزمان ولا تحل شيئا بقدر ما تعمق من الأزمة 

وتزيد من المرض السياسي، وتجعل مستقبل البلد على كف عفريت. 
لذلـك فـإن الأسـلوب الأول فـي معنـاه هـو أشـبه بالإكسسـوارات 
بالنسـبة للنظام الخليفي، يحاول من خلالها تسـويق نفسـه وتجميل 
صورتـه وتبرير ممارسـاته القمعيـة التي لا يوجد لهـا نظير في بعض 
الأحيـان في العديد من الدول - كسـجن الأطبـاء والممرضين والمعلمين 
والنساء والأطفال ومحاكمتهم - ويستر بها في الوقت نفسه ممارساته 

/ سياساته القمعية على المستوى الثاني (قمع وقتل والتنكيل وإرهاب 
المعارضين وفصل وتحقيق وإيقاف عن العمل وتمييز طائفي). 

ومـع ذلك فإن النظـام الخليفي علـى الرغم من مهارته فـي المراوغة 
واللـف والـدوران والمماطلة وسياسـة العلاقـات العامة فـي الخارج، 
فإنه لم يستطع التغطية على ممارساته القمعية تجاه ثورة 14 فبراير، 
وخرقـه لكافـة قوانـين حقوق الإنسـان فـي الداخل تجاه شـعبه على 

امتداد الشهور الثمانية الأخيرة. 
وهـذا النوع مـن الممارسـات يعود بحكم الحـال إلى طبيعـة النظام 
نفسـه وبنيتـه القبليـة غيـر القابلـة للإصلاح، بسـبب مـن التعارض 
الجوهـري بـين منطـق الدولة المدنيـة المؤسسـاتية بمعناهـا الحديث، 
والقائمة على أس الإرادة الشعبية، ومنطق القبيلة القائم على الغنائم 
والغلبة والاسـتحواذ والمحاباة للأقارب والموالين والاستزلام، وغياب 
مفهـوم الوطـن والمواطـن والمواطنـة، وكأن الوطن مزرعـة، واختزاله 
في شـخص الحاكـم، وبالتالي اعتماده على سياسـة القبضـة الأمنية 
دون غيرهـا نهجـا أصيلا لغياب مبدأ العقلانية فـي العلاقة بين الحاكم 

والمحكوم. 
وبحكـم هـذه البنيـة القبليـة المتحجـرة للنظـام الخليفـي وغياب 
العقلانيـة والرشـد السياسـي تصبـح الاسـتجابة لمطالب الثـورة في 
الإصلاح والديمقراطية أمرا مسـتحيلا، لأن الإصلاح والديمقراطية من 
شـأنهما القضاء على بنية النظـام القبلية، ومن شـأنهما أيضا القضاء 
على السرديات المتعلقة بالغزو والمغانم والأسلاب، ومن شانهما عقلنة 

العلاقة بين النظام والشعب، وبالتالي إنهاء منطق حكم القبيلة. 
وعليـه يصبح الإصلاح الحقيقي في ظل سـيادة منطق حكم القبيلة 
غير وارد لدى الممسـكين بالسلطة في النظام الخليفي. وهو بهذا المعني 
لا يسـتطيع أن يسـتجيب لمتطلبات التطور السياسـي والاجتماعي من 
ذاتـه من ناحيـة، ولا للمطالـب الشـعبية التاريخية المسـتمرة منذ 14 

شباط/فبراير من جهة أخرى.
فالنظـام الخليفي يزعـم أنه قام ويقـوم بإصلاحات، ولكـن الثورة 
المسـتمرة تكذب مزاعمه وإصلاحاتـه، والأحداث السياسـية متواترة 
والقبضة الأمنية هي سيدة الموقف والرشد السياسي ليس له محل من 
الإعراب في سياسـة النظام البحريني، حيث تعود الأمور في البحرين 

إلى المربع الأول.
فـي وضع كهـذا، بات فيـه النظام الخليفـي عصيا علـى الإصلاح أو 
الترقيـع أو أي نوع من التخريجات والتسـويات السياسـية، حيث لم 
يتقدم بأي مبادرة جدية حتى اللحظة، تصبح مسـألة المطالبة بإسقاط 

النظام أمراً لا مفر منه من قبل الشعب البحريني.
بمعنـى آخـر أن أسـباب سـقوط النظـام تكمن فيـه، في ممارسـاته 
القمعيـة، في رفضـه المطلق لأي إصـلاح حقيقي يتم بموجبـه الانتقال 
من القبيلة إلى الدولة، إلى الملكية دستورية، أسباب السقوط تكمن في 
عدم اسـتيعابه لمقتضيات التطور التاريخي، وأخيرا ـ وهو الأهم - في 
بنيته القبلية المعادية لأي تغيير أو إصلاح حقيقي. النظام الخليفي في 
البحرين يمكن وصفه بحكـم تركيبته القبلية هو نظام في أزمة بنيوية 

مزمنة ودائمة لا يمكن حلها إلا بتغييره.
وأظـن أن هـذه هـي النتيجـة التي توصلـت إليهـا ثـورة 14 فبراير 
مبكرا، وطرحـت بديلا للنظام وهو إسـقاطه، وذلك بخلاف الجمعيات 
السياسـية المعارضة، في حين أن النظام وبعد مرور ثمانية شـهور من 
الحراك الشـعبي الشـامل لم يقـدم على أي خطوة سياسـية إصلاحية 
جدية علـى الأقل تحفظ ماء وجـه تلك الجمعيات التي تقـول بإمكانية 

إصلاح النظام.
 إلا أنـه لـم يحقـق ما تـراه وما تصبـو إليه حتـى في الحـد الادني، 
وهـو لا يزال يكابر ويماطـل، ويعيش بالطريقة القديمـة، ويدير البلاد 
بالأسـلوب السياسـي القبلـي الـذي تجـاوزه الزمـن, المتمثـل في لغة 
المكرمـات الماليـة والسياسـية والتعامـل مع الشـعب بمفهـوم الرعية، 
وليس بمفهوم الدولة المدنية الحديث القائمة على الحقوق والواجبات 

ومفهوم التداول السلمي للسلطة. 
أخيرا لم يعد الأمر فـي البحرين فيما يتعلق بالنظام الخليفي مجرد 
تغيير دوائر انتخابية ولا حكومة منتخبة ـ وهي من رابع المسـتحيلات 
ـ ولا مشـكلة التجنيـس السياسـي ولا تمييز طائفي، كمـا تراها بعض 
أطـراف المعارضـة، بل المطروح هو مسـألة تغييـر النظام كمـا تطرحه 
حركـة 14 فبراير، حيث تشـير كل الدلائل أن النظام ابعـد ما يكون عن 
اجتراح الحلول السياسـية المناسـبة حتى بمقاييس المعارضة المطالبة 
بالإصـلاح لا بالتغييـر، وقـد مضـى الآن ثمانيـة شـهور علـى حركـة 

الاحتجاج المطالبة بالإصلاح. 
فالمشـكلة إذن تكمـن في طبيعـة النظـام وبنيته اللتين لا تسـمحان 
بالإصلاح الحقيقي، وعندما يتـم الإصلاح الحقيقي يتوقف النظام عن 
طبيعته وبنيته القبليتين ويصبح نظاما مدنيا قائما على مبدأ المواطنة، 
لا مبـدأ القبيلـة والغلبة. ولكن هذا غيـر وارد أنْ يحدث ذلـك من تلقاء 

النظام الخليفي نفسه، لأنه غير قادر بنيويا. 
  

٭ باحث في علم الاجتماع - البحرين

■ بعد إعلان البيان التأسيســي للمجلس الوطني السوري 
المعارض، تدخل الحالة الســورية مرحلة جديدة أشد صعوبة 
وخطورة، عنوانها الرئيســي العمل الدؤوب من أجل تفكـــيك 
نظام الاســتبداد، وفتح الآفاق أمام نظــام بديل قوامه الدولة 

المدنية الديمقراطية. 
ولكن علــى المجلس أن يبدأ فوراً بوضــع آليات للتعامل مع 
الواقع الســوري بما يضمن حمايــة أرواح المدنيين أولاً، ومن 
ثم العمل على استمرارية التظاهرات السلمية ومنع محاولات 

النظام لعسكرة الثورة الشعبية.
ومما يســهّل مهمــة المجلس أنه حظي باعتــراف متظاهري 
الميدان في الداخل الســوري، حيث شــهدت الأيــام التي تلت 
الإعــلان عن المجلس مظاهرات مرحبة بــه، ومطالبة بأن يقوم 
بدوره لحمايتهم، كما جــرت مظاهرات الجمعة الماضية تحت 

شعار « المجلس الوطني يمثلنا».
وهكــذا، ســتكون مــن أولى مهــام المجلــس الوطنــي، كما 
حددها عضو الأمانــة العامة لإعلان دمشــق للتغيير الوطني 
الديمقراطي علي العبدالله، نصرة الثورة السورية وإنجاحها 
وإسقاط النظام، كما سيعمل على ضمان استمرار التظاهرات 
والحفــاظ على ســلميتها، فضــلاً عــن مســاعدة المتظاهرين 
وتقــديم العــون لأهالــي الشــهداء والجرحــى والمعتقلين في 

السجون السورية.
ممــا يعنــي أنّ المهمــة الملقاة علــى عاتق أطيــاف المعارضة 
الســورية ســتكون أكبر بكثير مما قد يعتقــده البعض، ومما 
يفــرض على المجلس أن يبذل أقصى جهــده من أجل انضمام 

باقي أطياف المعارضة إليه، كــي يوفر له أرضية تمثيلية أكبر 
ممــا هو عليــه الآن. إذ يبدو أنّ إمكانية إيجــاد صيغة توافقية 
أمر يمكن أن يتم، خاصة إذا التفت الأخوة في هيئة التنســيق 
لمطالب المتظاهرين في الشــارع، ومــا يعانونه من قبل أجهزة 
أمن السلطة وشبيحتها. ومما يساعد على  الوصول إلى هذه 
الصيغــة التوافقيــة أنّ البيان التأسيســي للمجلــس الوطني 
جاء فيه: «يشــكل المجلــس العنوان الرئيس للثورة الســورية 
ويمثلهــا فــي الداخل والخــارج ويوفر الدعم الــلازم بتحقيق 
تطلعات شعبنا بإســقاط النظام القائم بكل أركانه بمن فيهم 
رأس النظــام، وإقامة دولة مدنية من دون تمييز على أســاس 
القوميــة أو الجنــس أو المعتقــد الديني أو السياســي... وهو 
مجلس منفتح على جميع الســوريين الملتزمين بمبادئ الثورة 

السلمية وأهدافها «.
إنّ الجميــع مدعــو إلــى العمل تحــت العنوان الــذي يمثله 
المجلــس، خاصــة وأنّ أصحاب الثــورة الســورية الحقيقيين 
من رجالٍ ونســاءٍ وأطفــالٍ، الذين هم وقود الثــورة، هم الآن 
جــزءٌ أساســي من المجلــس، كما يحــوز باقــي أعضائه على 
ثقتهم، وقد ســارعوا إلى منحه الشرعية وعمّدوا قرارهم هذا 

بتظاهرات بطولية لم تخلُ من إراقة الدماء الزكية. 
وإذا كان الجميــع داخل المجلس الوطني الســوري متفقين 
على ضرورة عدم التدخل العســكري، فإنّ ذلــك لا يعني عدم 
الاستعانة بالأطراف العربية والدولية من أجل حماية المدنيين 
وتوفير المظلــة للمتظاهرين من أجــل أن يواصلوا تظاهراتهم 
لإسقاط النظام. ولا شك أنّ تفعيل القانون الدولي الإنساني، 

المتجاوز ســيادة الدول، يمكن أن يشــكل مدخلاً للنفاذ - ولو 
إنسانياً - إلى الحالة السورية.

إنّ موقــف المجلس مــن التعامل مع الخــارج كان واضحاً،  
حــين ربط العمل مــع الحكومات بـــ «مبدأ الاحتــرام المتبادل 
وصون المصالــح الوطنية العليا، ورفــض أي تدخل خارجي 
يمــس الســيادة الوطنية»، وهــو ميّز بين التدخــل والحماية. 
وفــي هــذا الســياق، مــن أهــم الواجبــات الملقاة علــى عاتق 
المجلــس أن يبدأ الاتصــال الفعّال مــع الدول المختلفــة، لنقل 
ضغط الحراك الشــعبي الســوري إلى أروقة المجتمع الدولي، 
والضغــط باتجاه تأمــين الحمايــة الدولية للمدنيــين، ودفع 
المجتمــع الدولي للوقوف أمــام التزاماته التــي يفرضها مبدأ 
«التضامن الإنســاني»، والذي هو روح ميثــاق الأمم المتحدة، 
وسورية هي عضو مؤسس فيها، وللشعب السوري حق على 
المجتمــع الدولي لحمايته من الجرائم التــي تُرتكب أمام بصر 

العالم.
كما يواجه المجلس الوطني الســوري تحدي تشــجيع ثوار 
الميــدان على التمســك بســلمية الثــورة، طالما أنهــم يطمحون 
لتثميــر تضحياتهم. وهناك الكثير مما يمكــن عمله في الإطار 
الســلمي ولم يجرّب بعد، ومن ذلك مثلاً الدعوة إلى العصيان 
المدنــي، ومن شــأن أعضــاء المجلس فــي الداخــل أن يزوّدوا 
الحــراك الشــعبي بأفــكار وابتــكارات جديدة. وبذلــك يثبت 
المجلس نجاحه في إدارة فعاليات الثورة واســتثمار شرعيته 
المســتمدة من الداخل ورفدها بنشاطه الخارجي. مما يشجع 
معظم الدول على التعاون معه، تمهيداً للاعتراف به وإكسابه 

شــرعية دولية. وفي حال حصوله على اعتراف دولي واسع 
سيكون المجلس أكثر قدرة على مخاطبة جامعة الدول العربية 
وهيئــة الأمم المتحــدة والعالم، وســيكون أقدر علــى المطالبة 
بحمايــة المدنيــين، عبر تفعيــل المــواد القانونية فــي القانون 

الدولي الإنساني. 
المهــم هنــا أنّ البيان التأسيســي للمجلس الوطني أشــار، 
في معرض حديثه عن التدخــل، إلى أنه يعمل مع كل الهيئات 
والحكومات، وهو وضع الحكومات العربية في مقدمة الدول 

التي ينوي العمل معها. 
مما يتطلب تحركاً عربياً عاجلاً وموحداً، لاحتضان المجلس، 
وفتــح العواصــم العربية للتحــركات السياســية للمعارضة 
السورية، واستقبال رئيس المجلس الوطني وممثليه، وإعطائه 
صفة فــي الجامعــة العربية، تمهيــداً للاعتراف الرســمي به 

كممثل للشعب السوري. 
وأخيرا، حسب تعبير الكاتب السوري ياسين الحاج صالح، 
من وجهــة نظر تاريخيــة يُفتــرض أن تســتجيب الجمهورية 
الســورية الثالثة لحاجــات الاســتقرار السياســي والتحكم 
بالذات، وقد افتقرت إليهمــا الجمهورية الأولى، وأن توفر ما 
افتقــرت إليه الجمهورية الثانية، المملكة الأســدية في الواقع، 
من حريــات عامة وحكــم القانون والمســاواة بــين المواطنين 
والســيادة الشــعبية. وفي الوقت نفســه يفتــرض أن تجري 
عمليــة إعــادة هيكلة الهويــة الوطنية بصورة تمنح الســورية 
الهيمنة على العروبة وعلى الإســلامية، الســورية هي قاعدة 
المواطنــة والحريات والحقوق العامــة، فيما يمكن للعروبة أن 

تكون ســنداً ثقافياً واستراتيجياً، وللإسلام أن يكون أرضية 
ثقافية وقيمية. 

إنً أهم ما في المجلس الوطني السوري أنه صار أمراً واقعاً 
وعنواناً رئيسياً للمعارضة السورية، وهو إنجاز مهم، إذ صار 
هناك جســم مركزي معارض، لا يختصــر جميع المعارضات 
الســورية، لكنه اكتسب من شــباب الثورة مصداقية إضافية 
لا شــك فيهــا، تعزز من شــعبيته فــي الداخل وتؤهلــه للدور 
الحيــوي والملح، وهو ترجمة بيانه التأسيســي بمــا قد يوفر 
مخرجاً من الحرب الأهلية التي تلوح في الأفق الســوري. كما 
تكمــن أهمية المجلس في أنّ الحراك الشــعبي الذي انطلق منذ 
15 آذار/مارس الماضي أصبح يمتلك مظلة سياسية يمكن لها 

أن تمثله في المحافل الدولية المختلفة.
ومما لاشــك فيه أنّ الإعلان عن المجلس ليس نهاية الطريق، 
بل بداية مشــوار طويل صعب وشــاق،  فالمواجهة مع سلطة 
الاســتبداد هي أصعــب المواجهات وأخطرها علــى الإطلاق. 
ويبقى من الســابق لأوانه معرفة ما إذا كان المجلس ســينجح 
فعلاً في التعبير بصوت موحد عن مطالب الشــعب السوري. 
الكل ســوف ينتظر أداء المجلس وتحالفاته ومدى رضى قوى 
الداخل عنه، وإلى أي مدى سوف يدير شؤونه الداخلية وفق 
آليات ديمقراطية وتمثيل مكوّنات الشعب السوري بأسره،إنه 
الاختبار الأصعب الذي يجــب اجتيازه بنجاح قبل أن يحصل 

الاعتراف العربي والدولي المنتظر. 
والمهــم أن يقدم المجلــس رؤيــة متكــــاملة لما ســيفعله من 
أجــل إســقاط النظــام أولاً، ثــم بناء ســورية جديــدة مؤمنة 
بحقوق الإنســان وضامنة للتــــعددية الســورية وفق آليات 

ديمقراطية.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

ريما كمال٭

عبد الحميد صيام٭يوسف مكي٭

د. عبدالله تركماني٭

مدارات

«مؤامرة» شرف و«المسألة المسيحية» في مصر
■ ربمـا تكـون «موقعـة ماسـبيرو» الدمـــويـة مؤشـر خطر 
حقيقـي، ليـس على الثـورة المصرية فحسـب، وانمـا على وضع 
مصـر حـالا ومسـتقبلا، كوحـدة وطنـــيـة وسـيادة يلـوح في 
افقهما أشـباح التقسـيم والطائفية والتدخل الخارجي، الذي لم 
تسـلم منه دول مجاورة، بدأ الأمر فيها كشـرارة صغــــيرة، ثم 
مـا لـــبث أن اسـتثمر كل من الغرب وإسـرائيل فشــــل النظام 
الحاكـم وحلولـه الأمنيـة وأزماته الداخليـة التى تقـع في إطار 
غيـاب العدالـة و الديمقراطيـة والتهميـش، ونفــــخ فـي النار 
التـى اسـتعرت حتـى انتهت إلى حـروب أهليـة، وانفصال جزء 
هنـا واسـتعداد جزء هناك لنفـس المصير، وليس السـودان عنا 

ببعيد.
وحين تعرب واشـنطن عن اسـتعدادها لإرسال قوات لحماية 
الكنائس المصرية، ويعبر الأتحاد الأوروبي عن قلقه على وضعية 
المسـيحيين في مصر، فعلينا ألا نسـتهين بمثل هذا الخطاب الذي 
في لحظـة قد ينقلب إلى فعـل أو ورقة ابتزاز للنيل من السـيادة 
المصريـة والحصول علـى تنازلات تمـس المصالـح الوطنية، في 
وقـت نتوق فيـه إلى إصلاح ما أفسـده مبارك على هـذا الصعيد 
على مدى سـنوات حكمه، ومن قبله السـادات، والتحرر من تلك 

التبعيـة المقيتة التـى انتقصت من قيمة وقدر مصـر، وقيدتها في 
حـدود ضيقة على نحو لا يتناسـب مع دورهـا التاريخي ومجال 
حركتهـا الحيوي الممتد  عربيـا وافريقيا، بل وفـي العالم الثالث 

كله.
وربمـا تكون «المسـألة المسـيحية» إن جـاز التعبيـر الاختبار 
الحقيقي لنجـاح الثورة المصرية من عدمـه، فطالما ظل هذا الملف 
مفتوحـا، وورقة يتم التلاعب بها من وقت لآخر من قبل السـلطة 
الحاكمـة في إطار النظرية الاسـتعمارية القديمة»فرق تسـد» أو 
أداة إلهاء عـن قضايا جوهرية تمس مصير هذا الوطن، ومسـار 
التحـول الديمقراطي فيه، فلا يمكـن إدعاء أن تغييرا قد حدث أو 

أن نظاما فاسدا مستبدا قد سقط.
وطالمـا أن قطاعا من المصريـين ليس بالقليل يستشـعر الظلم 
والتمييز والاحباط، ويحتفظ داخله بطاقة غضب عارمة تتفجر 
مـن وقت لآخر، وطالما أن مفاهيـم مثل الدولة المدنية التى تنهض 
علـى مبدأي المواطنـة وإعمال القانون، غائبـة، والهوية الدينية 
مقدمـة علـى الهويـة الوطنية، فـأن الحديـث عن ثـورة انجزت 
أهدافهـا، أو فـي طريقها يصبح ضربا من الوهـم، وأكذوبة كبرى 

نصبر بها أنفسنا، أو نضلل بها الجماهير.
وإن كان من طرف يتحمل مسؤولية الفوضي التى حدثت على 
حسـب وصف رئيـس وزراء مصــــر، فإنه هو شـخصيا، ومن 
قبله المجلس العسـكري اللـذان يديران البـلاد، وكان بمقدرهما 
احبـاط مخططاتهـا، إن كانا بالفـــعـل لا يريدان اسـتثمار هذا 
المنـاخ المضطـرب لتعطيل انجـاز اسـتحقاقات الثـورة واعطاء 
الفرصـة لإعـادة ترميـم نظـام مبـارك واحبـاط آمـال التغييـر، 
وإسـتبدالها بأزمات مفتعلة اقتصـــاديا وأمنيا وطائفـــيا، مع 
اللعب بــــورقة التخــــويف ليترحم البسطاء المأزومون على 
أيام المخلـوع الذي تتعــثـر محاكمته هــــو وأركان فســــاده 
بفعل فاعل، وتقوى شـوكة رجاله مطلقي السـراح، حتـــى يتم 
خفض سـقف المطالب والقبـــــول بإستنسـاخ ذات النظام بلا 

ممانعة.
ومن المثير للاسـتغراب، إن لم يكن الضحك، أن يسارع رئيس 
الـوزراء عصام شـرف إلـى الحديث إلـى الأمة عبـر التليفزيون 
ويتحدث عن فوضـى مدبرة ومؤامرة وخطر على مصر والثورة 
وأيـاد خفية، وكأنه كاتب أو محلل سياسـي يسـتقرأ الحدث من 

بعيـد أو يطرح وجهـة نظر، أو يسـجل موقفا، وليس كمسـؤول 
كبيـر يتحمـل المسـؤولية السياسـية عما يحـدث بالشـراكة مع 

المجلس العسكري.
وإذا سلمنا بحديث المؤامرة الذي يسوقه شرف، فلماذا لا يتم 
مواجهة الرأي العام الذي يهرول شـرف من وقت لآخر ليخاطبه 
كمتحـدث رسـمي للمجلـس العسـكري وليس كرئيـس حكومة 
تدعي نسـبا للثورة، وكشف الحقائق، وإعلامنا.. هل  الخطر من 
الداخـل أو الخارج، ومن يقـف وراءه وأبعاد القضية برمتها، إن 
كانت هناك معلومات حقيقية، وليسـت شمعة نعلق عليه الفشل 

أو نحرف الأنظار بتهم تقيد ضد مجهول.
ثم أليس لدى شـرف والمجلس العسكري أجهزة أمنية مهمتها 
الكشـف عن تلك المخططات، واحباطها في مهدها.. فلماذا لا نرى 
هـذه الأدوار ونسـمع كلامـا مرسـلا..لا يليق بمسـؤول كبير في 

حجم رئيس وزراء مصر؟
ثـم نأتي لوزيـر الاعلام أسـامة هيكل الذي سـارع هـو الآخر 
إلـى الحديـث للجماهير بمنطـق الواعظ الذي يحـذر من الخطر 
علـى وحدة مصـر والخطـاب الاعلامي الذي يسـكب الزيت على 

النـار ويؤجـج الفتنة الطائفيـة، وكأنه ليس مسـؤولا عن جهاز 
التـى تمـارس  بالقنـوات والإذاعـات  اعلامـي حكومـي حافـل 
الخطـاب الدعائـي والشـحن الطائفـي وترتكـب جرائـم مهنية 
واخلاقيـة لصالـح تملـق المجلس العسـكري وممارسـة الإعلام 
التعبوي الموجه بإتجاه التخويف وتكريس التمييز على أساس 
دينـي، وتبرير حالة الطوارئ وحكم العسـكر وتجريم الحق في 
الاحتجاج السـلمي، على حسـاب التغطية الموضوعيـة وإظهار 
الحقائـق ومراعـاة المصالـح الوطنيـة العليـا التـى تعلـو فوق 

مصالح أية سلطة حاكمة.
إن اعترفنـا بأن ثمة خطـرا حقيقيا على مصـر، فالخطر الأول 
مـن الداخل قبـل أن يكون من الخـارج،  وعنوان هـذا الخطر هو 
رجـال مبـارك الذين يسـيطرون على مفاصـل الدولـة المصرية، 
ويسـارعون بكل ما يملكون من سـلطة ومال إلى تصفية الثورة، 
ثـم يدعون أنهـم حمـاة الثـورة، وأن كل من يعارضهـم هو عدو 
الثـورة ومخرب وعميل ويريد نشـر الفوضى واسـقاط الدولة، 
رغـم أن الفوضـى المفتعلة وغيـاب القانون والنظـام العام دليل 
عملي علـى انهيـار الدولة الرخـوة اصلا، و المطلوب بالأسـاس 
تجاوزها إلى بناء دولة جديدة ، أو بالأحرى مؤسسـات جديدة 
قويـة على أسـس ثورية، لو أن هناك ايمانـا بالفعل أن ثمة ثورة 

حدثت في مصر.

٭ كاتب صحفي مصري

محمود عبد الرحيم٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ما بعد استعادة سرت وبني وليد

التدخل العسكري لإجهاض الثورات مرفوض من المجر الى البحرين

مسيحيون ومسلمون في حرب ضد دينهم وربهم

المندسون
رأي القدس

وتتعـدد  المواقـف  وتتكـرر  نفسـه،  يعيـد  التاريـخ   ■
السياسات، ويبقى مبدأ واحد يحكم عالم السياسة الحديثة 
(وربما القديمة ايضا) مفاده ان المصالح، وليس المبادئ، هي 

التي تحدد كل ذلك. 
بلغـة  العربيـة»  الثـورات  «ربيـع  ملـف  ولقـراءة 
الايديولوجيـا والتاريـخ لا بد من اسـتحضار وقائع الماضي 
القريب لاسـتيضاح مصداقية هذا المبدأ. وليكن الحديث عن 
ربيع الثورات مرتبطا بما سبقها من «ثورات ربيعية» مماثلة 
تدخلت فيها القوى الاجنبية لسـحق ارادة الشعوب، ولكن 
تباينـت مواقـف الـدول الاخـرى ازاء تلك التدخـلات. وكما 
قـال الكاتب كمـال علي الاخرس في مقاله «المسـار الخاطئ» 
المنشـور بجريـدة «الـرأي» اللبنانيـة فـي 24  اذار/مـارس 
2011: «ان التاريخ يشهد أن تدخل أي جيش خارجي لإعانة 
نظام على شعبه تحت أي عذر يأتي بنتائج عكسية، وتكون 
ثماره مرة كما حدث في استنجاد كارمل أفغانستان بالاتحاد 
السـوفييتي».  ذلك الاسـتنجاد ادى الى احتلال افغانستان 
مـن قبل القوات السـوفييتية، ولكنه ادى كذلك الى ردة فعل 
عكسية من قبل الغرب، خصوصا الولايات المتحدة الامريكية 
التي اعتبرته احتلالا وشـنت حربا دبلوماسـية وعسـكرية 
ضده، معتبرة ان اسـتدعاء الحكومة الافغانية لتلك القوات 
لا يضفي شـرعية على الاحتلال. وفي الذكرى الثلاثين لذلك 
الغزو كتب الجنرال أوليغ كالوغين الذي عمل أكثر من ثلاثين 
سنة في صفوف المخابرات السـوفييتية (كيه جي بي) مقالا 
في مجلة «فورين بوليسي» كشف فيه عن إستراتيجية غزو 
هـذا البلد، قال فيه: «إن أفغانسـتان لم تصبـح طوع بناننا، 
فقـد تدهور الوضع عام 1979 بعد أن أقدم (حفيظ الله) أمين 
على قتل تراقي مما دفع بالـ (كيه جي بي) للضغط بضرورة 
زيادة التدخل السـوفييتي في أفغانسـتان خشـية الإطاحة 
بنظام أمين وقيام حكومة إسـلامية هنـاك». وقال: «حضرت 
والمخابـرات  السـوفييتية  المخابـرات  جهـاز  بـين  اجتماعـا 
العسكرية السوفييتية، وقمت فيه بحث الجنرال إيفاشوتين 
رئيس المخابرات العسـكرية بحماس على غزو أفغانسـتان 
لسـحق التمرد، ودعـم الحكومـة الأفغانية». وليـس بعيدا 
عن الذاكرة ما شـهدته افغانستان من حرب استمرت عشرة 
اعـوام، بقيـادة «المجاهدين» والدعم المباشـر مـن الولايات 
المتحـدة والسـعودية لبعـض فصائلهـم، ومـا ادى اليه من 
تبعـات انتهـت بقيـام تنظيـم «القاعـدة» بقيادة اسـامة بن 
لادن. المسـألة هنا ان اسـتدعاء القوات السوفييتية من قبل 

بابراك كارمل لم يوفر لها الشرعية، في نظر الغرب.
لـم يكـن ذلـك الحـدث الافغانـي الاول مـن نوعـه. فقـد 
سـبقته حـوادث مماثلة في الخمسـينات والسـتينات. ففي 
المجـر شـهدت ثـورة «ربيع بـراغ» ضـد النظـام الشـيوعي 
تدخلا سـوفييتيا قوبـل برفض غربي قاطـع، خصوصا بعد 
ان سـحق ذلـك التدخـل الثورة الشـعبية التـي انطلقت في 
الاسـاس ضد اسـتبداد النخبـة الشـيوعية الحاكمة. وكتب 
المفكـر اللبناني، كريم مروة، مقالا عن تلك الثورة التي حضر 
وقائعهـا شـخصيا، جـاء فيه: «معـروف أن يانـوش كادار، 
بعـد مغادرتنـا بودابسـت، قد انسـحب مـن حكومـة إمري 
ناجي وذهب إلى الريف وشـكل حكومـة العمال والفلاحين، 
ودعا الاتحاد السـوفييتي إلى التدخل باسم حكومته لإنقاذ 

الاشتراكية من الخطر الذي تمثل بالحركة التي أعطيت صفة 
الحركـة المعادية للثـورة.  وفعلاً تدخل الاتحاد السـوفييتي 
وحسم المعركة خلال عشرة أيام.  وتم سحق الحركة بأقسى 
الشراسة.  وأعيدت المجر إلى نظامها الاشتراكي، لكن بقيادة 
جديدة، وبحزب جديد في الاسـم وفي الرموز وفي الاتجاه.  
وصـار كادار، أحـد ضحايا سـتالين في العهد السـابق، رمز 
الحقبة الجديدة، في عهد ما بعد ستالين، عهد خروتشوف». 
وكان موقـف الغربيـين واضحـا، فقد شـجبوا ذلـك التدخل 
واعتبروه احتلالا ومارسـوا الضغوط لاخراجه،  باعتباره 
مناقضا لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. كما انه ساهم 
فـي تصعيد الحـرب البـاردة بـين المعسـكرين، الاشـتراكي 
والرأسـمالي آنذاك. واعتبر سـحق «ربيع بـراغ» واحدا من 
ابشع اشـكال التدخل السـوفييتي لدعم الانظمة الشيوعية 
الحليفـة له. هـذا رغـم ان التدخل جـاء بدعوة مـن حكومة 

كادار لانقاذها من غضب الثوار.
وفـي العـام 1968 تدخلـت القوات السـوفييتية لسـحق 
الثـورة الجماهيريـة التي انطلقـت في ربيع ذلـك العام ضد 
النظام الشيوعي، الذي طلب من الاتحاد السوفييتي التدخل 
لحمايتـه من تلك الثورة. وبررت موسـكو التدخل بانه جاء 
برغبـة الشـعب التشيكوسـلوفاكي، ولكن الغربيـين وقفوا 
ضده بشدة. وانتشرت الاضرابات العمالية والاحتجاجات 
الطلابيـة فـي مناطـق واسـعة مـن تشيكوسـلوفاكيا، وتم 
تشـكيل لجـان شـعبية فـي المصانـع والجامعـات لـلادارة 
القـوات  انتصـار  وكاد  الاحتـلال.  ومقاومـة  الذاتيـة 
السـوفييتية يتحول الى كارثة سياسية حقيقية، الامر الذي 
دفـع قوات الغزو السـوفييتي لاعـادة دوبتشـيك الذي كان 
مسجونا الى الرئاسـة وبدأت تتعاون مع جناحه الليبرالي 
الذي كانت تسـعى لتصفيته مع تصفيتها للثورة. واستطاع 
النظام الشيوعي استعادة مواقعه التي فقدها خلال الثورة 
الجماهيرية. فبعد سـتة اشهر من الحراك الشعبي المتواصل 
تمت تصفية الجناح الليبرالي وقدمت رموز الثورة لمحاكمات 
عسـكرية، واعتقـل المئات مـن المناضلين الذين شـاركوا في 

ثورة الربيع بهدف تحقيق «ديمقراطية عمالية» حقيقية. 
وفي المقابل حدثت تدخلات امريكية مباشرة لدعم انظمة 
اسـتبدادية وفرضهـا بالقـوة علـى الجماهيـر الرافضة لها. 
وهـذا مـا حدث في عـدد مـن البلدان، مـن بينهـا نيكاراجوا 
التي شـاركت الاسـتخبارات الامريكية فـي 1973 في اغتيال 
رئيسـها المنتخـب خوسـيه دانييـل اورتيغا، واعـادت الى 
الحكم الديكتاتور أنسـتاتيو سوموزا. وقبل ذلك تدخلت الـ 
(سـي. آي. أيه) لاعادة شاه ايران الى الحكم بعد انتخابات 
1952 التـي فـاز بهـا الزعيـم الوطنـي، محمـد مصـدق. فقد 
شجعت وزير الخارجية آنذاك، أردشير زاهدي، على تنظيم 
مظاهرات مفتعلة ضد النظام لتغطية مشـروع الانقلاب ضد 
مصـدق. هذا التدخل كان مرفوضا بشـكل قاطع من الشـعب 
الايراني، وشـجبه الاتحاد السـوفييتي بشـدة. فاستدعاء 
النظام المسـتبد بقوى اجنبية لحمايته في مواجهة شـعبه لا 

يعتبـر مبررا لذلك الاحتلال، فـي اي من الظروف، خصوصا 
اذا ادى ذلـك لقمـع تطلعات الشـعب وسـحق ثورتـه. وهنا 
تبـرز القـوة السياسـية والعسـكرية للجهـة التـي تمارس 
التدخـل. فالولايات المتحـدة اصبحت تحظـى بغطاء دولي 
لتدخلاتها في شـؤون الدول الاخـرى، خصوصا بعد تداعي 
الاتحاد السـوفييتي ووقوع العالم تحت وطأة نظام القطب 
الواحد. وعلى مدى الاربعين عاما الماضية اعتبرت الولايات 
المتحـدة حليفـا لانظمـة القمـع والاسـتبداد العربيـة، ولـم 
تعتبرهـا الشـعوب صديقة لهـا في نضالها مـن اجل الحرية 
والديمقراطيـة. ولذلـك أذهلـت واشـنطن الكثيريـن عندما 
نجحـت بعـد مـرور اسـابيع علـى انطـلاق ثـورات «الربيع 
العربي» في اعادة تسويق سياساتها ومواقفها بانها المدخل 
للديمقراطية في العالم العربي. هذا مع استمرار دعمها لأشد 

اشكال الحكم استبدادا. 
وليـس أوضـح مـن هـذه السياسـة العوجاء مـن موقف 
السـعودي  العسـكري  الاجتيـاح  ازاء  المتحـدة  الولايـات 
للاراضـي البحرانيـة بذريعـة وجـود تهديـد اجنبـي لهذه 
البلاد، في اشـارة الى ايران. وليس هنالك من يشكك في ان 
هذا التدخل انما جاء لسـحق الثورة الشـعبية التي اندلعت 
فـي البحرين في الرابع عشـر من شـباط (فبرايـر) الماضي، 
متناغمـة مع الثـورات العربية الاخرى. هـذا التدخل وفر له 
الغربيـون، خصوصـا الامريكيين، شـرعية سياسـية مزيفة 
اساسـها انـه جـاء اسـتجابة لطلـب مـن حكومـة البحرين 
بنـاء على وجود اتفاقات سـابقة بين دول مجلـس التعاون 

الخليجي. 
ومن سـياق الحوادث التاريخية المذكـورة أعلاه، يتضح 
بشـكل لا يقبل اللبس او الغموض ان التدخل السعودي في 
البحرين لا يختلف عن التدخل السـوفييتي في افغانسـتان 
فـي 1979 او فـي تشيكوسـلوفاكيا فـي 1968 او فـي المجـر 
فـي 1956، وهـي التدخـلات التـي لم يقـف الغـرب مكتوف 
الايـدي ازاءها بل تدخـل عمليا، خصوصا في افغانسـتان، 
لمواجهـة ذلـك التدخل عسـكريا، بـل ان المعطيـات المتوفرة 
تسـتبعد الرواية الرسـمية التي تكررها واشـنطن بان ذلك 
التدخـل جاء بـدون علمهـا، وتعتبرها خداعـا واضحا. فقد 
كان وزيـر الدفاع الامريكـي آنذاك، روبـرت غيتس، يجتمع 
مع المسـؤولين في المنامة قبل يوم واحد فقـط من الاجتياح، 
فهـل من المعقول ان اولئك المسـؤولين او القيادة السـعودية 
لـم تبلغه بذلـك، وهم يعلمـون ان تدخلا من هـذا لا يختلف 
كثيرا عـن اجتياح القوات العراقية اراضي الكويت في 2 اب 
(اغسـطس) 1990؟ ألا يتذكـر اولئك المسـؤولون ان تبعات 
الاجتيـاح السـعودي، فيما لو حـدث بدون علم واشـنطن، 
سـتكون وخيمـة وقد لا تقـل عما حدث لنظام صدام حسـين 

من اسـتهداف مباشـر من قوات الناتو لاحقا؟ فهذا التدخل، 
لو تم بدون علم واشنطن وموافقتها لاعتبر إخلالا بالتوازن 
العسـكري القلـق في منطقـة الخليج، ولأوضـح للامريكيين 

خطر التمدد السعودي، خصوصا اذا كان بدون علمهم.
بعد اكثر من سـتة شـهور من ذلك الاجتياح، يتضح يوما 
بعـد آخر، ان القوى المعنية بذلـك الاجتياح اصبحت تواجه 
خيارات صعبـة، خصوصا في ضوء الانتقـادات المتصاعدة 
فـي الغـرب للوجـود العسـكري السـعودي علـى الاراضي 
البحرانية، وهو الوجود الذي لم تتردد المعارضة البحرانية 
فـي وصفـه بـ»الاحتـلال». هـذا الاجتيـاح تحول الـى ازمة 
ولـم يقدم حـلا لما يجري في البحرين. وشـيئا فشـيئا، تجد 
السـعودية نفسـها في مواجهة تتسـع رقعتها مع قوى ربيع 
الثـورات العربية. فهناك امتعاض شـديد في اليمن بسـبب 
تدخـل السـعودية لحمايـة نظام علـي عبد اللـه صالح. ولا 
يخفي شـباب ثورة التغيير في مصـر غضبهم ازاء ما يرونه 
مـن محـاولات متواصلـة من قبـل السـعودية للتأثيـر على 
المجلـس العسـكري لمحاصـرة الثـورة، وحصـر انجازاتهـا 
بازاحـة الرئيـس مبارك مـع الاحتفـاظ بنظامه السياسـي. 
ولم يسـتطع المسؤولون السـعوديون اخفاء قلقهم الشديد 
على نظام حكمهم، خصوصا مع وجود اسـتقراءات بحتمية 
انتشـار حمـى الثورة في بلـدان جديدة من العالـم العربي. 
ولا يمكـن فصـل الانتخابـات البلديـة السـعودية الاخيرة، 
رغـم تواضعهـا كمنجـز «ديمقراطـي» عـن الحـراك العربي 
العـام باتجاه الحرية والديمقراطية، بل ان هذه الانتخابات 
الصورية التي لم تعط المرأة دورا فيها، كانت فضيحة لنظام 
الحكم السـعودي اذ لم يشـارك في التصويت فيها الا نسبة 
ضئيلة قد لا تتجاوز ربع الناخبين المسجلين. ومع شيخوخة 
وعجزهـم  امراضهـم،  وتفاقـم  السـعودي،  الحكـم  زعمـاء 
الفعلي عن ممارسـة دور القيادة والادارة والتخطيط، تبدو 
خيارات السـعودية محدودة جـدا. فلا يسـتطيعون البقاء 
طويلا في البحرين لان ذلك البقاء سوف يضغط على حلفاء 
السعودية الغربيين لاتخاذ مواقف اكثر وضوحا ازاء وجود 
قواتهـا علـى الاراضـي البحرانيـة، رغـم الرفض الشـعبي 
الواسـع لذلـك. وبتدخلاتهـا للـتأثير على مجـرى الثورات 
العربيـة خصوصـا فـي مصـر واليمـن وتونـس وسـورية، 
بالاضافـة للبحرين، اصبـح مصير الثـورات جميعا مرتبطا 
ببعضـه. فامـا ان تنتصـر جميعـا وتقيـم انظمـة سياسـية 
الاصـرار  امـام  بالهزيمـة  تصـاب  او  حديثـة،  ديمقراطيـة 
السـعودي علـى اجهـاض كافة الثـورات او احتـواء آثارها 
على أقل تقدير. يقول شـادي حامـد مدير الابحاث في (مركز 
بروكينغز الدوحة): «السعودية هي قوة الوضع الراهن في 
منطقـة تعارض فيها الاغلبية العربيـة الوضع الراهن». هذا 
الاصرار السعودي على منع التغيير يقابل بحالة من الغضب 
في اوسـاط شـباب الثورات المتعددة، بضرورة وضع حد لما 
يعتبـره البعض «بلطجة سـعودية». هـذه البلطجة قوبلت 
بشجب اعلامي وسياسي في دول عربية عديدة، الامر الذي 

دفع قائد القوات السـعودية في البحرين للتحدث في مؤتمر 
صحافـي مؤخرا والاصـرار على بقـاء قواته فـي البحرين، 
وحقهـا في التدخـل فـي دول الخليج الاخرى. كمـا ان هناك 
قلقا يتفاقم تحت الرماد لـدى النخب المثقفة في دول مجلس 
التعـاون الخليجـي بـان الصمـت علـى التدخل السـعودي 
يشـكل بـادرة غير حميدة تهـدد حرية شـعوب دول مجلس 

التعاون الاخرى. 
يضـاف الـى مـا سـبق حقائق اخـرى حـول السـعودية 
والخيـارات المتلاشـية امامهـا، خصوصـا مـع عجـز كبـار 
الثـورات  سـاحات  علـى  فاعـل  دور  اداء  عـن  مسـؤوليها 
العربيـة. يقـول غانم نسـيبة وهو محلل سياسـي وشـريك 
في كورنرسـتون جلوبال للاستشـارات: «الملك عبد الله هو 
الشـخصية المحوريـة وبيده القـول الفصل فـي النهاية لكن 
حالتـه الصحيـة ليسـت على مـا يـرام وكذلك حـال الناس 
المحيطين بـه.» ويضيف قائلا:  «هذا لا يسـاعد السـعوديين 
في قدرتهم على تكوين سياسة متماسكة وتوضيح الحقائق 
علـى أرض الواقع. الدولة السـعودية في طريقها لان تصبح 
طرفا غير نشيط وسـلبيا.» لكن هذا الدور السعودي يعتبر 
وجها آخر للتدخـلات الامريكية لاجهاض الثورات العربية، 
وبالتالـي فسـتكون واشـنطن مسـتهدفة بالنقد والشـجب 
وسـوف تحمـل اوزار التدخـلات السـعودية. ولا شـك ان 
العلاقـات الحميمة بين الرياض وواشـنطن ماثلة في اذهان 
الثـوار العرب، الامـر الذي يزعج الامريكيين بشـكل او آخر، 
خصوصا مع فشـل النظام السـعودي في تحديث نفسه، او 
تطوير ادائه السياسـي او ممارسـته اي شـكل من الاصلاح 
الحقيقـي. ورغم عقود من السياسـات الهادفـة لتدمير وعي 
العـرب وعقلهم وشـعورهم فـان لهـب الثورة أيقـظ الجيل 
العربي الحاضر وجعله مسـتوعبا للتوازنـات والتحالفات 
السياسـية فـي المنطقـة، ولحقيقـة العلاقات بين واشـنطن 
والريـاض. يقـول جـوردان السـفير الامريكي السـابق في 
الريـاض: «انهم يدركون مـدى ارتباط المصالح السـعودية 
الحيويـة بالمصالح الحيويـة الامريكية في طائفـة كاملة من 
القضايا مـن مكافحة الارهاب الى ايران والابقاء على سـعر 
متـوازن للنفـط... لـن يكـون واردا تقريبـا أن يكـون هناك 
انقسـام كبير لدرجـة يعجز عندهـا البلدان عـن التعاون». 
أيـا كان الامر فـان مصير التدخل السـعودي العسـكري في 
البحرين سوف يكون مؤشرا لمدى انتصار الثورات العربية 
او فشلها. فاذا استطاعت السعودية الاحتفاظ بذلك التدخل 
فسوف تكون أكثر طموحا ورغبة في السيطرة على الثورات 
او اجهاضهـا او افراغهـا مـن محتواهـا التغييـري. وعليـه 
فمصلحـة الثـورات والشـعوب العربيـة تقتضـي التصدي 
للسياسـات السعودية والسـعي لافشـالها، بكافة الوسائل 
السياسـية والدبلوماسـية والاعلامية المتاحـة. صحيح ان 
المهمة صعبة ولكن الاصعب منها السـماح للسعودية بتقرير 
مصيـر الثـورات التـي استشـهد في طريـق انجاحهـا آلاف 
المواطنـين وقدمـت الاوطان اقصى ما يمكن مـن التضحيات. 
وليكـن ذلك واضحـا في اذهـان الثوار وشـباب التغيير في 

كافة البلدان الحاضنة لتلك الثورات.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ هـل سـتكون الفـتن الطائفية عنـوان مرحلة مـا بعـد الديكتاتوريات 
العربية؟ ليس هذا ما تريده الشـعوب بـكل تأكيد، لكنها أمنية من بين كثير 
تراود عقول الأنظمة الساقطة والمنتفعين منها الذين سيواصلون مقاومتهم 

للتغيير طمعا في العودة ولو على جماجم الأبرياء.
الصراع بين المسـيحيين الأقباط والمسـلمين في مصر لم يهـدأ منذ القدم، 
إنـه فقـط يتخذ مظاهـر متعددة من الحـرب البـاردة إلى تلك التـي تنتهي 
بسـقوط قتلـى من الجانبـين، وكل ذلـك من أجل مـاذا؟ ما الـذي يفرق بين 
المسـيحي والمسـلم في مصر، ولماذا أتبـاع الطائفتين مسـتمرون في اعتبار 

بعضهم بعضا أعداء؟
 مـا المصلحـة في ذلك، وما هي الدوافع؟ المتأمل فـي خبايا هذا الصراع لا 
يـرى في الحقيقة إلا اختلافا في المصالح وتنازعا على أشـياء دنيوية، لكن 
لمـاذا يلَـف كل ذلك برداء دينـي؟ لماذا يسـتبيح القبطي دم مواطنه المسـلم 
ولماذا يفعل المسـلم مثل ذلك، بل لماذا يعـادي الواحد الآخر ويتصارع ضده 
في السر والعلن ويضمر له الشر؟ سذاجة هؤلاء وهؤلاء هي التي جعلتهم 
يصدقـون أن ما يملؤون بـه قلوبهم من أحقاد وضغائن إنما هو أمر من عند 

ربهم وابتغاء مرضاته.
الذي يرى هذا التناحر بين المسـيحي والمسـلم يعتقـد أن كل طرف يملك 
ناصيـة الحق، وأنه إنمـا يفعل ذلك بتوجيهات من ربه، المسـلم يتقرب إلى 
اللـه بقتال المسـيحي وهذا الأخير يرجو رضا ربه مـن خلال محاربة دائمة 
للمسـلم. فمـن هو رب المسـلم ومن هو رب المسـيحي؟ أليس هـو إله واحد 
أم هنـاك إلهـان يتصارعان ويحـركان جنودهما في الأرض مـن أجل ذلك؟ 
أم ربمـا إله هـؤلاء وهؤلاء يريد زرع فتنة بين الطائفتـين فيأمر هذه لتقاتل 
تلـك، تعالـى رب السـموات والأرض عن ذلك علـوا كبيرا. اللـه الذي خلق 
المسـلمين والمسـيحيين لا يفعل ذلك، لذلك فلا تفسـير آخر للعداوة القائمة 

باسـم الإسلام والمسيحية إلا أن يكون المنساقون 
وراء الفتنـة يعبدون إلها آخر غير الله، وفي هذه 
الحالة لا يوجد أحد آخـر غير إبليس الذي يمكنه 
أن يجعل مثل هذا الصراع دائما ومستمرا على مر 

الأزمـان وفي مختلف البلاد. كلام الله نفسـه في جميـع الكتب التي أنزلها 
على رسـله، وفي القـرآن الذي لا يأتيـه الباطل من بين يديـه ولا من خلفه 
ةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا  نقرأ قوله تعالى مثلا في الآية 34 من سـورة الحج (وَلِكُلِّ أُمَّ
ن بَهِيمَـةِ الْانْعَامِ، فَإِلَهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ  ـهِ عَلَى مَا رَ زَقَهُم مِّ يَذْكُرُ وا اسْـمَ اللَّ لِّ
ـرِ  الْمُخْبِتِينَ). وفي الآية 46 من سـورة العنكبـوت نقرأ (وَلَا  أَسْـلِمُوا، وَبَشِّ
ا  ذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّ ا الَّ تِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّ ا بِالَّ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّ
ي أُنزِلَ إِلَيْنَـا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَـا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْـلِمُونَ).  ـذِ بِالَّ
وفـي أولى آيات سـورة الصافات يقول لنا رب العالمـين (إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ). 
بـل حتى مسـألة الديـن المختلف لا تجد لها سـندا فـي ما أنزله اللـه علينا، 
فدين الله واحد وهو الإسـلام منذ سـيدنا إبراهيـم، والله يخبرنا عن ذلك 
ـى بِهِ نُوحا  ينِ مَا وَصَّ ـنَ الدِّ في الآية 13 من سـورة الشـورى (شَـرَ عَ لَكُم مِّ
يْنَا بِهِ إِبْرَ اهِيمَ وَمُوسَـى وَعِيسَـى، أَنْ أَقِيمُوا  ي أَوْحَيْنَـا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّ ـذِ وَالَّ

ينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ). الدِّ
فهل المسـلمون والمسيحيون الذين يتقاتلون كل باسم ما يزعم أنه دينه 
يفعلون ذلك إرضاء لربهم أم إسخاطا له؟ النفس البشرية محرمة منذ خلق 

أب البشر آدم، وكل من يسفك دم آدمي آخر بغير حق فهو آثم إثما كبيرا.

المصيبة الكبرى أن هذه الفتنة ليست منحصرة 
في زاوية الصراع بين الإسـلام والمسـيحية، بل إن 
الديـن لا زال عنوانـا للتقاتـل حتـى بين المسـلمين 
اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أنفسهم، وباسم 
ماذا؟ باسـم طائفيـة مذهبية هذه المرة. ولعل أكبر عـار معاصر ماثل أمامنا 
هـو ذلك التقاتل الذي نعيشـه منذ عدة سـنوات وكل يوم فـي بلد يقال إنه 
مهد الحضارات، في العراق قتال شرس وأنهار من الدماء تسيل وفوضى لا 
أفق لانتهائها، أبطالها أناس يدينون بدين الإسـلام الذي أنزل على محمد. 
مسـلمون يتناحـرون فـي ما بينهـم، هذا نصرة لهـذا المذهـب وذاك نصرة 
لمذهب آخر. السـنة والشيعة، إلههم واحد ونبيهم واحد ودينهم واحد ومع 
ذلـك يتقاتلون ويتباغضون لأنهـم يعتنقون مذهبين مختلفين. أي عقل هذا 
الذي يجعل شـخصا يسـتبيح دم أخ لـه في الدين فقط لأنـه يعتنق مذهبا 
آخـر غير مذهبه أو ينتمي إلى طائفة غير طائفته؟ أي منطق هذا الذي يجر 
شخصا أو طائفة إلى مخالفة دين الله باسم نفس الدين؟ أليس الله تبارك 
وتعالـى هو القائل فـي الآية 103 من سـورة آل عمران (وَاعْتَصِمُـوا بِحَبْلِ 
فَ بَيْنَ  ـهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّ هِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ قُوا، وَاذْكُرُ وا نِعْمَتَ اللَّ اللَّ
ارِ  فَأَنقَذَكُم  نَ النَّ قُلُوبِكُـمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ على شَـفَا حُفْرَ ةٍ مِّ

كُمْ تَهْتَدُونَ)؟ هُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّ نُ اللَّ نْهَا، كذلك يُبَيِّ مِّ
 اللـه يأمرنـا أن نتحد ولا نتفـرق ولا نختلف ونحن نصـر على أن بيننا 
اختلافـا يصـل حد إهدار دم بعضنـا البعض ثم نقيم في حـركات بهلوانية 

ملتقيـات ومؤتمرات مـرة للتصالح بين المذاهب ومـرة للتقارب أو التحاور 
بين الأديان. إن الدين عند الله الإسلام على مر العصور ومع بعثة كل نبي، 
وهـذا الدين أنزله رب واحد لعبادته وحده كمـا أمرنا بذلك، ومع ذلك نجد 
النـاس ينجذبون وراء صراع حضـاري ديني وطائفـي ومذهبي ليعودوا 
بعـد ذلك باسـم صوت العقل إلى التحاور وتأسـيس جمعيـات أو مجالس 
للحـوار وإزالة سـوء التفاهم ثم يتفق الجميع على ضـرورة أن يحترم كل 
طـرف دين الآخـر أو طائفته أو مذهبـه وكأن هذا الاختـلاف والتفرق كان 

قدرا محتوما عليهم.
الصراع بين البشـر من سـنن اللـه منذ هبـوط آدم وزوجته مـن الجنة، 
والاختـلاف يـكاد يكـون أمـرا محتومـا، والقـرآن توقـع مثل هـذا في عدة 
مواضـع منها ما جاء في الآيتين 118 و119 من سـورة هـود في قوله تعالى 
ا مَن  ةً وَاحِـدَةً، وَلَا يَزَالُـونَ مُخْتَلِفِـينَ. إِلَّ ـاسَ أُمَّ ـكَ لَجَعَلَ النَّ (وَلَوْ شَـاءَ رَ بُّ
اسِ  ةِ وَالنَّ مَ مِنَ الْجِنَّ كَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّ ـتْ كَلِمَةُ رَ بِّ كَ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، وَتَمَّ رَّ حِمَ رَ بُّ
أَجْمَعِـينَ). الاختـلاف ليس أمرا من الله تعالى للمسـيحيين والمسـلمين ولا 
للمسـلمين السـنة والمسـلمين الشـيعة ولا للمسـلمين السـنة على اختلاف 
مذاهبهـم، بل هو خطر قد يقـود إلى التهلكة، والشـيء الوحيد الذي يمكن 
أن نطالب أو ننصح به الذين يسيرون بنا في متاهات الحروب والنزاعات 
والفتن الطائفية والدينية والمذهبية أن افعلوا ذلك واستمروا فيه إن شئتم 
ومـا دمتم ترون أن في ذلك مصلحة خاصة لكم، لكن رجاء لا تحملوا أمامنا 
لافتـات دينية ولا تجعلـوا دين الله ولا ربكم ذريعـة أو عنوانا لانحرافكم، 

فالله والدين بريئان منكم ومن أفعالكم المقيتة.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ اســتعادة مدينتي ســرت وبــن وليد، ولا نقــول تحريرهما، 
لانهمــا لم تكونــا واقعتــين تحت احتــلال اجنبي، ربمــا الخطوة 
الاسهل، رغم صعوبتها، مقارنة بالتحديات الكبرى التي ستواجه 
ليبيــا الجديدة والقــادة الذين ســيتحملون مســؤولية بناء دولة 

حديثة عصرية تستند الى نظام ديمقراطي تعددي.
لا نجــادل فــي ان دمــاء عزيــزة ســفكت، وتســفك، مــن اجل 
تحقيــق هذا الهدف، نقول عزيزة لان المتقاتلين، وبغض النظر عن 
ولاءاتهم السياســية، هم فــي نهاية المطاف ليبيــون، ينتمون الى 
الارض نفسها، ويؤمنون بالعقيدة الواحدة الموحدة. ولذلك فاننا 
نتطلــع الى مصالحة وطنية، وروح تســامحية تبتعــد عن الثأرية 

ونزعات الانتقام.
النظام الســابق يتحمل جزءاً كبيراً من المســؤولية في وصول 
البلاد الى حالة التقاتل التي تابعنا فصولها بين ابناء البلد الواحد، 
لانه لــم يبن دولــة العدالــة والمســاواة والحريــات الديمقراطية، 
وتعامل بفوقية وعناد مــع كل دعوات الحوار الجدية التي ارادت 
تجنيب البلاد هذا المنزلق الخطير الذي انحدرت اليه، ولكن هذا لا 
يعني عدم الاعتراف بأن الطرف الآخر، طرف الثوار ارتكب بعض 
الاخطاء في الوقت نفسه، ومن بينها التعاطي بطرق غير انسانية 
مــع الخصوم، وهــذه الاخطــاء، بل الخطايــا، وثقتهــا جمعيات 
حقوقية دولية، واعترف بحدوثها وادانتها بعض المسؤولين في 

المجلس الوطني الانتقالي.
المهمــة الاصعب في نظرنا في المرحلــة المقبلة، تتمثل في كيفية 
تســوية الخلافــات والانقســامات بين فصائــل الثــوار الليبيين، 
انقســامات  وهــي  خاصــة،  منهــم  والليبراليــين  والاســلاميين 
طفت على الســطح وباتــت معروفــة للجميع ولا يمكــن انكارها. 
والتصريحــات التــي تصدر بــين الحين والآخر عــن بعض طرفي 
هذه المعادلة التي تحاول ان تقلل من شــأن هذه الانقســامات هي 
من نوع خــداع النفس، والقفز فوق الحقائق الدامغة التي لا يمكن 

انكارها.
التركــة التــي ورثها حــكام ليبيا الجــدد ثقيلة بــكل المقاييس، 
فالنظام السابق لم يبن بلداً، ولا مؤسسات حكم، او هيكلية دولة، 
لان كل ما يهمه هو المجد الشــخصي، وتوزيع الغنائم على الابناء 

والاصهار والمنافقين من افراد البطانة الفاسدة المحيطة به.
بناء دولة عصرية حديثة يتطلب روحاً تصالحية، ونهجاً يضع 
الخلافــات العقائدية والمناطقيــة جانباً، ويجعل خدمة الشــعب 
الليبــي ومصالحه الوطنيــة ورفاهية ابنائه فــوق كل الاعتبارات 

الاخرى.
ان غابــة الســلاح التــي نــرى ابشــع صورهــا حالياً فــي مدن 
مثــل طرابلس العاصمــة هي اكبر معــوق في طريق بنــاء الدولة 
العصرية. فالميليشــيات التي تتقاســم الاحياء والمناطق، وتأخذ 
القانــون بيدها، هذه الميليشــيات يجــب ان تحل نفســها، بعد ان 
انتهت مهمتها، وتحققت اهدافها بزوال النظام السابق، واندحار 

قواته العسكرية وكتائبه الامنية.
الشــعب الليبي الذي عانى طويلاً في ظــل النظام الديكتاتوري 
لاكثــر من اربعين عاماً، بات يتطلع الى الامان والاســتقرار وحكم 
القانــون، حتى يعيش حيــاة طبيعية مثل كل الشــعوب الاخرى، 
خاصة ان بــلاده غنية بثرواتها النفطية الكفيلة بتحويله الى اكثر 

الشعوب سعادة ورخاء.
لا نبالــغ اذا قلنا اننــا لا نرى المقدمات الايجابيــة التي يمكن ان 
تقــود الــى تحقيق مــا يتطلــع اليه الشــعب الليبي مــن طموحات 
في الامن والاســتقرار، قد نكون متشــائمين في نظــر البعض، او 
متســرعين في احكامنــا في نظــر البعض الآخــر، ولا نجادل في 
ذلــك حتماً، ولكن نجد لزاما علينا ان نحذر، وان نلفت الانظار الى 
ما نراه مــن اخطار يمكن، اذا لم تتم معالجتها بســرعة، والتبصر 
بالنتائج الوخيمة التي ستترتب عليها، ان تقود ليبيا الجديدة الى 

مستقبل مجهول، وهذا ما لا يتمناه احد.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

ليسـتعيد  «المندسـين»  لفـظ  عـاد   ■
بعـض ألقـه بعـد مـا أرهقتـه الحكومـة 
السـورية اسـتعمالا حتى سـقط مغشيا 

عليه! 
عاد هذه المرة للظهور في القاهرة بعد 
الأحـداث الأليمـة أمام مبنـى التلفزيون 
التـي سـقط فيهـا عدد كبيـر مـن القتلى 
المتظاهريـن  صفـوف  بـين  والجرحـى 
الأقباط وكذلك رجـال الجيش. جاء هذا 
التعبيـر الشـهير في بيان الكنيسـة بعد 
اجتماع البابا شـنودة وسـبعين أسقفا، 
حـين ذكـر أن الإيمـان المسـيحي يرفض 
العنـف، ولمـح إلـى أن غرباء «اندسـوا» 
الجرائـم  هـذه  وارتكبـوا  المسـيرة  فـي 
التـي ألصقـت بالأقباط. ولـم يقف الأمر 
عنـد المرجـع المسـيحي الأعلى فـي مصر 
فقد اسـتبعد وزير الإعلام أسـامة هيكل 
مطالـب  مجـرد  حصـل  مـا  يكــون  أن 
للأقباط لبناء كنيسة أو الحصــول على 
بعـض الحقـوق، معتبـرا أن «الموضـوع 
مـن  بـات  حيـث  الأمـر  هـذا  تجـــاوز 
الواضـح أن هنـــاك من انــدس وسـط 
هـذه المــظاهـرات القبطية فـي محاولة 

لتأجــيج المشاعر وإثــارة الفتن». 
لا أحـد بإمكانـه فـي الوقـت الحالـي 
واقعـة  صحـة  مـدى  فـي  الفصـل 
«الاندسـاس» هذه في أحداث ماسبيرو 
(مبنى التلفزيون) الأخيرة في العاصمة 
المصرية. القطع بالجزم أو النفي يقتضي 
تحقيقا مهنيا موسـعا لعـل لجنة تقصي 
الحقائـق التـي شـكلها مجلس الـوزراء 
المصري في جلسـته الطارئة أمس الأول 
تكـون قـادرة عليـه. مـا يمكـن طرحـه 
حاليا لا يتعدى أسـئلة حائرة عن هوية 
هـؤلاء المندسـين والسـر فـي وجودهـم 
الدائـم فـي أماكـن الصدامـات والتوتر، 
الأجـواء؟  لتعكيـر  للتدخـل  جاهزيـن 
صفوفهـم  تجميـع  يسـتطيعون  كيـف 
بسـرعة فائقـة حتـى يكونوا فـي الموعد 
بالضبـط؟ هـم ليسـوا كتيبـة تقـف في 
ثكنـة أو علـى الرصيـف تنتظـر أوامـر 
مـن هذا القبيـل، إذن كيف لهـم أن يأتوا 
سـريعا من كل جهة، خاصـة في عاصمة 
مزدحمـة كالقاهـرة؟ هـل يملـك هـؤلاء 
المندسـون قيـادة عليا تعرف سـلفا بؤر 
التوتـر فتعطـي الأوامـر بالتوجـه إليها 
فـورا؟ وكيـف لا يمكن كشـفهم  بسـرعة 
من قبل المنظمين الأصليين فيقع إجهاض 

مسعاهم أو تحييدهم على الأقل؟
ربمـا لو تم القبض علـى بعض هؤلاء 
المندسـين وقدمـوا إلـى محاكمـة عادلـة 
تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع واحترام 
القوانـين لأمكن معرفـة الحقيقة، خاصة 
إذا سـبق تلك المحاكمـة تحقيق مهني ذو 
مصداقيـة يقـوم بـه خبـراء مختصـون 
وليس ضباط أمن أسـرتهم لعقود عقلية 
ــلهم البحث السـريع عن  ّـ المؤامـرة وكب

كبش فداء. 
فـي سـورية المتميـزة فـي كل شـيء 
كاميـرات  أمـام  المندسـون  يعتـرف 
التلفزيـون. لا غرابـة في أن يقـول المرء 
أنه مندس أبا عن جد وبأن شـيخ طريقة 
الاندسـاس فـي البلد طلـب منـه القيام 
بكذا وكذا بعد أن تسلم الأموال من فلان 
والسلاح من علان بعد مكالمة هاتفية من 
البيت الأبيـض وبرقية بالحبر السـري 
من رئاسة الوزراء الإسرائيلية. ربما لو 
فتحت سـورية الباب للإعلام الخارجي 
لارتاحت من كل هذه التسجيلات التي لا 
يصدقها أحد ولتسابقت القنوات العالمية 
للظفر بمقابلات حصرية مع مندسين كثر 
في حمـص وحمـاه ودير الزور وجسـر 
الشـغور، ولـكان لتلـك المقابـلات وقـع 
مختلـف. فـرق بـين أن يخـرج منـدس 
مكسـور الخاطر على شاشـة التلفزيون 
السـوري وبين أن يخرج متبجحا طليقا 
علـى شاشـة  الـ»سـي أن أن» أو الـ»بي 
أو أي مـن قنـوات المغالطـة  بـي سـي» 

والتحريض العربية الأخرى! 
المندسـون الذين لا تكشـفهم وسـائل 
تكشـفهم  أن  يمكـن  التقليديـة  الإعـلام 
مواقـع الإنترنت النشـيطة، ففي تونس 
مثلا كشـفت كاميـرات الهواتـف النقالة 
قبـل أشـهر قليلة مندسـين بـين صفوف 
السلفيين المتظاهرين أمام إحدى قاعات 
العرض السـينمائي للاحتجـاج على ما 
اعتبروه فيلما مسيئا للإسلام. كان أحد 
ـب لحية مزيفة، على طريقة  ّـ هؤلاء قد رك
المسلسـلات الدينيـة فـي الخمسـينات، 
لكـن تلك اللحيـة اللعينة كانـت تتحرك 
يمينا ويسارا تحت أنظار من يحملق فيه 
حتى يتدارك الأمر! هل كان صاحبنا هذا 
رجل أمن مندسـا بين هؤلاء أم هو سلفي 
لـم تسـعفه الأيـام بإطالة لحيتـه فعمد 
إلى هذه الحيلة حتـى لا يتهمه أصحابه 
بضعـف الإيمـان لغيابها؟ مـن يمكنه أن 
يجـزم بهوية هؤلاء براحـة بال وضمير 
سواء في تونس أو سورية أو مصر طالما 
أنه لا أحد يتحدث عن مندسين في العالم 

سوى نحن العرب!  
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AL-QUDS AL-ARABI

• الدكتــور عماد أبو غازي وزير الثقافة  المصري 
قرر وقف كافة الأنشــطة الثقافية والفنية ثلاثة أيام 
حــدادا علــى أرواح شــهداء احــداث ماســبيرو بين 

الاقباط والشرطة العسكرية.

• افتتحت دارة الفنون بمؤسســة خالد شــومان 
في عمان السادسة مساء امس معرضاً للفنانة صبا 
عناب (الأردن)، في المبنى الرئيسي، ومعرضاً للفنان 
فؤاد الخوري (لبنان)، كما عرض فيلمه «مرحباً بكم 

في بيروت».

• صــدرت عــن المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنشــر، الطبعــة الرابعــة مــن روايــة العراقي عبد 
الخالق الركابي «ســابع أيام الخلــق» وتقع في 400 

صفحة من القطع المتوسط. 

• الفنانــة المصريــة ميـار الغيطي، ابنــة الزميل 
الصحفي والمؤلف الســينمائي ورئيس تحرير مجلة 
الإذاعة والتليفزيون محمد الغيطي تعرضت لاعتداء 

مــن بلطجية أوقفــوا ســيارتها أمام مبنــى الجامعة 
الكندية التابعة لمؤسســة الأهرام في مدينة السادس 
مــن أكتوبر وســرقوا ســيارتها وكل متعلقاتها، وتم 

نقل ميار الى المستشفى.

• منتــدى الــرواد الكبار بالاردن اســتضاف في 
إطــار برنامجه «مبــدع وتجـــربة» الشــاعر د. خالد 
جبـر، لمناقشــة تجربته الشــعرية، بمشــاركة الناقد 
د.حسـام اللحام، وقدمه الشاعر عبدالله رضوان، 
مســاء امــس في مقــر المنتــدى بالعاصمــة الاردنية 

عمان.

• المسلســل التليفزيوني المصري الجديد «ألعاب 
خطرة» ســيبدأ مخرجه نادر جلال تصوير مشاهده 
الاســبوع القادم بطولة عمـرو عبدالجليل ومجدي 
كامـل وباسـم سـمرة والتونســية درة وعـلا غانم 

وحورية فرغلي.

• استضاف المركز الثقافي العربي في العاصمة 
الاردنيــة عمان الشــاعر التركــي د. أوكتـاي ييفلي، 
والشاعر الأردني د. راشـد عيسى، والفنان الأردني 
معتصم قندح في أمســية شــعرية موسيقية اقامتها 
جمعية الصداقة الأردنية التركية، مســاء امس بمقر 

المركز في جبل اللويبدة.

ليكن الأسرى
قضية وطنية 

رشاد أبوشاور

عندمــا يمّر نظر قــرّاء «القدس العربــي» على هــذه المقالة، يكون 
إضراب الأسرى الفلســطينيين عن الطعام، نساءً ورجالاً، قد دخل 
يومه الـــ17.. أي منتصف الأســبوع الثالث، وهو إضــراب مفتوح، 
الغايــة منه تحــدي قوانــين الســجان الصهيوني التــي تهدف إلى 
استلاب كرامتهم، وترويضهم، وتحويلهم إلى كائنات (بيولوجية) 
ليس إلاّ.. يعني مســخهم، وأيضا تذكير شعبهم بأنهم (مدفونون) 
في سجون الاحتلال، وأنهم لن يقبــــلوا أن يمـــــوتوا في النسيان، 
وكما كانــوا مقاوميـــــن خارج جــــدران المعتــــقلات والســجون، 
الصهاينــة،  عســف  متحــــديــن  مقاومتهــم  يواصلــون  فإنهــم 
وسلاحهم في معركتهم أجسادهم، والدينــمو المحرّك إرادتهم التي 
بها يفرضون على آلة القمع والقهر الصهيونية الاستجابة لمطالبهم 

مرغمة.
وزير شــؤون الأسرى الفلسطيني عيســى قراقع دعا لجعل يوم 
الأربعــاء، هــذا اليوم، يومــا وطنيا لمناصرة الأســرى في ســجون 
الاحتــلال، وبدعوة الوزير، وبغير دعوتــه، يفترض أن تكون قضية 
الأسرى في مقدمة اهـــتمامات شعبنا بكل تياراته السياسية، لأنها 
قضية لا خلاف حولها، فهم جميعا أبناء شعبنا، أسيرات وأسرى، 
ونحــن لا نحمــل همهم، ونعيش معهــم في عتمــات زنازين عزلهم، 
لأنهم ينتمــون لهذا الفصيــل أو ذاك، فقضيتهم جميعا: فلســطين، 

وعدوهم وعدونا جميعا: الكيان الصهيوني والاحتلال.
حتى اللحظة يهدد الأسرى بأنهم إذا لم تتم الاستجابة لطلباتهم ـ 
يمكن العودة لقراءة مقالتي في الأسبوع الماضي «اعتذار للأسيرات 
والأسرى» ـ فإنهم سيصعدون باتجاه عدم الوقوف بالعد اليومي، 
عدم ارتداء ملابس السجن، قطع الحوارات مع إدارة السجون، عدم 

الامتثال للذهاب إلى المحاكم العسكرية.
بعــض الأســرى بلغت حالتهــم مرحلــة الخطر، وفــي مقدمتهم 
المناضــل أحمــد ســعدات الأمين العــام للجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، المضرب عــن الطعــام منذ أســبوعين، الذي رغــم حالته 

الخطرة.. ترفض إدارة السجن نقله إلى المستشفى.
رغــم الخطر علــى حيــاة الكثيريــن، وبينهم مرضــى يعانون من 
أمــراض مزمنة، فإنهــم يواصلون الإضــراب، ويعــدون لتطويره، 
والمضي به في خطوات أكثر صعوبة، وهم مســتعدون للتضحية.. 
حتــى بحياتهــم، فإمّا تراجع ســلطات الســجون عــن اضطهادها 
لهــم، وإمّا تحميلها مســؤولية موت الكثيرين منهم فــداءً لحريتهم 

وكرامتهم الإنسانية.
مطــروح حاليا الانتقال إلــى إضراب الماء، المعــروف بالإضراب 
الايرلندي، نســبة للســجناء الايرلنديين، وهو إضراب حتى الموت: 

الموت أو الحريّة. 
ماذا يمكن أن نفعل في اليوم الوطني لمناصرة الأسرى الصامدين 

في سجون ومعتقلات الاحتلال؟
تحويل قضيتهم إلى قضية وطنية شاملة جامعة، بحيث نمنحهم 
القوة بدعمنا الجدي، وذلك بتحويل قضية حريتهم، وليس تحسين 
أوضاعهم داخل السجون، إلى قضية وطنية، وقومية على المستوى 
العربي الشــعبي في زمن الثورات والانتفاضــات العربيّة، وقضية 
إنســانية.. فالاحتلال يخالف اتفاقيات جنيــف، والصليب الأحمر 
الدولي، وهو يدعي بأنه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

قضية الأسرى تســهم في إعادة قضية فلسطين إلى الرأي العام 
العالمي، وتعرّي الانحياز الأمريكي والأوروبي الرســمي.. فشــليط 
جندي الاحتلال الأســير لدى حماس.. موضوع مطروح باســتمرار 
فــي كل لقــاء فلســطيني أمريكــي وأوروبــي.. وألوف الأســيرات 
والأسرى الفلسطينيين (والعرب) لا تعني حريتهم شيئا لأصحاب 

الضمائر الديمقراطية.
كل يوم يجب أن يكون يوما وطنيا لدعم مناضلاتنا ومناضلينا.. 
فــي معتقــلات العــدو المحتــل، حتــى ننتزعهم مــن بين أيــدي من 

يحرمونهم الحرية والحياة.
إن وقوفنا مع أســيراتنا وأسرانا.. هو تصد لليأس الذي يحاول 

المحتلون بثّه في نفوس اخواتنا واخوتنا.
تتصرف سلطات الاحتلال تجاه الفلسطينيين المطلوبين لها بأحد 
أسلوبين: القتل الميداني.. وهذا تكرر مئات المرّات، وعمليات الإعدام 
بدم بــارد تتم حتى أمــام كاميرات مراســلي الفضائيــات، وتحت 
أنظار مئــات الفلســطينيين، فمحاصــرة البيوت معلنــة، وقصفها 
بالدبابــات والصواريــخ والرشاشــات الثقيلــة تجــري في وضح 
النهار وبحجة مطاردة (المخربــين).. وكما لو أن المحتلين الصهاينة 
يقومــون بعمليــات صيد. الأمــر الثانــي: اختطاف الفلســطينيات 
والفلســطينيين، وزجهم في المعتقلات لتفترسهم الأمراض المزمنة، 
مــع حرمانهم من زيارات ذويهم غالبا، أو جعل هذه الزيارات شــبه 

مستحيلة، ومعذبة ومكلفة للأهل.
في كل المرات التي تمت فيها عمليات تبادل، كان هناك جنود من 
العدو قــد وقعوا في قبضة المقاومين الفلســطينيين.. أي أن تحرير 
أبطالنــا لا يتــم بفضــل تدخل دولي، ومــن أفرج عنهم كانــوا غالبا 
ممن انتهت مدد محكومياتهم، ومــن يوصفون عادة بأنه ليس على 

أيديهم دم (يهودي)!
فــي مقالتــي الأســبوع الماضــي دعــوت الأجنحــة العســكرية 
الفلســطينية الى أن تعمل على اختطاف بعض جنود الاحتلال لتتم 
مبادلتهم بأســيراتنا وأســرانا الذين ينتظرون منّا فعلاً جديا يدفع 

الاحتلال للرضوخ لشروطنا.
مســيرة أوسلو لم تحرر الأسيرات والأسرى، الذين هم (رهائن) 
وراء القضبان، وكل المطالبات والنداءات وحملات الاســتجداء لن 
تحرر أســيرة أو أســيرا، فلا ضمير لدى المحتلين الصهاينة، فالقوة 
هي ما يفهمونه، وعند أسر جنودهم سيفاوضون مهما لفوا وداروا 

وماطلوا.
حماس دعت بعد مقالتي الأســبوع الماضي الأجنحة العســكرية 

لاختطاف جنود للعدو لمبادلتهم..فهل الدعوة تكفي؟
ليــس المطلــوب من الفصائــل دعــوة الأجنحة العســكرية للقيام 
بواجبهــا الوطنــي تبرئــة للذمــة.. وكفــى اللــه المؤمنــين (شــرّ) 
الاشــتباك!.. فالمطلوب أن تنتقل الفصائل بقرارها (السياسي) من 
التردد إلى العمل على أســر جنود الاحتلال في الضفة والقدس، أو 
حول قطاع غزة ـ ويا حبذا لو أن هذا يتم بمجموعات مشتركة ـ حتى 
يصيــر ممكنا تحرير من يضعن، ويضعون حياتهم على حافة الموت 

من أجل الحريّة.
الأســيرات والأســرى قضية وطنية دائمة.. وليســت موسمية، 
ليســت خيمة اعتصام مناســباتية، مع الاحترام للمشــاعر، توضع 
في ســاحة عامة لأيام.. ثمّ ينفّض (الســامر) وكأن شــيئا لم يكن، 
بينما يعاني ألوف النساء والشباب والشيوخ في زنازين الاحتلال 

وسجونه الوحشية و..في عراء معتقلات الصحراء!
هم يطالبون بتحســين ظروف اعتقالهــم.. ولكن نحن غير مقبول 
منّــا أقــل من جعــل هــدف تحريرهم همــا وطنيــا نعمل لــه بدأب، 
ونضحــي من أجله كما ضحوا من قبل وهم بيننا.. ويضحون حتى 

وهم في الأسر.

المكملات الغذائية: الفيتامينات وحمض الفوليك والمعادن قد تزيد احتمالات وفاة المسنات

اكتشاف عنصر يقوي الخلايا المحاربة للسرطان عند البشر
■ سـيول ـ يـو بـي اي: اكتشــف فريـق أبحـاث دولـي 
برئاسـة عالم كوري جنوبي عنصراً يعزز قدرة الـخــــلايا 
القـــاتلـة الموجـودة فـي الجسـم البشـري فـي محــاربـة 

السرطان.
«يونهـاب»  الجنوبيـة  الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الثلاثاء عـن وزارة العلوم والتعليم والتكنولوجيا الكورية 
الجنوبية قولها ان فريقاً من معهد أبحاث كوريا لعلم الأحياء 
العنصـر الجديـد  ان توافـر  أكـد  والتكنولوجيـا الحيويـة 
«*27a-microRNA» في «الخلايا القاتلة طبيعياً» يعيق 
إنتاج مادتي «بيرفورين» و»غرانزيم» ما يساهم في محاربة 

السرطان.
وأضافت الـوزارة ان التجارب المخبريـة أظهرت ان حقن 

هذا العنصر في الخلايا القاتلة طبيعياً تسبب بتزايد نشاط 
الخلايا القاتلة بشكل كبير.

يشـار إلـى ان البحث، الـذي تمــــولـه جزئــيـاً وزارة 
العلـوم الكوريـة، أجـري بالتعـاون مـع فريـق مـن جامعة 

واشنطن.
وذكـرت الـوزارة فـي بيـان «لعـلاج السـرطان بفعاليـة 
تعتبر زيادة نشـاط خلايا المناعة مثل الخلايا القاتلة خطوة 

مهمة».
وأضافت ان اكتشاف هذا العنصر سيكون مفيداً في تقوية 
الخلايا القاتلة ويمكـن تطبيق الأمر على خلايا جهاز المناعة 

الأخرى ما يمكن أن يساعد في تطوير علاج للسرطان.
وفي واشـنطن حذرت دراسـة جديدة مـن خطر المكملات 

الغذائيـة على النسـاء المتقدمات في السـن، مشـيرة إلى ان 
الفيتامينـات وحمـض الفوليك والمعادن قـد تزيد احتمالات 

وفاتهن.
ونقـل موقع «هيلـث دي» الأمريكي عن باحثـين قولهم ان 
المكملات الغذائية مسـتخدمة بشـكل واسـع فـي أمريكا أملاً 
في تفادي الإصابة بالأمراض المزمنة، لكن عواقبها الصحية 

على المدى الطويل ليست معروفة.
وقال المعد الرئيسـي للدراسـة جاكو مورسـو من جامعة 
شـرق فنلنـدا ان «دراسـتنا تثير المخاوف من سـلامة بعض 
المكملات الغذائية الشائعة الاستخدام، ونحن ننصح الناس 
بإعـادة النظر فـي ما إذا كانـوا بحاجة إليها فعـلاً والتركيز 

على اتباع نظام غذائي صحي».

وجمع الباحثون بيانات 39 ألف امرأة شـاركن في دراسة 
لصحـة النسـاء في أيـوا، وركـزوا علـى الرابط بـين تناول 
المكملات الغذائية والوفاة، وتبين انه خلال 19 سـنة توفيت 

15 ألفا و594 امرأة .
وقـال الباحثون ان تناول الفيتامينـات وحمض الفوليك 
والحديـد والمانيزيـوم والزنـك كان مرتبطـاً بزيـادة خطـر 
الوفـاة، في حين ان مكملات الكالسـيوم بـدت تخفض خطر 

الوفاة.
ووجـد الفريـق ان الحديـد كان الأكثـر ارتباطـاً بزيـادة 

مخاطر الوفاة.
يشار إلى ان الدراسة وجدت رابطاً بين المكملات الغذائية 

والوفاة، ولم تثبت وجود علاقة سببية.

مصرية تقتل رضيعتها بالسم
 خوفاً من ثبوت تهمة الزنا عليها

كاليفورنيا تحظر استخدام المراهقين لأجهزة حمام الشمس 

ادعى وجود قنبلة على متن طائرة ليعطل سفر زوجته

■ القاهـرة ـ يـو بي أي: تجـردت أم، من إحـدى قرى صعيد 
مصر، من مشـاعر الأمومة ودسـت السـم لابنتهـا الرضيعة في 
الماء خشـية افتضـاح أمرها وثبوت تهمـة الزنا عليهـا وحملها 

سفاحاً.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «الأهرام» المصرية الثلاثاء، 
إن الأم الشـابة (25 عامـاً) المقيمـة بقريـة ديـر سـمالوط (240 
كيلومتـرا جنوب القاهـرة) تخلصت من رضيعتها (15 شـهراً) 
خوفـا مـن افتضاح أمرهـا، إثر قيـام زوجها (65 سـنة) بتقديم 
بـلاغ إلـى النيابـة العامة يتهمهـا فيـه بالزنا والحمل سـفاحاً، 

وطلب تحليل الحامض النووي لإثبات نسب الطفلة.
م تقاريـر طبية تفيـد بعدم  وأشـار الموقـع إلـى أن الزوج قـدَّ
قدرتـه علـى الإنجـاب، وأنه قـدم بلاغاً آخـر للنيابـة يتهم فيه 
زوجتـه بقتل الرضيعة ودفنها مـن دون الحصول على تصريح 

بالدفن.
وقد أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الزوجة واستخراج 
جثـة الطفلة وتوقيع الكشـف الطبي عليها. وبعـد القبض على 
الزوجة اعترفت تفصيلياً بحملها سـفاحاً بعد معاشـرتها لأحد 

جيرانها وأنها تخلصت من الطفلة بالسم.

■ سـاكرامنتو  ـ د ب أ: وقـع حاكـم ولايـة كالفورنيا جيري 
بـراون قانونـا يمنـع اي شـخص دون 18 عامـا من اسـتخدام 
أجهـزة حمـام الشـمس في مسـعى للحد مـن مخاطـر الاصابة 
بسـرطان الجلـد.  يحـل القانـون الجديـد محـل حظـر سـابق 
لحمامات الشـمس كان يمنع بمقتضاه أي شخص دون 14 عاما 

من اسـتخدام أجهزة حمام الشـمس التي تعتمـد على الموجات 
فوق البنفسـجية لكنه كان يسـمح للمراهقين في الفئة العمرية 
من 14 إلى 18 سـنة باسـتخدام تلـك الأجهزة بعـد موافقة ولي 
الامـر.  كاليفورنيـا هـي أول ولايـة أمريكـــية تفـرض مثل هذا 

الحظر. 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اصـدرت محكمـة بريطانيـة حكمـاً 
بالسجن 12 شهراً بحق رجل في الـ31 من العمر لقيامه بإطلاق 

تحذير كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن كيفن فلين 
الذي يعمل رئيس طهاة، ابلغ الشـرطة البريطانية عبر الهاتف 
أن زوجتـه المنفصلـة عنـه على وشـك الصعود علـى متن رحلة 
عبر المحيط الأطسـي إلى نيويورك من مطـار غاتويك أو هيثرو 

وبحوزتها قنبلة.
واشـارت إلـى أن فلـين اعترف أمـام محكمـة التـاج بمدينة 
شيسـتر أنه اطلق التحذير الكاذب بعد خلاف مع زوجته لمنعها 

من السفر واهانتها.

واضافـت بي بـي سـي أن زواج فلــــين من كرينسـا واجه 
مشـاكل وقرر رئيس الطهاة الإنفصــــال عنهـا مؤقتاً ومنحها 
بعـض الوقـت لتعيش منفردة، لكنـه وجد حين عـاد إلى المنزل 
بأنهـا خرّبت بعـض ممتــــلكاته قبل توجـــــههـا إلى المطار، 
فقـرر الإنتقـام منهـا واتصـل بالشـرطة لإبلاغهـا بأنهـا تحمل 

قنبلة.
وقالت إن الشـرطة البريطانية ارسـلت دوريـة إلى مطاري 
هيثـرو وغاتويـك حيث تم ايقـاف الزوجة، لكنها لـم تعثر على 
قنبلة بحوزتها، وعلمت بأن التحذير كان مزيفاً وقامت باعتقال 
رئيـس الطهـاة واتهامـه باصـدار تحذيـر مزيـف وتقديمه إلى 

المحكمة.

النجمة ماري اليزابيث وينستد حضرت حفل العرض الأول لفيلم 
«الشيء» في يونيفرسال سيتي بكاليفورنيا

احووااللل االلنناااسسس

أغلى قطعة حلوى
 في العالم

كبيـر  نجـح  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
الطباخين في فندق بريطاني في تحضير 
أغلـى قطعـة حلـوى فـي العالـم يفـوق 
سعرها الـ34 ألف دولار. وذكرت صحيفة 
«ديلي ميل» البريطانية ان كبير طباخي 
فنـدق ليديث هوي فـي ويندميري ابتكر 
قطعـة حلـوى مميـزة يقدرثمنهابـ34.3 
الذهـب  مـن  قطـع  وفيهـا  دولار،  آلاف 
ان  وأوضحـت  الألمـاس.  مـن  وحبـات 
مكونـات قطعة الحلوى هـي 4 أنواع من 
الشـوكولاتة البلجيكـي الفاخـر ومزيج 

من الدراق والليمون والويسكي.
ولفتت إلى ان القطعـة مغطاة بجيلو 
الشـمبانيا وقطع خفيفة من البسـكويت 
وقطـع ذهـب يمكـن أكلهـا تـرش فوقهـا 

حبات من الألماس.

تتبرع بـ 15 غالوناً
 من دمها 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تبرعت سـيدة 
بريطانية في الثالثة والسبعين من العمر 
بما يعادل 15 غالوناً من دمها خلال فترة 

خمسة وخمسين عاماً.
وقالـت صحيفـة «صـن» الثلاثـاء إن 
دوروثـي مانلي تملـك فصيلـة دم نادرة 
وتبرعـت بالـدم كل عـدة أشـهر منـذ أن 
كانـت فـي الثامنـة عشـرة مـن العمـر، 
وسـاهم دمها في إنقـاذ أرواح المئات من 

الأطفال والبالغين.
وأضافت أن دوروثي، التي تعيش مع 
زوجهـا برايـن بمدينة برينتـون، تتبرع 
باستمرار بدمها رغم أنها تمارس عملين، 
وأكـدت بـأن تبرعها المسـتمر سـاهم في 

تحسين صحتها.

اعدام سعودي قتل جدته
بهدف سرقتها

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الداخلية السعودية اعدام مواطن في 
المدينة المنورة بعد ادانته بقتل جدته طعنا بسكين.

وذكـرت وكالة الانباء الرسـمية نقلا عن بيان للـوزارة ان بندر اللهيبي 
اقتحـم منزل جدتـه بهدف سـرقتها وعندمـا قاومتـه طعنها مرارا بسـكين 

وقتلها. 
وبذلـك يرتفع الـى 58 عدد احكام الاعدام التي نفذت في السـعودية منذ 

مطلع كانون الثاني/يناير. 
وقد اعدمت السلطات 27 شخصا في السعودية العام 2010. 

والعام 2009، اعلنت السلطات تنفيذ 67 حكما بالاعدام مقابل 102 العام 
2008 بعدما سجلت عمليات الاعدام رقما قياسيا في 2007 بلغ 153. 

وتعاقـب بالاعـدام جرائـم الاغتصاب والردة والقتل والسـطو المسـلح 
وتهريب المخدرات التي تعتمد تطبيقا صارما للشريعة الاسلامية. 

 تناول الوجبات الخفيفة باستمرار 
خطر على الأطفال 

■  بـاد أورب (ألمانيـا) ـ د ب أ: أوصـى أطبـاء فـي ألمانيـا الآبـاء بعـدم 
تعويدهم على الوجبات الخفيفة والسندوتشات بشكل دائم. 

وقال أطباء الأطفال على هامش المؤتمر الذي نظمه اتحاد أطباء الأطفال 
والشباب في مدينة باد أورب بولاية هيسن وسط ألمانيا إنه من الممكن عدم 

تناول وجبات سريعة لمدة أربع إلى ست ساعات باستثناء المشروبات. 
وأشـار الخبراء الألمان إلى التأثير السـيئ لإعلانات المأكولات السريعة 

والتي يروج فيها لسد الجوع بشكل مؤقت من خلال هذه الأغذية. 
وأظهرت دراسـة كبيـرة أن 15٪ من الأطفال والشـباب بين سـن 3 إلى 
17 عامـا مصابون بزيادة الـوزن و أكثر من 6٪ مصابون بالبدانة بشـكل 

مرضي. 
وأبـدى الأطباء قلقهم من سـوء تغذيـة الكثير من الحوامـل وتزايد عدد 
مرات إصابتهن بسـكر الحوامل مما يزيد خطر إصابـة أطفالهن بالبدانة أو 

السكر بنسبة تزيد ثلاث مرات عن أقرانهم. 
وقال الأطباء إنه من الخطأ الشـائع أن على الحوامل أن «يتناولن طعام 
اثنين» وشـددوا علـى أن مجرد الرضاعة في الأشـهر السـتة الأولى للطفل 

بالغ الأهمية لتغذية الطفل. 

تضع مولودة بعد سباق ماراثون 
■ شـيكاجو (ايلينـوي) ـ رويتـرز: أكملت امبر ميلر ماراثون شـيكاجو 
يوم الاحد الماضي ثم أمضت الامسـية في المستشـفى حيـث وضعت طفلتها 

الثانية.
وقالت متحدثة باسـم مستشفى سنترال دوباج ان ميلر (27 عاما) كانت 
فـي الاسـبوع 39 من فترة الحمل عندما شـاركت في الماراثـون البالغ طوله 

42.195 كيلومتر وسرعان ما دخلت في عملية الولادة بعد انهاء السباق.
وأكملـت ميلـر سـباقات ماراثون فـي فترة الحمـل السـابقة لكنها أكدت 

للصحفيين في المستشفى انها لم تكن تتوقع انهاء سباق هذا العام.
ونقل موقع ايه.بي.سـي نيوز علـى الانترنت عن ميلر قولها «كنت انوي 

الركض لنحو نصف المسافة وربما الذهاب بعد ذلك وعبور خط النهاية».
وبعد السـباق جلسـت ميلر وزوجها جو لتناول العشـاء قبل ان تشـعر 

بتقلصات وتذهب للمستشفى.
وقالـت المتحدثة ان ميلر انجبت طفلتها الثانية جون في السـاعة 10:29 
مسـاء بالتوقــيـت المحلي يـوم الاحـد الماضـي وان الابنة والأم فـي حالة 

جيدة.
واضافـت المتحدثـة ان الاطبــاء كانوا على علم بخطـط ميلر التدريبية 
خـلال فتـرة الحمـل ولـم يكـن لديــهـم اعتراضـات علـى مشـاركتها فـي 

الماراثون.

ماري.. و«الشيء»!


